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شخصيات بينها أبو غربية والنجداوي والجمعاني وبني إرشيد وملحس والحديد ترد على بيان طالب بدسترة فك الارتباط

الأردن: أقطاب المعارضة والنقابات ترفض التخلي عن الضفة الغربية وسحب جنسيات أهلها
عمان- «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

تقدمت أسماء كبيرة في صفوف المعارضة الأردنية للرد على دعوة 
بعض نشطاء اليسـار التي حملت عنوان «دسترة فك الارتباط» مع 
الضفـة الغربية، مؤكـدة رفضها لمقترحات تفكيـك العلاقة مع الضفة 
الغربية وتدين على نحو جماعي مبدأ سـحب الجنسيات من أبنائها 
وتحذر من التلاعب بآلية وهيكلية وطبيعة العلاقة بالجناح الغربي 

لنهر الأردن.
 وتشـير الوقائـع التـي تتوالى علـى هـذا الصعيـد وتتفاعل في 
عمـان إلـى ان المبادرين لتوقيع بيان دسـترة فك الإرتبـاط بالضفة 
الغربيـة (43 شـخصية) لـم يتوقعـوا إطلاقا التداعيات الحساسـة 
التـي إنتهت إليها فكرتهم والتي بدأت مع إنسـحاب المعارض البارز 
ليث الشـبيلات من قيادة جمعية مناهضة الصهيونية بسبب توقيع 
اعضـاء بالجمعيـة لبيان الدسـترة، وإنتهـت بظهور نـادر جدا في 
الحياة السياسية والحزبية لأسماء شخصيات محسوبة على حركة 
حماس في تنظيم الاخوان المسلمين إلى جانب شخصيات عريقة في 
المعارضة من رموز حزب البعث الأردني الإشتراكي المحسوب بدوره 
علـى حزب البعث في نسـخته العراقية هذه المـرة، عبر مذكرة مهمة 

ولاذعة تجاهلتها وسـائل الإعـلام الأردنية قبل يومـين، تدين بيان 
الدسـترة بعنوان «سـايكس بيكو: رداً على بيان الخمسين لدسترة 

فك الارتباط».
وفي هذه المذكرة يشـرح الموقعون (160 شخصا): يصر المتبنون 
للبيـان على (تحويـل فـك الارتبـاط الإداري والقانوني مـع الضفة 
الغربيـة إلى قانـون منصـوص عليه فـي الدسـتور) وتحويله إلى 
(قانـون يلغي ما يتعارض معه في كافـة القوانين الأخرى) ويطالب 
القـوى القومية والإسـلامية اعترافهـا الصريح بفـك الارتباط لعام 
1988 وخصوصـاً الإخوان المسـلمين (وفك ارتبـاط النقابات المهنية 
مع الضفة الغربيـة) وفك الارتباط التنظيمي بين الإخوان وحماس، 
كذلـك الأحزاب الأردنيـة المتولدة عـن منظمات فلسـطينية، ويدعو 
إلى سـحب الجنسية من أبناء الضفة الغربية وإعادة حملة البطاقة 
الصفـراء إلـى الضفـة الغربيـة. ويدعو أيضـاً إلى شـن حملة لحق 

العودة. 
 وبعد سرد مضمون حكاية الدسترة ينتقل الموقعون على المذكرة 
لإعـلان موقفهم فيعتبرون أن مطالبة البيان بدسـترة فك الارتباط، 
بما فيه من سـحب الجنسـيات وترويع أصحاب البطاقات الصفراء 
وتعريـض كل مواطـن أصله مـن أبناء ارضنـا المحتلـة، موجود في 

الضفة الشـرقية لسـحب الجنسية بشـكل أو بآخر، وليصبح غريبا 
فورا، مثل البدون في الكويت، وتهديد مصيره المعيشـي والقانوني 
ومصيـر عائلتـه وأطفالـه، لهو تعبيـر وبرهـان حقيقي أن المسـألة 
مسـألة تنفيذ لبرامج غير قابلة للتفسـير إلا على أنها فعل يقصد منه 
جـر البلـد والمنطقة إلـى معارك لا يسـتفيد منهـا إلا الصهاينة وربما 

موقعو البيان. 
كمـا اعتبرت المذكرة ان التركيز على دسـترة فـك الارتباط ما هو 
إلا محاولـة لتقنين التخلي عن المسـؤولية العربية عن المشـاركة في 
المعركـة، ومحاولـة نشـر الوهم علـى أن الصراع مع العـدو هو فقط 
صـراع لأهلنـا فـي الأرض المحتلـة وحدهم، فـي مواجهة عـدو جاء 
لتمزيـق منطقتنا بالكامل، وشـرق الأردن أولا، الهـدف الذي لم يعد 
يخفى علـى أحد، انه ضمن الاسـتراتيجية الصهيونية التي لا يمكن 

أن يجهلها موقعو البيان، وإن كانوا يتجاهلونها. 
وختمـت المذكرة بالقـول «لنناضل مـن أجل إسـقاط وادي عربة 
وأوسـلو وكامـب ديفيـد وكل مـن يشـرعن الوجـود الصهيوني في 
وطننا العربي، ولنسـقط أصحاب دسترة فك الارتباط لأنه مشروع 
فتنـة وحـرب أهليـة، ولنناضل من أجـل التحرير والعـودة والعمل 
علـى دعم ثقافـة المقاومة ضـد العـدو الصهيوني الغاصـب ووحدة 

كل المناضلين العرب في كل السـاحات من أجل تحرير فلسـطين وكل 
أرض عربية محتلة وخاصة توحيد قوى المقاومة العربية في العراق 

ولبنان وفلسطين وكل أحرار العالم الذين يقفون إلى صفنا». 
 وكان خمسون نشطا أغلبهم من التيار اليساري قد أثاروا ضجة 
واسـعة بالدعوة إلى دسـترة فك الارتباط وسـحب الجنسـيات من 
جميع أبنـاء الضفـة الغربية وإلغاء التشـابك بين النقابـات المهنية 
فـي عمان وأفرعها في الضفـة الغربية داعين كل حريص على الأردن 

وفلسطين للانضمام لحملتهم في هذا السياق.
واللافت ان الرد على دعوة دسترة فك الارتباط تضمن وبصورة 
نـادرة قـد لا تكـون مسـبوقة حسـب الخبـراء والمتابعـين إشـارات 
سياسية قوية لا يمكن إسقاطها من الحساب عند التوقف عن خارطة 
الأسماء التي وقعت الرد الرافض الذي يعتبر عمليا الدسترة تجاوبا 

مع المشروع الصهيوني وليس العكس.
 وهنـا حصريـا لاحـظ المراقبون ان أسـماء قريبة جـدا من حركة 
حماس أردنيا من طراز الشـيخ زكي بني إرشـيد وضعت إسمها إلى 
جانب أقطاب بارزين في النسخة العراقية من حزب البعث العراقي 
وبـين هـؤلاء شـيخ العائديـن من سـجن طويـل في سـورية ضافي 
الجمعانـي الذي يعتـزل عمليـا منذ عودتـه إلى عمان قبل سـنوات 

العمل العام والأضواء وبينهم أيضا قطب حزب البعث المحامي أحمد 
النجداوي والبعثي العريض المحامي الدكتور رياض النوايسه.

 واقترنـت أسـماء هـؤلاء بأسـماء كبيرة محسـوبة علـى الإطار 
الوطني النضالي أردنيا وفلسـطينيا مثل بهجب أبو غربية والوزير 
السابق عبد الرحيم ملحس والنقابي الكبير أحمد العرموطي إضافة 
لنشـطاء ومثقفين من أردنيي الضفة الغربية والشركس والشيشان 
ونشـطاء معروفـين في البادية مثل الشـيخ محمد خلـف الحديد مع 

نظراء معروفين جدا في صفوف المخيمات مثل سامي السيد.
ومـع الموقف الـذي اتخذه أقطاب كبـار آخرون فـي المعارضة من 
دعـوة الدسـترة من طـراز ليث الشـبيلات وتوجـان الفيصل يمكن 
القول ان جبهة غير مسبوقة إطلاقا ولم يسبق لها ان توحدت خلف 
أي فكـرة او قضيـة تشـكلت ليس فقط فـي الإطار المناقـض للدعوة 
إياهـا ولكن في سـياق الحفاظ علـى الضفة الغربيـة ورفض تفكيك 

العلاقة معها ورفض سحب الجنسيات من أبناء الضفة الغربية.
 وهـذه الجبهة أصبحت الآن حديث الشـارع والأروقة الحكومية 
في الأردن، وزخمهـا متحقق تماما لصالح علاقة حيوية وجذرية مع 
الضفة الغربية بالرغم من صمت التيار الرسمي في جماعة الأخوان 

المسلمين وتجاهلهم لبيان الدسترة والرد عليها.

اليمن: انفجار مخزن للألعاب النارية في تعز 
يؤدي لسقوط 24 شخصا بين قتيل وجريح

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

اسـتيقظت مدينة تعز اليمنيـة (256 كيلو مترا 
جنوب صنعاء) صباح أمس على دوي انفجارات 
ضخمة لمخازن للألعاب النارية والبارود أدى إلى 
سقوط 24 شخصا بين قتيل وجريح على الأقل في 

هذه المدينة التي تعد الأكثر هدوءا في اليمن.
وذكـرت مصـادر رسـمية يمنيـة أن انفجارات 
ضخمـة هـزّت منطقة المسـبح بمدينة تعـز صباح 
أمـس لقـي علـى إثرهـا 10 أشـخاص مصرعهـم 
وأصيـب 14 اخـرون بجـروح مختلفـة 8 منهم في 
حالـة خطـرة، جـراء انفجـار مخـازن للالعـاب 
النارية والبارود والمواد الكربونية التي تستخدم 
لإنضـاج الفواكه.  وأوضح مدير أمن محافظة تعز 
العميد يحيـى الهيصمي ان هـذا «الانفجار المروع 
تسـبب فـي انهيار منزلـين كليا على سـاكنيهما ما 
أدى إلـى وفـاة وإصابـة العديـد من الأشـخاص 

فضلا عن تضرر منزل ثالث». 
ونسـبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية 
إلى الهيصمـي قوله «إن عملية انتشـال الضحايا 
ـ  ـ أمـس  اليـوم  مسـتمرة، وأنـه تم حتـى ظهـر 
انتشـال تسـع جثث واسـعاف 15 مصابـا آخرين 
إلـى مستشـفيات مدينة تعـز، توفـي احدهم قبل 

ثمانيـة  أن  وأضـاف  المستشـفى».  الـى  وصولـه 
مصابـين مازالـوا يتلقون العلاج نظـرا لإصابتهم 
التـي تتراوح ما بين البليغة والمتوسـطة، في حين 
خرج البقية من المستشفى بعد تلقيهم الاسعافات 

الأولية نظرا لإصابتهم البسيطة.
وأشـار الهيصمـي الـى أن عمليـات الانقاذ في 
هـذه الحادثـة سـارت بصعوبـة وبحـذر شـديد 
لتفـادي وقـوع المزيد من الضحايـا أو أي تأثير قد 
يلحـق بالاشـخاص الذيـن مازالـوا عالقين تحت 
انقـاض المباني المنهـارة، مؤكـدا أن الانفجار أدى 
إلـى تهـدم عمـارة مكونـة من ثلاثـة طوابـق كان 
يقـع مخزن الألعاب المتفجرة فـي دورها الأرضي، 
بالإضافـة إلى انهيار مبنى مجـاور كليا مكون من 
دورين على ساكنيه من الأسر وكذا الحاق اضرار 
بالغـة في مبنى خلفـي مجاور للعمـارة مكون من 

دور واحد.  
وذكـر الهيصمي أن التحقيقات الأولية كشـفت 
أن الانفجار كان بسبب تخزين ألعاب نارية ومواد 
كربونية، تستخدم لانضاج الفواكه، كانت مخزنة 

في الدور الأرضي لإحدى العمارتين المنهارتين. 
وذكر شـهود عيان أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 
مالـك مخـزن الألعـاب النارية الـذي تفجّر صباح 
أمس وأولاده، عقب وقوع الحادث، وأن الأسـباب 
الحقيقيـة لا تـزال غيـر واضحـة، نتيجـة لعـدم 

استكمال التحقيقات في هذه الحادثة.  

هوس التصدي لـ«الجزيرة» قد ينتهي 
باقامة نسخة اردنية من «ام. بي. سي»

الروائي السعودي عبده خال
يفوز بجائزة «بوكر» للرواية العربية

عمان ـ «القدس العربي» 
 من طارق الفايد:

شـغف الحكومـة الاردنيـة وهـوس نظيرتهـا 
السعودية في مواجهة محطة «الجزيرة» القطرية 
قـد ينتهـي قريبـا ببحـث جـدي لاقامـة مشـروع 
تلفزيون فضائي وارضي ضخم على شكل «نسخة 

اردنية» هذه المرة من «ام. بي. سي» العريقة.
وخلال الايام القليلة الماضية انشغل الوسطان 
الصحافـي والسياسـي باصطيـاد مـا تيسـر مـن 
تسـريبات حـول صفقـة محتملـة برمجـت علـى 
هامش الانشـغال السـعودي الاردني في تقليص 
عبـر  وتحرشـاتها  «الجزيـرة»  محطـة  حضـور 
الـرد عليهـا بمثلهـا قـدر الامـكان داخـل المعادلـة 

الاجتماعية الاردنية.
انبـاء لم تتأكد رسـميا بعد حول هـذه الصفقة 
اعقبـت تنـاول رئيـس الحكومـة سـمير الرفاعي 
لطعـام العشـاء فـي مزرعة مديـر مكتـب «ام .بي 
.سـي» فـي عمـان سـعد السـيلاوي برفقـة نخبة 
مـن المسـتثمرين الاردنيـين والعـرب فـي قطـاع 
لقطـاع  الحالـي  المديـر  وبمعيـة   الفضائيـات، 
التلفزيـون الاردنـي صالـح القلاب الـذي حرص 
علـى حضـور هـذا العشـاء الهـام محمـولا علـى 

الاكتاف كمـا قالت صحيفـة «مرايـا» الالكترونية 
بسبب تجبير رجله اثر كسرها.

المعلومات الاوليـة التي حصلت عليها «القدس 
العربـي» تشـير الـى ان تصـورا باتجـاه الصفقة 
المشـار اليها لاقامة «ام. بي. سـي» اردنية يهتم به 
بعض الفاعلين المؤثرين في حزمة «ام. بي. سـي» 
الأم وبعـض اصحـاب القـرار فـي الاردن الذيـن 
اعجبتهـم فكرة انشـاء ذراع اعلامية اسـتثمارية 
فـي السـاحة الاردنيـة تنافـس محطـة الجزيـرة 

اردنيا في المرحلة الاولى.
 ولم يعد سـرا في عمان ان السـلطات منزعجة 
تماما من المكانـة الرقمية التي تحتلها الجزيرة في 
وجـدان المتابعـة الجماهيرية الاردنيـة للاخبار، 
فالمحطـة القطرية تتفوق علـى التلفزيون الاردني 
بالنسـبة  دوليـة  اخباريـة  كمرجعيـة  الرسـمي 
للمواطن الاردني وهي مسألة يعتقد انها حضرت 
في الذهن عند الاستعانة بخبرات الوزير السابق 
صالـح القـلاب واغلبها مع الاعلام السـعودي في 

ادارة ملف التلفزيون.
ومـن الواضـح ان التقاريـر والمقـالات المحلية 
تتحدث عن اقامة النسـحة الاردنيـة من «ام. بي. 
سـي» علـى انقـاض مشـروع (اي.تي.فـي) الذي 
قمع ولم ير النور وعرقل وعطل بقرار سياسي كما 

انشئ اصلا بقرار سياسي.

أبوظبي ـ «القدس العربي»:
فـاز الروائـي السـعودي عبـده خـال بجائزة 
«ترمـي  روايتـه  عـن  العربيـة  للروايـة  «بوكـر» 
بشـرر» وذلك فـي احتفـال اقيم فـي ابوظبي ليلة 
امـس. وكانـت تسـابقه علـى نيـل هـذه الجائزة 
سـت روايات لكتاب وكاتبات من مصر وفلسـطين 
والاردن ولبنـان والسـعودية. وتتنـاول روايـة 
الكاتب السعودي المخضرم وضع الاحياء الشعبية 
البائسة في مدينة جدة السعودية بطريقة ساخرة 
سـوداء. وتنافـس على هـذه الجائـزة الاماراتية 
التي تمنح بالاتفاق مع جائزة «بوكر» البريطانية 
عـدد من الكتـاب نذكر منهم: محمد المنسـي قنديل 
وجمال ناجي وربعي المدهـون وربيع جابر. ينال 
الفائز خمسـين الـف دولار امريكـي ويحصل على 

فرصة لترجمة روايته الى اللغة الانكليزية.
(تفاصيل ص 11)

بلدة ايرلندية تزيل من دفتر 
الضيوف صفحة موقعة
من السفير الاسرائيلي

■  لنـدن ـ ا ف ب: ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية 
«بـي بي سـي» ان مجلس بلـدة ايرلندية قـام بازالة 
صفحة من دفتر الضيوف وقعها السـفير الاسرائيلي 
وذلك احتجاجا على ما تردد من استخدام جواسيس 

لاسرائيل جوازات سفر ايرلندية مزورة. 
بلـدة  سـلطات  ان  سـي»  بـي  الـ«بـي  وقالـت 
كاريماكـروس شـمال شـرق ايرلندا صوتـت لصالح 
ازالة توقيع السـفير صهيـون افروني احتجاجا على 

سجل اسرائيل الدبلوماسي. 
وقـال رئيـس المجلس المحلي مـات كارثـي «اعتقد 
انه اذا كانت حكومة ما (الاسـرائيلية) مسـؤولة عن 
انتهـاك للقانـون الدولـي، فعلـى السـلطات المحليـة 
اضافة الى حكومتنا مسـؤولية ان تبلغهم اننا نتوقع 

مستوى اعلى».

لجنة حقوقية سورية: وفاة
 شاب سوري جراء التعذيب 

■  دمشـق ـ د ب أ: قالت اللجنة السـورية لحقوق 
الإنسان انها علمت من مصدر قريب في محافظة درعا 
السورية (جنوب العاصمة دمشق) أن «الشاب شافع 
ذيبان الحريري (25 عاما) سـافر إلى سورية من مقر 
إقامته وعمله بدولة الإمارات بناء على تسوية وضع 
في شهر نيسان (إبريل) من العام الماضي لكنه اعتقل 
فور وصوله أول نقطة حدودية برية مع الأردن قادما 

من الإمارات. 
وأضافـت اللجنة السـورية لحقوق الانسـان، في 
بيـان لهـا تلقت وكالـة الأنبـاء الألمانية نسـخة منه، 
«أخرج شافع من السجن بعد شهر من اعتقاله وسلم 
لأسـرته بحالـة يرثـى لها جسـدياً ونفسـياً بسـبب 
الجرعات الشـديدة مـن التعذيـب التي لـم يتحملها 
اسـتمرت معاناة الشاب شـافع ومعاناة أسرته معه 
10 شـهور حتى وافـاه الأجل نتيجـة التعذيب في 25 
شباط (فبراير) 2010». وأكد المصدر للجنة السورية 
لحقوق الإنسـان أن الشـاب شـافع كان قـوي البنية 

سليم العقل قبل اعتقاله. 

احكام بالسجن المؤبد
بحق ستة اردنيين خططوا

للقتال في غزة ضد اسرائيل
■ عمـان ـ ا ف ب: اصـدرت محكمـة امـن الدولـة 
الاردنية امس الثلاثاء احكاما بالسجن تراوحت بين 
خمسـة اعوام والاشغال الشـاقة المؤبدة، بحق ستة 
اردنيـين حاولوا تشـكيل مجموعة مسـلحة للتسـلل 
الـى غزة وتنفيذ عمليات عسـكرية ضد اسـرائيل في 

.2009
وقـال مصـدر قضائـي لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«المحكمة اصدرت حكما بالسـجن مع الاشغال الشاقة 
المؤبـدة بحـق الفـار مـن وجـه العدالة محمـد جمال 
حمدان، والسـجن 15 عاما لاسـامة ابـو كبير وصخر 
زيدان وحسـن الخلايلة بعد ان تم تخفيض عقوبتهم 

من السجن المؤبد».
ووفقا للمصدر، فان هؤلاء «حاولوا تشـكيل خلية 
للالتحاق بالمقاتلين في غزة لتنفيذ عمليات عسـكرية 
ضـد الاسـرائيليين العـام 2009». وحوكمـوا بتهمـة 
«حيازة سـلاح اتوماتيكي رشاش كلاشنيكوف دون 
ترخيـص قانونـي بقصد اسـتخدامه علـى وجه غير 

مشروع بالاشتراك».

الأمن المصري يفجر نفقا مع غزة 
■  غـزة ـ د ب أ: أفـادت مصـادر أمنيـة بالحكومة 
الفلسـطينية المقالة في غزة امـس الثلاثاء أن أجهزة 
الأمـن المصريـة فجـرت نفقـاً أرضيـاً علـى الشـريط 

الحدودي بين قطاع غزة ومصر. 
وذكـرت المصادر أن دوي انفجار كبير سـمع جراء 
تفجيـر النفـق الواقـع مقابـل حـي البرازيـل جنوب 
شـرق مدينة رفح الحدودية دون أن يسفر عن وقوع 

إصابات. 

عشية المباراة المرتقبة بين الفراعنة وانكلترا في ستاد ويمبلي
لجنة للمصريين في بريطانيا لدعم البرادعي تكسب حملته بعدا دوليا

أبو العينين يحمل المركزية مسؤولية مواجهة زحف حماس على المخيمات

عباس اوفد الرجوب لاحتواء ازمة فلسطينية في لبنان
وبيروت ترفض اعتماد عبد الله عبد الله بمنصب «السفير»

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

يواجه القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب صعوبات 
بالغة في احتواء تداعيات الأزمة التنظيمية والسياسـية 
التي خلفها قرار العميد سلطان ابو العينين الاستقالة من 
منصبه قبل يومين كأمين لسـر حركة فتح في ساحة لبنان 
وهـو القرار الذي اثار اضطرابا شـديدا فـي بنية الحركة 

التنظيمية في الساحة اللبنانية.
ويحـاول الرجوب الذي اوفده الرئيس محمود عباس 
رسـميا في مهمة مستعجلة هدفها احتواء الأزمة الحركية 
الحالية فـي بيروت القيـام بجهود خاصة لاقنـاع العميد 
ابو العينـين بالتراجع عن قراره والاسـتماع لمطالبه لكن 
محاولات الرجوب تواجه تعقيدات بالغة في الموقف وفقا 

لمصادرحركية في الساحة اللبنانية.
وكان ابـو العينـين الـذي يعتبـر الرقـم الفلسـطيني 
الاصعـب فـي لبنان قـد فاجأ الرئاسـة وجميع الأوسـاط 

بقرار الاسـتقالة من قيادة امانة سـر الحركة وسـارع ابو 
العينين لخلق امر واقع بتسمية نائبه فتحي ابو العردات 
امينا لسـر الحركة بـدلا منه فيمـا ابلغ المقـدم منير مقدح 
الذي يسـيطر على سـاحة نفوذ مهمة فـي مخيمات لبنان 
الموفديـن الرئاسـيين وغيرهـم بانه يعترض بشـدة على 

اجراءات ابو العينين ولا يمكنه - اي مقدح ـ قبولها.
ووضـع ابو العينين في خطوتـه التي فجرت الاوضاع 
على مستوى مسـاحة النفوذ الفلسـطيني في لبنان عدة 
اسـباب لاسـتقالته ابرزها تقصير اللجنة المركزية لحركة 
فتـح في توفيـر متطلبات العمـل المنتج لمواجهة ما سـماه 
زحـف حمـاس وتقدمهـا علـى صعيـد المخيمـات محـذرا 
فـي بيان الاسـتقالة مـن انه ليـس على اسـتعداد لتحمل 

مسؤولية ساحة لبنان كما جرى في غزة.
اما السـبب الثاني فاشـار ابو العينين الـى انه متعلق 
بقـرار الرئيس عبـاس تعيين توفيق الطيـراوي مرجعية 
للملـف اللبناني وهو امر يقـول ابو العينين انه لا مبرر له 
ويخالف اللوائح على اعتبار انه بنفس مرتبة الطيراوي 
كعضويـن في اللجنة المركزية ولا يحق لاحدهما ان يكون 

مرجعية للآخر.

 وولدت هذه الازمة التنظيمية المتشـابكة فيما اتخذت 
الحكومـة اللبنانيـة خطـوة مربكـة وغيـر مفهومـة حتى 
الان أغضبت رئيس السـلطة محمـود عباس حيث قررت 
حكومة سعد الحريري المصادقة على اختيار عبد الله عبد 
اللـه كممثل لمنظمـة التحرير في فلسـطين وليس كسـفير 
معتمـد لدولة فلسـطين وهـي خطـوة اعتبرتها السـلطة 
الوطنيـة مربكـة وترقـى الى مسـتوى سـحب الاعتراف 

اللبناني الرسمي بالدولة الفلسطينية.
وتقدر اوسـاط فلسـطينية ان هدف حكومة الحريري 
قـد يكـون الضغط علـى عبـاس لاعـادة تعيـين القيادي 
البـارز والمخضـرم فـي حركـة فتـح عباس زكـي بمنصب 
السـفير الفلسـطيني فـي لبنان بعـد مطالبته بتـرك هذا 
المنصب قبل عدة اسابيع والتنسيب بتعيين عبد الله عبد 

الله بدلا منه.
وترى اوسـاط قريبة من عباس زكي ان هذه الفوضى 
كانت متوقعة في ساحة لبنان بعد فوضى قرارات التعيين 
الاخيـرة وتشـير هذه الاوسـاط الـى ان عـودة زكي الى 
بيروت سـفيرا قد اصبحت الآن متطلبا لبنانيا وفتحاويا 

في الوقت نفسه.

لندن ـ «القدس العربي»: 
اكتسبت الحملة الشعبية المؤيدة للدكتور محمد البرادعي 
بعدا دوليا امس بانشاء اول لجنة مصرية في الخارج لدعمه. 
واعلن عدد من المصريين في بريطانيا انشاء لجنة «مصريون 

في بريطانيا مع البرادعي».
وقالـت اللجنـة فـي بيانهـا الاول الـذي حصلـت «القدس 

العربي» على نسخة منه: 
مـن قلب مصـر يولـد الأمـل البرادعـي، واثق فـي خطوه، 
صـادق في قوتـه، لا يبغي كسـبا ماديا ولا ينافـق، غير طامع 
في سـلطة ولكن يطمح لرقي مصر ونهضتها. وستقوم اللجنة 
بتنظيم سلسـلة من اللقاءات والنشاط لدعم التغيير السلمي 
للدستور ولترشيح الدكتور البرادعي للرئاسة . زوروا موقع 

اللجنة وسجلوا آراءكم: 
http://www.facebook.com/group.
php?v=wall&gid=342826642670
ولقـي انشـاء اللجنة التي يشـغل منصـب منسـقها العام 
الدكتـور صـلاح ابو الفضل، ترحيبا واسـعا على الفيسـبوك 

حيث يحظى البرادعي بشـعبية واسـعة، اذ بلـغ عدد اعضاء 
المجموعـة المؤيـدة له 153 الفـا ويزيدون بمعدل عشـرة الاف 
يوميـا. وتزامن انشـاء اللجنة مع اقامة مبـاراة ودية في كرة 
القـدم بـين مصـر وانكلتـرا اليـوم في سـتاد ويمبلي، مـا دعا 
انصار البرادعي على الفيسـبوك لمطالبة المشـجعين المصريين 

برفع صوره.
وكتب احدهم:

 عندي فكرة كويسـة انا اتمنـى انكم تحاولـوا تنفذوها...
انـا بخاطـب كل مصري عايش فـي انكلترا وبيحـب مصر انه 
يرفعوا صـورة البرادعي فـي مباراة مصر وانجلترا علشـان 
الفقراء الي عايشين في مصر الي مش لاقيين حاجة يفرحولها 
غير كرة القـدم ان الدكتور البرادعي هو الامل القادم وياريت 
الصـور تترفـع وتكتـب تحتهـا البرادعـي يـا رجـل المصريين 
عاوزينـك رئيـس مصـر». وتحظـى المبـاراة باهتمام شـعبي 
واعلامي واسـعين فـي مصر وبريطانيا اذ حضـر وفد اعلامي 
كبير من القاهرة لتغطيتها، كما استدعى المعلم حسن شحاتة 
كل اللاعبـين المصريـين المحترفين في الخارج للمشـاركة فيها، 

باستثناء ميدو المحترف في دوري انكلترا.

قرر وزراء خارجية 15 دولة عربية بعد اجتماع دام قرابة ثلاث سـاعات بحضور الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مسـاء 
امس في القاهرة تأجيل قرارهم ازاء المقترح الامريكي باجراء مفاوضات فلسطينية ـ اسرائيلية غير مباشرة الى اليوم الاربعاء، 

بعد مشادات حدثت خلال الاجتماع الذي تغيب عنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم . (تفاصيل ص 5)

عبده خال

خلافات في اجتماع
وزراء الخارجية  العرب
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■ عواصـم ـ وكالات: اتهمـت ايـران 
امـس الثلاثـاء المديـر الجديـد للوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذرية اليابانـي يوكيا 
امانـو بـ»الانحيـاز» فـي الملـف النووي 
الايرانـي معربة عـن الامل فـي ان «يغير 

مقاربته».
وصرح رئيـس منظمة الطاقـة الذرية 
الايرانيـة علـي اكبر صالحـي لـ»فرانس 
بـرس» «كنـا نتوقع مـن امانـو ان يتخذ 
موقفـا غير منحاز من الملـف النووي لكن 
مـع الاسـف وخلافا لمـا اعلنه لـم يحصل 
ذلـك». واضـاف صالحـي علـى هامـش 
مؤتمـر وزراء صناعـة عـدة دول ناميـة 

«نأمل ان يغير مقاربته».
واعلـن امانـو الـذي خلـف المصـري 
محمـد البرادعـي فـي الاول مـن كانـون 
الاول (ديسـمبر) فـي منصـب مديـر عام 
للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية، الاثنين 
ان ايـران مـا زالـت لا تتعـاون بمـا فيـه 
الكفاية مع هذه المؤسسة الدولية لتمكنها 
من التاكـد ان البرنامج النووي الايراني 

محض مدني.
لـدى  التصريـح  بهـذا  امانـو  وادلـى 
لمجلـس  (مـارس)  اذار  اجتمـاع  افتتـاح 
عضـوا   35 يضـم  الـذي  الوكالـة  حـكام 
ويعكف بشـكل خـاص على ملـف ايران. 
وفـي تقريـر حـول ملـف ايـران النووي 
رفعه الى المجلس وتم تداوله منذ عشـرة 
ايام في فيينـا، اعرب امانو لاول مرة عن 
«قلـق» الوكالة من قـدرات ايران الحالية 

لانتاج رؤوس نووية.
وانتقدت طهران بشـدة هـذه الوثيقة 
الغربيـة  الـدول  اليهـا  اسـتندت  التـي 
لتبرير ضرورة استصدار عقوبات دولية 

جديدة بحق ايران. 
وقـال المنـدوب الايراني لـدى الوكالة 
علـي اصغر سـلطانية الاثنين انهـا «غير 
مبـررة وغيـر مقبولـة» بينمـا اكـد وزير 
الخارجيـة الايرانـي منوشـهر متكي من 
جنيف ان ايـران تتعاون «بشـكل كامل» 
مع الوكالـة الدوليـة وانها «سـتواصل» 
تعاونها. وجدد صالحي التاكيد الثلاثاء 
ان طهران التي تثير سياستها لتخصيب 
اليورانيـوم النـزاع الحالـي مع الاسـرة 
لمبادلـة  مسـتعدة  زالـت  مـا  الدوليـة، 
اليورانيـوم الضعيـف التخصيـب لديها 
مقابل وقـود عالي التخصيـب من الدول 

الكبرى بشروط.
لكـن طهران التي تعرب عن ريبتها من 
نوايـا الـدول الغربيـة يجـب ان تحصل 
«علـى كافة الضمانـات الضرورية» الامر 
الذي يقتضـي ان «تتم المبادلـة في نفس 

الوقت وداخل ايران» على ما اضاف.
وانتقد صالحي مجددا «الشروط غير 
المنطقيـة» التـي تفرضهـا الـدول السـت 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات  الكبـرى 
والصـين وفرنسـا وبريطانيـا والمانيـا) 
التـي تتفـاوض مـع ايـران حـول ملفهـا 

النووي، على هذا التبادل.
واقترحـت الدول الكبرى في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) على ايران وتحت رعاية 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية، ارسـال 
الايرانـي  اليورانيـوم  مـن  قسـم  اكبـر 
المخصب الى روسـيا ثم فرنسـا لتحويله 
الى وقود قبل اعادتـه الى طهران واعلن 
الـذي  الاقتـراح  هـذا  ان  الاثنـين  امانـو 
رفضتـه ايـران «مـا زال مطروحـا علـى 
الطاولـة». وقـال ان الاقتـراح يهدف الى 

«ضمـان مواصلة عمليـات مفاعل ابحاث 
طهران».

فذلـك  ايـران  وافقـت  اذا  انـه  وقـال 
«سيساعد على خلق اجواء من الثقة» مع 
الاسـرة الدولية التي تخشـى ان تحاول 
طهران، رغم نفيها المتكرر، امتلاك السلاح 

الذري تحت غطاء برنامج مدني.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سـيرجي لافروف الثلاثـاء ان الخيارات 
عقوبـات  فـرض  لتفـادي  الدبلوماسـية 
على ايران بسـبب برنامجهـا النووي لم 
تسـتنفد بعد. وقال لافـروف للصحافيين 
خلال زيارة للعاصمة الفرنسـية باريس 
« سـنركز كل جهودنا للتوصل الى حلول 
سياسـية ودبلوماسـية. هذه الجهود لم 

تستنفد بعد.»
وأوضح لافروف أن تصريحاته تتفق 
مع تصريـح للرئيـس الروسـي ديمتري 
ميدفيديـف قـال فيـه الاثنين ان موسـكو 
ستؤيد فرض عقوبات جديدة على ايران 

طالما لا تتسبب في خلق أزمة انسانية.
ويرافق لافروف الرئيس الروسي في 
زيارة رسـمية لفرنسـا لاجراء مباحثات 

تطرقت للعقوبات على ايران.
وعقـب اجتماع مع الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي قـال ميدفيديـف انه 
لايـزال يأمل في تجنب اجـراءات عقابية 
جديـدة بيـد انـه اضـاف ان روسـيا لن 
تنتظر للابد كي تبدى طهران التى يتهمها 

الغرب بتطوير اسلحة نووية تعاونا.
وأحجمت روسـيا والصين في الماضي 
عـن الموافقة علـى فرض عقوبات اوسـع 
ضـد ايـران التـى تنفـي السـعي لحيازة 

اسلحة نووية.

ودعـت الصـين الثلاثـاء الـى اجـراء 
المزيـد مـن المحادثـات لحـل ازمـة الملـف 
النـووي الايرانـي بعدما اعلـن الرئيس 
الروسـي ديميتري مدفيديف ان موسكو 
مسـتعدة للنظر في عقوبات جديدة ضد 
طهـران. وقال المتحدث باسـم الخارجية 
ردا  للصحافيـين  غانـغ  كـين  الصينيـة 
على سـؤال حـول تصريحـات مدفيديف 
«نعتقـد انـه لا يزال هناك مجـال للجهود 
الاطـراف  علـى  ويجـب  الدبلوماسـية 

المعنية ان تكثف جهودها».
مـن جانبهـا اعلنت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الاثنين ان 
الحصـول علـى قـرار فـي مجلـس الامن 
الدولي لفرض عقوبات على ايران بسبب 

برنامجها النووي قد يتطلب اشهرا.
وكانت كلينتون التي تقوم بجولة في 
امريكا اللاتينية، قـد اعلنت امام مجلس 
الشـيوخ الامريكـي الاسـبوع الماضي ان 
قـرارا جديدا ضد ايـران قد يتم الحصول 

عليه «بين 30 و60 يوما المقبلة».
وقالت كلينتون على متن الطائرة التي 
اقلتها الى بوينس ايريس «نعمل بسرعة 
وبدقة في مجلـس الامن الدولي. لا يمكن 
ان اعطيكـم تاريخا محـددا ولكن اتخيل 
ان هـذا الامـر سـيحصل خـلال الاشـهر 
دحـض  نفسـه،  الوقـت  وفـي  المقبلـة». 
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 
مآخذ ايران علـى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة معتبـرا انه يتوجـب على طهران 
ان تتعاون بشكل اكبر مع المنظمة التابعة 

للامم المتحدة بدل انتقادها.
مـع  اليومـي  لقائـه  خـلال  وقـال 
الصحافيـين «بـدل الاحتجـاج علـى هذا 

التقريـر، يجـب ان تكـون ايـران بنـاءة 
وترد على الاسـئلة التي تطرحها الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة باسـم الاسـرة 

الدولية».
الاسـلامية  الجمهوريـة  مرشـد  وكان 
في ايران اية اللـه الخامنئي انتقد الاحد 

«نقص الاسـتقلالية» للوكالة التي كررت 
مؤخـرا قلقهـا حيـال البرنامـج النووي 

لايران.

ايـران  بـان  الغربيـة  الـدول  وتشـك 
تسـعى الى امتلاك السلاح النووي تحت 

غطاء برنامج نووي مدني.

كلينتون: قرار العقوبات ضد طهران قد يتطلب اشهرا.. والصين تدعو لاجراء المزيد من المحادثات

ايران تنتقد «انحياز» مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا ترى ان الخيارات الدبلوماسية لم تستنفد بعد 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مصافحا الرئيس الروسي ميدفيديف

■ طهران ـ د ب ا: ذكرت مواقع للمعارضة 
الإيرانية امس الثلاثـاء أنه تم إلقاء القبض 
علـى المخرج جعفـر باناهي من محـل إقامته 

ونقل إلى مكان مجهول. 
ونقلـت المواقـع عـن بانـاه باناهـي نجل 
و15  وشـقيقته  والديـه  إن  القـول  المخـرج 
ناشطا آخرين اعتقلوا الليلة الماضية بعد أن 
داهمت قوات الامن تجمعا خاصا في مسـكن 
الأسرة. وأوضح أن عناصر الشرطة صادروا 

متعلقات شخصية وأجهزة كومبيوتر. 
ولـم يصدر أي تأكيد رسـمي لنبـأ اعتقال 

المخرج العالمي (40 عاما). 
وحصـل باناهـي عـام 2006 علـى جائزة 

الدب الفضي من مهرجان برلين السـينمائي 
عـن فيلمه «حالة تسـلل» الذي يـروي قصة 
فتيـات إيرانيـات تنكـرن كفتيـان لمشـاهدة 
مبـاراة للفريـق القومـي في تصفيـات كأس 
العالم. وألغيـت زيارة كانت مقررة لباناهي 
لألمانيا الشهر الماضي للمشاركة في مهرجان 
السـلطات  رفـض  بعـد  السـينمائي  برلـين 
السـماح له بمغادرة إيـران. وكان مهرجان 
برلين قد دعا باناهي كضيف شرف للمشاركة 
فـي حلقة نقـاش حـول السـينما الإيرانية. 
وكان باناهـي قد فاز بجائزة الأسـد الذهبي 
من مهرجان فينيسيا السـينمائي عام 2000 

عن فيلم «الدائرة». 

تقارير: اعتقال المخرج الإيراني
جعفر باناهي ونقله إلى مكان مجهول

■ جنيـف ـ طهـران ـ يـو بـي اي ـ د ب ا: 
قـال وزيـر الخارجية الإيراني منوشـهر متكي 
الاثنـين إن إسـرائيل ضعفـت بسـبب معاركها 
الأخيرة مع الجماعات الإسـلامية المسلحة في 
الشرق الأوسـط. وأشار متكي للصحافيين في 
جنيـف إلـى أن «النظـام الصهيونـي ليس في 

موقف يمكنه من شن حرب في المنطقة». 
وأضـاف إن الحرب اللبنانيـة عام 2006 مع 
حزب اللـه والقتال المكثف في قطاع غزة عامي 
2008-2009 مع حركة حماس بشكل أساسي، 

أضعفا إسرائيل. 
وتابع متكي عقب الخطاب الذي ألقاه خلال 
جلسـة لمجلس حقـوق الإنسـان التابـع للأمم 

المتحدة، إنه «مـن المحتمل أن يقدموا على عمل 
جنوني» رغم ذلك. 

يشـار إلـى أن إيـران متهمـة بتقـديم الدعم 
العسـكري لكل من حزب الله في لبنان وحركة 

حماس في قطاع غزة. 
الى ذلك دعا مسـؤول إيراني روسـيا امس 
الثلاثاء الى الوفاء بالتزاماتها وتسليم بلاده 

منظومة الدفاع الجوي «اس -300».
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» 
عن رئيس لجنـة الأمن والسياسـة الخارجية 
بمجلـس الشـورى الإيرانـي (البرلمـان) علاء 
الديـن بوروجـوردي قوله ان «نشـر منظومة 
صواريخ اس ـ 300 في إيران ،سـيعزز السلام 

في المنطقة». 
وشـجب بوروجـوردي تصريحـا كان قـد 
أدلـى به مسـؤول روسـي مؤخرا قـال فيه ان 
تسـليم منظومة صواريخ اس ـ 300 الى إيران 
قد يهدد السـلم في المنطقة. وقال انه إذا لم تف 
روسـيا بتعهداتهـا وخاصـة في هـذه القضية 
فان سمعتها ستتضرر كثيرا لدى الرأي العام. 
وأضـاف «نأمل بـان تفـي روسـيا بالتزاماتها 

إزاء الصفقات التي أبرمتها مع إيران».
وكانت روسـيا وقعت عقدا مع إيران لبيعها 
منظومة صواريخ للدفاع الجوي من طراز اس 
-300 . وأجلت موسـكو الشهر الماضي تسليم 

الصواريخ بسبب «مشاكل تقنية».

يشـار الى ان الولايات المتحدة واسـرائيل 
تمارسـان ضغوطـا علـى روسـيا لمنعهـا مـن 
تسـليم ايران منظومة صواريخ «اس ـ 300 «، 
التي يمكن ان تعـزز دفاعات ايران الجوية في 
وجه اي ضربة عسـكرية تتعرض لها منشآتها 

النووية، وخاصة من قبل اسرائيل. 
الأنظمـة  مـن   300 ـ  إس  نظـام  ويعتبـر 
الناجعـة في مجـال الدفاع الجـوي فهو فضلا 
الصواريـخ  وتدميـر  صـد  علـى  قدرتـه  عـن 
البالسـتية مجهـز بـرادارات قـادرة على تتبع 
100 هـدف والاشـتباك مـع 12 هدفا فـي نفس 
الوقت.ويحتـاج النظام 5 دقائـق فقط ليكون 

جاهزا للإطلاق.

مسؤول إيراني يطالب روسيا بتسليم بلاده منظومة صواريخ اس ـ 300

طهران: إسرائيل ربما تقدم على «عمل جنوني» 

المخرج جعفر باناهي

لندن ـ «القدس العربي»:
وافق مجلس الامة (البرلمان) الكويتي 
مناقشـة  تأجيـل  الحكومـة  طلـب  علـى 
طلب الاسـتجواب المقدم مـن النائب علي 
الدقباسـي الى وزير النفط ووزير الاعلام 
الشـيخ احمـد العبدالله الصبـاح بصفته 

حتى جلسة الـ16 من الشهر الحالي.
الخـاص  البنـد  تـلاوة  واثـر 
بالاسـتجوابات المدرج على جدول اعمال 
جلسـة امـس قـال رئيـس مجلـس الامـة 
بالانابة عبدالله الرومي انه «وفقا للائحة 
الداخليـة للمجلس لم تمـض ثمانية ايام 
علـى تقـديم طلـب الاسـتجواب لـذا لـن 
نستطيع مناقشة الاسـتجواب في جلسة 
الاثنـين الا فـي حال رغـب الوزيـر المعني 

والحكومة بمناقشة الطلب».
وتنـص المادة (135) مـن اللائحة على 

ان «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس 
مجلـس الـوزراء أو الوزيـر المختص فور 
تقديمـه ويـدرج فـي جـدول أعمـال أول 
جلسـة تاليـة لتحديـد موعـد للمناقشـة 
فيـه بعـد سـماع أقـوال مـن وجـه اليـه 
الاسـتجواب بهذا الخصـوص ولا تجري 
المناقشـة في الاسـتجواب إلا بعـد ثمانية 
أيام علـى الأقل من يوم تقديمـه وذلك في 
غيـر حالـة الاسـتعجال وموافقـة رئيس 
مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال 
ولمن وجـه اليه الاسـتجواب أن يطلب مد 
الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة 
الى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه 
ويجـوز بقـرار من المجلـس التأجيـل لمدة 
مماثلـة ولا يكـون التأجيل لأكثـر من هذه 
المدة الا بموافقـة أغلبية أعضاء المجلس». 
وعقبـت الحكومـة علـى توضيح رئاسـة 
المجلـس حينذاك حيـث قالت على لسـان 

الوزيـر العبداللـه «على الرغـم من انه لم 
يمض على تقديم طلب الاستجواب ثمانية 
ايام ومع ذلك ونـزولا عند رغبة الحكومة 

نطلب التأجيل».
وكان النائـب علي الدقباسـي قد تقدم 
يـوم الثلاثـاء الماضي بطلب لاسـتجواب 
ويتضمـن  بصفتـه  العبداللـه  الوزيـر 
محوريـن اولهمـا يتعلق بـ»عـدم تطبيق 
احـكام الرقابـة الماليـة علـى المؤسسـات 
والشـركات المرخـص لها بالنشـر والبث 
وفقا لقانون المطبوعات والنشـر وقانون 

الاعلام المرئي والمسموع».
ويتعلـق المحـور الثانـي بــ «التراخي 
في تطبيـق احـكام قانون الاعـلام المرئي 
والمسـموع تجـاه بعـض القنـوات المثيرة 
للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون». 
وبعد ذلك رفـع الرئيس الرومي الجلسـة 

مدة نصف ساعة لاداء الصلاة.

وكالـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  انقـرة   ■
الاناضول الرسمية للانباء ان الادعاء في 
تركيا وجـه لضابط بـارز يخدم بالجيش 
ولممثل للادعـاء العام تهمة التآمر لزعزعة 
اسـتقرار حكومة حزب العدالـة والتنمية 

التي لها جذور اسلامية.
وقالت وسائل اعلام تركية ان الجنرال 
صالديـراي بيـرك قائـد الجيـش الثالـث 
الشـرقي  إرزينـكان  اقليـم  فـي  المتمركـز 
الخدمـة  فـي  يـزال  لا  ضابـط  اول  هـو 
يواجـه محاكمة تتعلق بما سـمي بتنظيم 
«إرجينيكـون» القومـي المتشـدد. وألقـي 
القبض الشـهر الماضي على إلهان جيهانر 
ممثـل الادعـاء العـام الـذي تولـى مهمـة 
التحقيق مع شبكات اسلامية في الاقاليم.
واثـار القبـض على جيهانـر نزاعا بين 
السـلطة القضائية والحكومة التي هددت 
بالدعوة لاسـتفتاء علـى ادخال تعديلات 

دستورية تحد من سلطات القضاة.
وذكـرت وكالـة الاناضـول فـي وقـت 
متأخر الاثنين انه طبقا لما جاء في عريضة 
الاتهـام التـي وقعت فـي 61 صفحـة اتهم 
الرجـلان بالتآمـر لتشـويه سـمعة حزب 
العدالة والتنمية والتنظيمات الاسـلامية 
فـي إرزينـكان. وكانـت وسـائل الاعـلام 
التركيـة قـد نشـرت نبـأ المؤامـرة التـي 
كشـفتها صحيفـة الطـرف فـي حزيـران 
يونيـو ووصفـت خططـا لتحفيـز واثارة 
النعـرات القومية المناوئة للحكومة ودس 
أسـلحة في منازل يستخدمها مقربون من 
الداعية المسـلم الشـهير فتـح الله جولين 
للإيعاز بـأن الحركة الدينيـة متورطة في 

انشطة مسلحة.
ووجهـت لمـا يزيـد على 200 شـخصية 
ومحامـون  متقاعـدون  ضبـاط  بينهـم 
وصحافيـون اتهامـات بصلتهـم بتنظيـم 

التنظيـم  الادعـاء  ويتهـم  إرجينيكـون. 
بالتخطيـط لإثـارة الفوضـى مـن خـلال 
حملة من العنف لتبرير اسـتيلاء الجيش 

على السلطة.
ويقـول منتقدو حزب العدالة والتنمية 
الـذي لـه جذور اسـلامية وجاء للسـلطة 
الحكومـة  إن   2002 عـام  الاولـى  للمـرة 
تسـتغل التحقيقـات للنيـل مـن الخصوم 

العلمانيين.
وفي سـياق منفصل يواجه أكثر من 30 
ضابطا بينهم جنرالان متقاعدان اتهامات 
حكومـة  لإسـقاط  اخـر  بمخطـط  تتصـل 

رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وتسـبب اعتقـال ضبـاط بارزيـن فـي 
القوات المسلحة التركية التي يهيمن عليها 
التيار العلماني في هزة بالاسواق في بلد 
للجيش فيه تاريخ طويـل من التدخل في 

السياسة.

البرلمان الكويتي يوافق على طلب الحكومة 
تأجيل مناقشة استجواب وزير النفط والاعلام

توجيه الاتهام لضابط بارز
وممثل للادعاء في قضية التآمر بتركيا

صحيفـة  تحريـر  رئيـس  أثـار  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
«المسلمون» السعودية سابقاً وأستاذ كرسي الجزيرة لدراسات 
الإعـلام الجديد الدكتـور عبدالله الرفاعـي حفيظة الصحافيين 
حين طالب بسـجن مـن يخطئ منهم، معتبراً أنـه لا يوجد واحد 

منهم، سعودياً كان أو عربياً يستحق لقب «صحافي».
وطالـب الدكتور عبدالله الرفاعـي في ندوة «الإعلام الجديد 
نظام أم فوضى»، التي عقـدت في مركز عبدالله دحلان للإعلام 
بمركز جـدة للمعارض والتي نشـرتها صحيفـة «الوطن» امس 
الثلاثاء في خضم إدارته للحوار السـاخن بسجن «الصحافي» 

الذي يختلق المشكلات من دون توثيق.
ودعا إلى خضوع الصحافي للمحاكمة عبر المحاكم التقليدية، 
متسـائلا عن مدى أهمية تأسيس لجنة خاصة بهم، وقال «دائما 

مـا أسـمع أصواتا هنا وهناك تنـادي بعدم سـجن الصحافي أو 
خضوعه للمحاكمة، فالصحافي إذا حوكم.. لماذا لا يسـجن؟ إذا 

ثبت خطؤه». 
مـن جانبه، أكد أسـتاذ الصحافـة الإلكترونيـة الدكتور فايز 
الشـهري أن المؤشـرات الإلكترونيـة، أثبتـت أن الفتيـات أكثـر 

ابتزازا للرجال، عكس القاعدة المتعارف عليها لدى الجميع. 
وقـال الشـهري ان هدفه ليس إثارة الرأي العام في الكشـف 
عن مثـل هذه المواضيـع، ولكن للتأكيـد بأن الإنترنـت فضاء لا 
سـاحل له. ولم يكتف الشـهري بهذا القدر، بل عاد ليؤكد أن كل 
مـن يسـتخدم التقنية الحديثـة والإعلام الجديد هـو « ليبرالي 
الفكر» لأنه يتخلص من القيود السلطوية ويتحرر أمام الشاشة 

من دون رقيب.

■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: أعلنت حركة «طالبان» باكسـتان 
امـس الثلاثـاء مقتـل القائـد العسـكري الكبيـر محمـد قـاري 
ظافـر المطلـوب فـي تفجيـر القنصليـة الامريكية بكراتشـي في 
العـام 2006، بغـارة جوية يشـتبه في أنها امريكية على شـمال 

وزيرستان بشمال غرب البلاد.
وذكـرت صحيفـة «داون» الباكسـتانية ان طالبـان أصدرت 
بيانـا أعلنت فيه مقتـل ظافر قائلـة «إن المجاهدين سـينتقمون 
قريباً لمقتله، من الحكومة الباكسـتانية في أي مكان في البلاد». 
وذكـرت الصحيفة أنه ليس من المعتاد تأكيـد طالبان مقتل أحد 

عناصرها بهجوم صاروخي.

وكانـت الاسـتخبارات الباكسـتانية قالت الأسـبوع الفائت 
إن ظافـر قتـل مع 13 مسـلحاً آخـر بهجوم صاروخي اسـتهدف 
مجمعـاً وسـيارة في منطقـة دارغا ماندي بشـمال وزيرسـتان 
المحاذية للحدود مع افغانستان. يذكر أن هجوماً امريكياً مماثلاً 
شـن مؤخراً ايضاً على المنطقة نفسـها أودى بحياة زعيم شبكة 

«حقاني» التابعة لحركة «طالبان»جلال الدين حقاني.
ويشـار الى ان القـوات الامريكية المنتشـرة في أفغانسـتان 
كثفت خلال الشـهور الأخيـرة غاراتها على مناطـق القبائل في 
وزيرستان، ما أدى الى مقتل مئات الأشخاص من بينهم شيوخ 

وأطفال ونساء.

رئيس تحرير سعودي سابق يطالب بسجن الصحافيين «طالبان» تعلن مقتل قائد عسكري بغارة يشتبه 
في أنها امريكية على شمال غرب باكستان

مقتل جندي من الحلف الاطلسي
في جنوب افغانستان 

■ كابـول ـ أ ف ب: قتـل جنـدي مـن الحلـف الاطلسـي الثلاثاء غـداة يوم دام 
بالنسـبة الى القوات الدولية سجل فيه سقوط سـتة عسكريين، كما اعلن الحلف 

الاطلسي.
وقال الحلف الاطلسـي في بيان ان جنديا لم تكشـف جنسـيته، قتل في معارك 
جنـوب البـلاد. وبوفاته، يرتفـع الى 108 عدد الجنـود الاجانب الذيـن قتلوا منذ 
بدايـة العـام الذي تميـز بزيادة وتيـرة الخسـائر في صفـوف القـوات الدولية. 
والاثنين قضى سـتة جنود اجانب في معـارك وانفجار قنابل يدوية الصنع زرعها 

متمردون.

الشرطة البريطانية تعتقل رئيس
البوسنة السابق لاتهامه بارتكاب جرائم حرب

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: اعتقلـت الشـرطة البريطانيـة الرئيس السـابق للبوسـنة 
والهرسـك أيـوب غانيتش في مطار هيثـرو بينما كان يحـاول مغـادرة بريطانيا بعد 

زيارة امتدت لأيام بمزاعم ارتكاب جرائم حرب.
وقالـت صحيفة «ديلي ميل» الصادرة امس الثلاثـاء إن اعتقال غانيتش، 63 عاماً، 
وهو أكاديمي مسلم، تم بموجب طلب من حكومة صربيا التي تتهمه بلعب دور رئيسي 

في هجوم على قافلة للجيش الصربي أدى إلى مقتل أكثر من 40 جندياً.
واضافت الصحيفة أن شـرطة سـكوتلنديارد أكدت أن غانيتش «اعتُقل الاثنين في 
مطـار هيثـرو على خلفية مؤامرة مزعومـة لقتل جنود صرب جرحـى في خرق فاضح 
لمعاهدة جنيف، وقُدّم إلى محكمة وستمنسـتر وسـط لندن والتي أمرت بحبسـه على 

ذمة التحقيق لمدة أربعة أسابيع في انتظار اجراءات تسليمه».
وشـغل غانيتش منصبـي نائب الرئيـس ورئيس اتحاد البوسـنة والهرسـك بعد 
انفصاله عن يوغوسـلافيا السابقة في بداية الحرب التي راح ضحيتها نحو 100 ألف 

شخص خلال الفترة من 1992 إلى 1995. 
واشـارت الصحيفة إلى أن غانيتش، الذي يعمل الآن مديراً لمدرسـة خاصة للعلوم 
والتكنولوجيا في ساراييفو، هو واحد من 19 من المسؤولين البوسنيين الذين تتهمهم 
الحكومة الصربية بالتورط في هجوم على جنود من الجيش الشـعبي اليوغوسلافي 

في سراييفو في أيار (مايو) 1992 أوقع أكثر من 40 قتيلاً.

أعمال عنف وحظر تجول في بلدة هندية
بسبب مقال حول الحجاب

■ نيودلهـي ـ د ب ا: فرضـت السـلطات الهنديـة حظـر التجـول في بلـدة بجنوب 
البـلاد امـس الثلاثـاء بعد مقتل شـخصين في مظاهـرات عنيفة بشـأن مقـال للكاتبة 
البنجلاديشية تسليمة نسرين. ونشر المقال حول الحجاب في عدد الأحد من صحيفة 

«كانادا برابها» في بلدة شيموجا بولاية كارناتاكا. 
واشارت وكالة «برس تراست أوف إنديا» للانباء ووكالة الانباء الهندية الاسيوية 
إلى خروج مسـيرات تحولت إلى أعمال عنف الاثنين بعد أن ذكر المتظاهرون أن المقال 
يمس بالمشـاعر الدينية. وأحرقت الحشود الغاضبة سـيارات ونهبت متاجر في بلدة 

شيموجا على بعد نحو 280 كيلومترا شمال غرب مدينة بانجالور عاصمة الولاية. 
وذكرت الشـرطة أن شخصين قتلا أحدهما برصاص الشرطة والاخر جراء إصابته 
في هجوم. ووقعت اشـتباكات أيضا في بلدة حسان على بعد نحو 200 كيلومتر غرب 
بانجالـور. وفرض حظر تجول في المنطقتين. وقال إس موروجان مسـؤول الشـرطة 
في منطقة شـيموجا «الوضع سـلمي لكنه متوتر. وشـددت الاجراءات الامنية لمنع أي 

أعمال عنف». 
وأضـاف موروجان أن نحو 50 شـخصا اعتقلوا لصلتهم بأعمـال العنف، وتابع أن 
حظـرا للتجول مـن الليل حتـى الفجر فرض في أربـع مناطق ببلدة شـيموجا وجرى 

تمديده حتى مساء امس الثلاثاء. 
وفـي منطقة حسـان فـرض حظـر للتجـول حتى اليـوم الاربعـاء. وقال مسـؤول 
الشرطة شـارات شاندرا إن الوضع أصبح تحت السـيطرة بعد انتشار قوة رد سريع 

تابعة للشرطة. 
وكانت نسرين قد اضطرت للفرار من بنغلاديش مسقط رأسها في عام 1994 بعدما 
تلقت تهديدات بالقتل من جماعات إسـلامية متشـددة عقب نشـر روايتها التي تحمل 
اسـم «العـار» وتـدور فكرتها حـول الاضطهاد الذي تعرضت له أسـرة هندوسـية في 

بنجلاديش التي تقطنها أغلبية مسلمة. 

■ كابـول ـ ا ف ب: حظـرت الحكومـة 
الافغانية على وسـائل الاعـلام التغطية 
المباشـرة لهجمـات المتمرديـن، معتبـرة 
يعطيهـا  التـي  الفوريـة  المعلومـات  ان 
الصحافيون يمكن ان يستخدمها عناصر 
حركة طالبان، كما اعلن الثلاثاء مسؤول 

في الحكومة لوكالة فرانس برس.
فـي  المسـؤول  عشـير  حكيـم  واعلـن 
مركز الصحافة التابـع للحكومة «ان هذا 
النـوع من التغطية يعـرض للخطر حياة 
الصحافيين، ومن جهة اخرى، فان العدو 
يسـتفيد بشـكل هائل من هـذا النوع من 
تغطية الاحداث»، مؤكدا بذلك توجيهات 
الافغانيـة.  السـرية  الاجهـزة  مصدرهـا 
الصحافيـين  «ان  عشـير  واضـاف 

يسـاعدون العـدو بتغطيتهم المباشـرة» 
للأحـداث. وتابـع «ان الاجهزة السـرية 
الافغانية اعلنت ان الامر لا يتعلق بحظر 
شـامل للتغطية، لكن الصحافيين يمكنهم 
تغطيـة اعمـال العنف فـور تلقيهم الاذن 
مـن هـذه الاجهـزة». ويبـدو ان الحظـر 
المحليـة  الاعـلام  وسـائل  علـى  يطبـق 
والدولية الموجـودة بكثافة في العاصمة 
الافغانية، لكن الاجهزة السرية الافغانية 

لم تعط تفاصيل.
وفـي اتصـال معـه، اكتفـى المسـؤول 
دعـوة  سـتتم  انـه  بالقـول  الافغانـي 
وسائل الاعلام «في مجموعات صغيرة» 
ويكفـل  القواعـد.  هـذه  علـى  لاطلاعهـا 

الدستور الافغاني حرية الصحافة.

وخـلال الهجمـات المنسـقة لطالبـان 
الجمعـة والتـي اسـفرت عن مقتل سـتة 
عشـر شـخصا، قامـت شـبكات التلفـزة 
الافغانيـة والدوليـة بتغطيـة الاحـداث 
الانبـاء  وكالات  الـى  اضافـة  مباشـرة، 

العالمية.
فـي  الرئاسـية  الانتخابـات  وخـلال 
اب (اغسـطس) 2009، تلقـى صحافيون 
حـين  فـي  بالطـرد،  تهديـدات  اجانـب 
افغـان.  صحافيـين  معـدات  صـودرت 
ودانـت جمعيـة الصحافيـين المسـتقلين 
فـي افغانسـتان بشـدة قـرار السـلطات 
الافغانيـة. واعلـن رحيـم اللـه سـمندر 
«هذه رقابة مباشرة» وهي مخالفة للحق 

في الاعلام الذي يكفله الدستور.

حظر التغطية الاعلامية المباشرة
لهجمات المتمردين في افغانستان

■ لاهاي ـ ا ف ب: دافع الزعيم السياسـي 
السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش 
امـام محكمـة الجـزاء الدولية امـس الثلاثاء 
عن نفسـه باتهام المسـلمين بافتعـال عمليات 
القصف التي اسـتهدفت سـوقا خـلال حصار 

ساراييفو.
وقـال كرادجيتش في حديثـه عن عمليتي 
قصـف اسـتهدفتا سـوق ماركالـي واسـفرتا 
عـن سـقوط عشـرات القتلـى خـلال حصـار 
سـاراييفو الـذي اسـتمر 44 شـهرا «كان ذلك 
مسرحية». ويحاكم كرادجيتش بتهم ارتكاب 
ابـادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية 
امام محكمة الجـزاء الدولية للنظر في جرائم 
الحرب في يوغوسلافيا السابقة. وقال «انني 
واثق من انه قد لا يكون هناك ضحايا مدنيون 

على الاطلاق».
وكرادجيتش متهم بتنظيـم حملة «تطهير 
عرقـي» خـلال حـرب البوسـنة اسـفرت عن 

سـقوط مئـة الـف قتيـل وتشـريد 2,2 مليون 
آخرين بين 1992 و1995.

واتهم الزعيم السياسـي السـابق لصرب 
البوسـنة الذي كان يقـدم الخطوط العريضة 
للدفاع عن نفسه، مسلمي البوسنة بالتسبب 
فـي سـقوط ضحايا لدفـع الجيـوش الغربية 
وخصوصا حلف شمال الاطلسي الذين كانوا 
في صفهم، الى الـرد. وقال المتهم الذي يتولى 
الدفـاع عـن نفسـه بنفسـه ويدفـع ببراءتـه 
«نسـتطيع ان نبرهـن انهـم قصفـوا شـعبهم 
وكانوا يقتلون ناسهم». واضاف كرادجيتش 
الذي يفترض ان يـرد خصوصا على اتهامات 
بقصف القوات البوسنية الصربية لساراييفو 
الذي اسـفر عن سـقوط عشـرة آلاف قتيل ان 
«الامم المتحـدة سـتقول لكم ذلـك: الصرب لم 

يبدأوا المعارك في ساراييفو».
وكرادجيش ملاحق بسـبب هـذه المجزرة 
التـي ادت الـى سـقوط اكثـر من سـبعة الاف 

قتيل من الرجال والاطفال المسلمين في منطقة 
سريبرينيتشـا (شـرق البوسـنة) فـي تمـوز 
(يوليـو) 1995. وقـال «سـنتحدث اليوم عن 
سريبرينيتشـا»، متهما المدعي بالمسـاهمة في 

«فبركة خرافات كاذبة».
واكـد المتهـم ان «سـلوك الصـرب كان ردا 
البوسـنة  مسـلمي  ان  واضـاف  فعـل».  ورد 
«اجبرونـا على ذلك وكان علينـا التحرك والا 

كانوا سيقضون علينا».
بـين  حـوادث  بـان  كرادجيتـش  وذكـر 
والصـرب  والكـروات  المسـلمين  مجموعـات 
البوسـنيين فـي ربيـع 1992 قبل بـدء الحرب 
سـاهمت في توتير الوضع بينما كان مسـلمو 
البوسـنة يسـتعدون لاعلان اسـتقلالهم عن 
الاتحـاد اليوغوسـلافي. واشـار كرادجيتش 
خصوصا الى عملية اغتيال وقعت خلال حفل 
زواج صربـي و»اطلاق وابل مـن الرصاص» 

على شقته في ساراييفو.

رادوفان كرادجيتش يؤكد ان فصلا
من حصار ساراييفو افتعله المسلمون
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نعي وتعازي
المعلّم

حسيب جريس الصبّاغ
الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 2010/01/12 

تتقبل عائلة المغفور له التعازي:
يوم الاثنين الموافق 8 آذار (مارس) 2010 الساعة 05.30 وحتى الساعة 09.00 مساء وذلك في:

Meridian House
1630 Crescent Place

N.W. Washington DC 20009

وايضا يوم الثلاثاء الموافق 9 آذار (مارس) 2010 الساعة 06.00 وحتى الساعة 09.00 مساء وذلك في:
Harvard Club

35 West 44 th Street
New York, NY 10036

ولكم حسن البقاء

مفوضة حقوق الانسان تحث مصر 
على وقف إطلاق النار على المهاجرين 

اليمن: توتر في ابين واشتباكات بين القوات
 الحكومية وانصار طارق الفضلي

الأسد أبدى رغبته بعودة سفيري البلدين وأكد دعمه أمن العراق

الهاشمي يبحث في دمشق 
جنيف -الانتخابات التشريعية وضبط الحدود

من ستيفاني نيبيهاي:

اتهمـت نافـي بيـلاي المفوضـة السـامية 
لحقوق الانسان في الامم المتحدة مصر امس 
الثلاثـاء بإطلاق النار علـى مهاجرين أفارقة 
عزل أثنـاء محاولتهـم العبور إلى إسـرائيل 
عبر صحراء شـبه جزيرة سـيناء وقالت إن 
60 شـخصا قتلـوا في حوادث مـن هذا النوع 

منذ تموز/يوليو 2007 .
ودعت بيلاي مصر إلى فتح تحقيق فوري 
لـه مصداقيـة فيمـا يمكـن ان يكون سياسـة 
«لاطـلاق النـار بهـدف القتـل» تتبعها بعض 

قوات الامن المصرية.
مهاجـرون  يفقـد  «بينمـا  بيـلاي  وقالـت 
أرواحهـم كثيـرا فـي حـوادث عارضـة أثناء 
السـفر علـى متن قـوارب مكدسـة أو محاولة 
عبـور حـدود بريـة شاسـعة فإننـي لا أعلـم 
ببلد آخر (سـوى مصر) يقتـل فيه فيما يبدو 
هـذا العـدد الكبيـر مـن المهاجريـن وطالبـي 
اللجوء العـزل بهذه الطريقة من قبل القوات 

الحكومية.»
وقتلت الشـرطة المصرية تسعة مهاجرين 
منذ بدء العـام بينهم مهاجـر أفريقي قتل في 
مطلـع الاسـبوع الحالـي بينمـا قتـل 19 على 
الاقل العام الماضي. وقالـت بيلاي في بيانها 

إن عشـرات المهاجريـن الاخريـن أصيبوا أو 
اختفـوا. وقتـل كل المهاجرين وبينهم نسـاء 
وطفل واحد علـى الاقل على الجانب المصري 

من الحدود مع إسرائيل.
وتنتمـي الاغلبيـة العظمى مـن المهاجرين 
الـذي قتلوا منـذ أن وافقت مصر وإسـرائيل 
علـى إجراءات أكثـر صرامة لضبـط الحدود 
في سـيناء في يوليو 2007 إلـى دول افريقيا 
جنوب الصحراء وخاصة إريتريا والسودان 

وإثيوبيا.
وقالـت بيـلاي وهـي قاضيـة سـابقة من 
جنـوب افريقيا فـي جرائم الحـرب في الامم 
المتحـدة «هـذا العـدد الكبيـر مـن الضحايـا 
الامنيـين  المسـؤولين  بعـض  أن  إلـى  يشـير 
المصريـين على الاقل يتبعون سياسـة إطلاق 
النار بهـدف القتل وإلا لما وقعـت كل حوادث 
القتل هذه. لا يمكن أن يكون سـتون شخصا 

قتلوا في حوادث.»
فـي  توقـف  النـار  إطـلاق  أن  وأضافـت 
النصف الاول من عام 2009 ثم اسـتؤنف مما 
يشـير بشـدة إلى حالة نمطيـة. وأضافت أن 
كـون الحدود ذات حساسـية عاليـة وكونها 

منطقة عسكرية محظورة «ليس بعذر».
وقالت «هناك حاجة لاسـتيضاح ما حدث 
والسياسـات التـي طبقـت علـى المهاجريـن 
الذيـن حاولـوا عبور هـذه الحـدود وما هي 
الاوامـر المحـددة التـي صدرت لقـوات الامن 

التي تقوم بدوريات في المنطقة».
وقـال روبرت كولفيل وهو متحدث باسـم 
بيـلاي في تصريح صحافـي مقتضب إن أول 
ضحية تقتل على الحدود كانت حاجة عباس 
هـارون (28 عامـا) وهي سـودانية من إقليم 
دارفور قيل إنها كانت حاملا حين أطلق عليها 

النار.
وأفـادت المنظمـة الدوليـة للهجـرة بأنـه 
يوجـد في إسـرائيل قطـاع كبير غير رسـمي 
دول  مـن  وغالبيتهـم  المهاجريـن  لتشـغيل 

افريقيا جنوب الصحراء والقرن الافريقي.
وحدود سـيناء هي معبر رئيسي بالنسبة 
السـاعين  الافارقـة  واللاجئـين  للمهاجريـن 
للحصـول على عمل في إسـرائيل أو اللجوء 
إليهـا. وتضغـط إسـرائيل على مصـر لوقف 
تدفـق المهاجريـن بينمـا تشـتكي جماعـات 
معنيـة بحقوق الانسـان من الاسـاليب التي 

تتبعها شرطة الحدود المصرية.
ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة مصـر في 
وقت سـابق من الشـهر الحالي إلى التحقيق 
في اسـتخدام حرس حدودهـا القوة المفرطة 

مع المهاجرين العزل.
وتقـول قوات الامن المصريـة إنها لا تطلق 
النـار إلا بعدمـا لا يمتثـل المهاجـرون لاوامر 
متكررة بالوقوف وإن المهربين الذين ينقلون 
المهاجرين إلى الحـدود أحيانا يطلقون النار 

على افرادها.

التوتـر  يسـود  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
الثلاثاء مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين 
جنـوب اليمن غـداة مقتل احد قـادة الحراك 
اكـد  فيمـا  بالانفصـال،  المطالـب  الجنوبـي 
شـهود عيان حصول اشتباكات بيت القوات 
الحكومية ومسـلحين مـن انصار الاسـلامي 

طارق الفضلي.
بـرس  فرانـس  لوكالـة  الشـهود  وافـاد 
ان انصـار الاسـلامي القيـادي فـي الحـراك 
اشـتبكوا  الفضـــلـي  طـارق  الجنوبـي 
بالاسـلحة الرشاشـة والــ»ار بـي جـي» مع 
قـوات حكوميـة بعـد ان اطلقـوا النـار على 
احـدى الآليـات العسـكرية في مبنـى مكتب 

المحافظة. 
اتبـاع  مـن  مسـلحين  ان  الشـهود  وذكـر 

الحـراك  عناصـر  مـن  وآخريـن  الفضلـي 
الجنوبي ينتشرون في بعض احياء زنجبار 
فيما تنشر الشرطة قواتها الخاصة في احياء 

اخرى.
وتشـهد مدينـة الضالـع الجنوبيـة ايضا 
انتشارا أمنيا كثيفا اضافة الى حملة اعتقالات 
في صفوف عناصر الحراك الجنوبي بحسب 

شهود عيان.
الاثنـين  قتـلا  يمنيـان  عسـكريان  وكان 
اضافة الى القيادي في الحراك الجنوبي علي 
صالح اليافعي مع عـدد من افراد عائلته، في 
مواجهات اندلعت في زنجبار حسبما افادت 
مصـادر رسـمية وشـهود عيـان. واليافعـي 
متهم ايضا بالانتمـاء الى القاعدة وبالاتجار 

بالسلاح.

وكانـت معظم مـدن جنوب اليمن شـهدت 
السبت والاحد تظاهرات شـارك فيها الالاف 
ورفعـت رايـات خضـر وشـعارات مطالبـة 
بـ»فـك الارتباط» مع شـمال اليمـن والعودة 
الى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة 

قبل 1990.
واصـدر نائـب الرئيـس اليمني السـابق 
واحد ابـرز قيــــاديي الحـراك الجنـــوبي 
علي سـالم البــيـض بيــــانا اسـتـــنــكر 
فيهـا  قتـل  التـي  الدمويـة»  «المجـزرة  فيـه 

اليافعي.
وتعتبـر غالبية اطياف الحـراك الجنوبي 
ان علي سالم البيض هو «الرئيس الشرعي» 
لجنوب اليمن الذي كان دولة مسـتقلة حتى 

العام 1990.

دمشق ـ من كامل صقر
أكد الرئيس السـوري بشار الأسد حرص 
بلاده على إقامة أفضـل العلاقات مع العراق 
ودعـم أمنـه واسـتقراره ووحـدة أراضيـه 
وشـعبه، وتمنـى الأسـد خـلال لقائـه نائب 
الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي الذي دام 
ساعة كاملة أن تكون الانتخابات التشريعية 
العراقيـة القادمة نقطة فاصلة في اسـتعادة 
العـراق لأمنه وتحقيـق الوفاق بين شـعبه، 
الأسـد اسـتمع أيضـاً من الهاشـمي لرسـالة 
شفوية نقلاً عن الحكومة العراقية قال البيان 
الرئاسي السوري ان فحواها يتضمن حرص 
الحكومـة العراقيـة علـى تطويـر العلاقـات 
السورية العراقية في مختلف المجالات، فيما 
قال بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني 
الخاص بطارق الهاشمي أن «الأسد أكد رغبة 
سورية في عودة سفيري البلدين إلى مكاني 

عملهما في اقرب فرصة».
ناقـش  الهاشـمي  أن  البيـان  وأضـاف 

الجـوار  دول  بعـض  تدخـلات  الأسـد  مـع 
فـي الشـأن العراقـي وضـرورة الحـد منهـا 
لتحقيـق أمـن واسـتقرار العـراق، وناقـش 
أهميـة ضبط الحدود العراقية من قبل الدول 
المحيطـة بالعـراق مـن أجـل تأمـين أجـواء 
آمنـة للانتخابـات يتمكـن فيهـا العراقي من 
التصويت بسـهولة وأمان ولفـت البيان إلى 

تطابق الآراء. 
وقبل لقائه الرئيس السوري كان الهاشمي 
بمواطنـين  واجتمـع  الأسـد  نائـب  التقـى 
دمشـق  فـي  مقيمـة  عراقيـة  وشـخصيات 
وحثهم علـى التوجه إلى صناديـق الاقتراع 
التشـريعية  الانتخابـات  فـي  والمشـاركة 
المقبلـة، وقـال الهاشـمي بعـد مباحثاتـه مع 
الشـرع: «سـنبحث خلال وجودي في بلدي 
الثانـي سـورية العديـد من القضايا وسـبل 
تجاوز الخلافـات القائمة بين البلدين، إذ إن 
الخلافات هي خلافات بين العائلة الواحدة، 
وما يجمع البلدين أكثر بكثير مما يفرقهما». 

وقـال البيـان السـوري إن الأسـد بحـث 

الأوضـاع العراقيـة والتحضيـرات الجارية 
هنـاك  المقبلـة  التشـريعية  للانتخابـات 
وجهـود إعـادة الأمـن والاسـتقرار للعراق، 
ونقـل البيـان عن الهاشـمي تقدير بـلاده لما 
تقـوم به سـورية مـن دعم للشـعب العراقي 
واحتضانها المهجريـن العراقيين الموجودين 

على أراضيها.
زيارة الهاشمي إلى دمشق والتي ستتبعها 
(العراقيـة)  قائمـة  لرئيـس  مماثلـة  زيـارة 
الخميـس  غـداً  عـلاوي  إيـاد  الانتخابيـة 
تأتي قبـل أيام قليلـة من موعـد الانتخابات 
التشـريعية لمواطنـي الخـارج العراقي التي 
مترافقـة  الجـاري)،  مـارس  و6   5) حـددت 
مـع تراجع رئيـس الحكومـة العراقية نوري 
المالكـي عـن خطابـه العنيف ضـد العاصمة 
السـورية والـذي حمـل علـى مـدى الأشـهر 
الماضيـة اتهامـات بمسـؤولية سـورية عـن 
التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة 
العراقية بغداد في آب أغسـطس الماضي وما 
سـمي حينها بالأحد الدامي، وحديث المالكي 

عـن أدلـة دامغـة لـدى الحكومـة العراقيـة 
تثبت التورط السـوري في تلـك التفجيرات 
الدوليـة  للمحكمـة  باللجـوء  وتلويحـه 
ومجلس الأمن، وقـال المالكي في تصريحات 
أخيرة ان مناخ العلاقات العراقية السـورية 
المنـاخ  تطـور  وكلمـا  الأفضـل  نحـو  يتجـه 
انتفت الحاجـة للحديث عن محاكـم دولية، 
مشـيراً إلى أن ما يجـب أن يربط البلدين من 
علاقة طيبة وفق المصالح المشـتركة أكثر مما 
يسبب تعكيراً للعلاقة بين بلدين لا يستغني 
أحدهما عن الآخر حسب قول المالكي. وتقول 
سـورية ان العلاقـة مـع بغـداد سـيحددها 
سـلوك الحكومة العراقية ومواقفها من دول 
الجوار وتحديداً سـورية، وتقول الأرقام ان 
حوالـي مليون ونصف مليـون لاجئ عراقي 
يقيمون في سـورية يحـق لمئات الآلاف منهم 
العليـا  المفوضيـة  وخصصـت  بالانتخـاب، 
للانتخابـات العراقيـة 32 مركـزاً انتخابيـاً 
للاجئـين العراقيين الموجودين في سـورية، 

موزعة على 16 قضاء وناحية.

بارزاني يدعو الى اليقظة لوجود 
«متعطشين للدماء» الكردية

■ اربيل (العراق) - ا ف ب: دعا رئيس اقليم كردستان 
العراق مسعود بارزاني قوات البشمركة امس الثلاثاء الى 
اليقظــة لوجود «متطرفين وشــوفينيين متعطشــين لدماء 
الاكــراد»، داعيا الى المشــاركة الواســعة فــي الانتخابات 

التشريعية.
وقال بارزاني خلال حضــوره تخريج دورة جديدة من 
البشــمركة «ما نزال نعيش في زمان ومكان فيه الكثير من 
الشــوفينيين والمتطرفين المتعطشــين للدماء الكردية، ولذا 
يجب ان تكون هناك قوات مســلحة جيــدا لكي لا يتعرض 
الشعب الكردي مرة اخرى للمآسي». واضاف ان «الشعب 
الكــردي بحاجة الى قــوة تحميه من الاعتــداءات التي قد 
يتعرض لها». وتابع «لا نريد ان تكون لدينا قوات للاعتداء 
علــى الاخرين، انما لمنع احد مــن الاعتداء علينا». الى ذلك، 
دعــا بارزاني ســكان الاقليم الى المشــاركة الواســعة في 
الانتخابات التي ســتجري في الســابع من الشهر الحالي 
وقال «هناك حاجة ضرورية لمشاركة الشعب الكردي في 
هذه الانتخابات كي يســتطيع مــن يمثلنا في بغداد الدفاع 

عن حقوق شعبنا والقيام بواجبهم».

مئات العائلات المسيحية 
تنزح عن الموصل اثر الاعتداءات

■ بغداد -  ا ف ب: غادرت مئات العائلات المســيحية 
العراقيــة الموصل باتجاه المناطق المجاورة اثر الاعتداءات 
التــي تكــررت ضدها خــلال الاســابيع القليلــة الماضية، 

بحسب ما اعلنت الامم المتحدة الثلاثاء.
واكد بيان لمكتب الامم المتحدة لتنســيق شؤون الاغاثة 
ان «مــا مجموعه 720 عائلة مســيحية، او اكثــر من 4300 
شــخص، غــادروا الموصــل باتجــاه مناطــق الحمدانية 
وتلكيف المجاورة بين العشرين من الشهر الماضي وامس 
الاثنين». واضــاف ان المغادرة تأتي في «اعقاب تضاعف 
الهجمات التي ترتكبها مجموعات مسلحة خلفت وراءها 

ما لا يقل عن 12 قتيلا».
واشار الى «القلق حيال العائلات المسيحية التي بقيت 
فــي الموصل» وتقارير حول ملازمتهم منازلهم في حين لا 

يتوجه الطلاب منهم الى مدارسهم خوفا على حياتهم.

ويعيش في الموصل ما بين 15 الى 20 الف مسيحي.
وتخشــى الســلطات من ان يصبــح المســيحيون ابرز 
ضحايــا تصاعــد حــدة التوتــر المرتبطــة بالانتخابــات 

التشريعية المقررة في السابع من الشهر الحالي.
وخلال تشــرين الاول/اكتوبر 2008 قبل ثلاثة اشــهر 

مــن انتخابــات مجالــس المحافظات، اســفرت موجة من 
اعمال العنف الى مقتل 40 مســيحيا في حــين فر 12 الفا 
من الموصــل وضواحيها الى الخــارج او مناطق مجاورة 

ذات غالبية مسيحية.
وتثير موجة الاغتيالات المنظمــة التي بدأت في كانون 
الثاني/يناير اســتياء الســكان ومخاوف المسيحيين من 
مخطط يســتهدف وجودهم بغيــة تهجيرهم في ظل عدم 

اتخاذ اجراءات رادعة.
وقد تعرضت ثــلاث كنائس في الموصل الى موجة من 
التفجيرات، في حين قتل مسلحون العديد من المسيحيين 
قبل عيد الميلاد. وتتعرض كنائس المســيحيين باستمرار 
لاعتداءات، ما ارغم عشــرات الالاف منهم على الفرار الى 
الخــارج او اللجــوء الى ســهل نينوى واقليم كردســتان 
العــراق. ويشــكل الكلدان غالبيــة المســيحيين العراقيين 

يليهم السريان والاشوريون.
وكان عــدد المســيحيين فــي العــراق قبــل الاجتيــاح 
الامريكــي في اذار/مارس 2003 يقــدر باكثر من 800 الف 
شــخص. ومنذ ذلك الحين، غادر اكثر مــن 250 الفا منهم 

البلاد هربا من اعمال العنف.
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■ القاهرة ـ يو بي اي: أبدى خبراء 
مصريـون امـس الثلاثاء تشـاؤما من 
سـتجرى  التـي  الانتخابـات  نتائـج 
الاسـبوع القادم في العراق ورأوا انها 
سـتبقي على هيمنة الشيعة وتزيد من 

نفوذ ايران في العراق. 
وتوقـع مشـاركون فـى مؤتمـر عن 
المركـز  عقـده  العراقيـة  الانتخابـات 
تحـدث  الا  للديمقراطيـة  العربـي 
الانتخابـات تغييـرا اسـتراتيجيا في 
العملية السياسـية والواقع السياسي 
العراقي وانما ستؤثر فقط لجهة إعادة 

توزيع الأوراق.
الشـرق  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاوسـط عـن محمـد مجاهـد الزيـات 
نائب رئيـس المركز القومي لدراسـات 
الشـرق الأوسـط قوله فـي المؤتمر ان 
خـلال  مـن  تسـعى  الشـيعية  القـوى 
هذه الانتخابات إلـى محاولة الانفراد 
بالسـلطة وتحقيق الاغلبيـة المطلوبة 
لتشـكيل الحكومـة القادمـة والانفراد 

بالعملية السياسية.
واتهـم الزيـات الاحـزاب الشـيعية 
برفـض تحقيق مصالحـة وطنية وقال 
ان النظـام السياسـي العراقـي يتجه 
نحـو النمـوذج الايرانـي السياسـي. 
فـي  تزويـر  عمليـات  ترتيـب  وتوقـع 
الانتخابات القادمة مشيرا الى خضوع 
المفوضيـة العليـا للانتخابـات لتأثير 
رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.

واشـار في ورقة قدمها الـى المؤتمر 
الـى اسـتمرار تشـتت القوى السـنية 
العراقيـة كمـا اتهـم ايـران بممارسـة 
الضغـوط لاجهـاض جهـود المصالحة 

العراقية. 
مـن جانبـه لاحـظ أحمـد يوسـف، 
والدراسـات  البحـوث  معهـد  عميـد 
العربية التابـع لجامعة الدول العربية 
غيـاب بعـض القـوى السياسـة عـن 
المقاومـة  فصائـل  «مثـل  الانتخابـات 

وأنصار البعـث» والذي اعتبره «خللا 
في العملية السياسـية ذاتها وبالتالي 
لـن تغيـر نتائـج الانتخابـات بدقة لما 
يجري في العراق». كما أشـار يوسـف 
فـي  الإيرانـي  النفـوذ  «تصاعـد  إلـى 
العملية السياسية في العراق بصورة 
صارخة وأن العملية الانتخابية كانت 
كاشـفة للتدخـل الإيرانـي في الشـأن 
العراقـي». وأوضح أنـه «إذا أتت هذه 
الانتخابـات بنفـس النتائج السـابقة 
فسـوف تكـون العملية السياسـية قد 

وصلت إلى نهايتها والحكم بموتها».
بـدوره حذر فـاروق مبروك سـفير 

«أن  مـن  العـراق  فـي  الأسـبق  مصـر 
إقصاء بعض القوى السياسـية سوف 
يترتـب عليـه اهتـزازات طائفيـة وقد 
يترتـب عليهـا أيضا حـرب طائفية في 
العـراق». وأضـاف مبـروك «فـي حال 
نجـاح القائمة الموالية لإيران فسـوف 
يتجـه الجانـب الخاسـر إلـى العنـف 
وأيضـا إذا نجحت قائمة إيـاد علاوي 

(رئيس الوزراء الأسبق)».
وتابـع مبـروك «اذا لـم تـأت نتائج 
الإنتخابـات علـى هـوى أمريـكا فـإن 
الإنسحاب الأمريكى الكامل من العراق 
لن يتم»، مشـيرا إلى أن العراق سوف 

يتحـول ليكـون أكبـر حامـل للقواعـد 
الأمريكيـة فـي العالـم نظـرا للقواعـد 

الضخمة الموجودة فيه.
أسـتاذة  مسـعد  نيفـين  وأشـارت 
العلـوم السياسـية بجامعـة القاهـرة 
الـى ان المالكـي الـذي يـرأس ائتـلاف 
دولـة القانـون «مـازال يتصـرف مـن 

منطلق طائفي».
وكان المركـز قـد وجـه دعـوات الى 
عدد من المسؤولين البعثيين العراقيين 
افتتـح  الـذي  للمشـاركة فـي المؤتمـر 
الاثنين لمناقشة الانتخابات وتأثيراتها 

على دول الجوار. 

خبراء مصريون متشائمون من الانتخابات
 العراقية ويرون تزايد نفوذ الشيعة وايران

  الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

كشـفت مصادر مصرية عن تحركات مكثفة ستقوم 
بهـا القاهـرة خلال الأيـام القليلـة المقبلـة بهدف حل 
الخلافـات العالقة بين شـريكي الحكم في السـودان، 
وقالت إن السودان يواجه عشرة أشهر حاسمة، يتم 
فـي نهايتها تقرير مصير الجنوب عبر اسـتفتاء مُقرّر 

مطلع العام المقبل.
وأوضحـت المصادر حَسـب موقـع «أفريقيا اليوم» 
أمـس، أنّ الوزيـر عمـر سـليمان رئيـس المخابـرات 
المصرية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية سـيزوران 
كلاً مـن الخرطـوم وجوبـا فـي وقـتٍ قريـبٍ، وانهما 
سـيُوجّهان الدعـوة لـكل مـن الرئيـس عمر البشـير 
وسـلفاكير ميارديـت نائبـه الأول لزيـارة القاهـرة، 
حيـث يعقـب ذلـك زيـارة الرئيـس المصري حسـني 

مبارك لكل من الخرطوم وجوبا.
الى ذلك اعلنت الحركة الشعبية على لسان رئيسها 
سـلفاكير ميارديـت، انها سـتخضع للـرأي العام في 
حال اجماع القوى السياسية على تأجيل الانتخابات 
المقبلة ، بينما حذر رئيـس مفوضية الانتخابات ابيل 
الير من العـودة لمربع الحرب في حال عدم التصويت 
بصـورة واعيـة، وطالـب الحكومـة بمنـح الاحـزاب 

السياسية حرياتها كما جاء في اتفاق نيفاشا. 
وأكد سـلفاكير لـدى مخاطبتـه حشـدا جماهيريا 
لتدشين حملة مرشح الحركة لحاكم ولاية الاستوائية 
الوسطى امس التزام الحركة بإجراء الانتخابات في 
مواعيدها، لكنه عاد وقال انه اذا تم اجماع بين القوى 
السياسـية لتأجيلهـا «فـإن الحركة سـتخضع للرأي 
العـام، ونرفض تماما ربط ذلك بتأجيل الاسـتفتاء»، 
وأضاف «الاسـتفتاء سـيجرى في وقتـه يناير المقبل 

وهو غير قابل للنقاش».
ووجه سلفاكير انتقادات مبطنة للمطالبين بتأجيل 
الاستفتاء بحجة إفساح المجال لجعل الوحدة جاذبة، 
وقال: ضيعنا وقتـا كثيرا لجعل الوحدة جاذبة فماذا 
يمكـن ان نفعل بفتـرة التأجيل، واضـاف «لن يحدث 
تغيير والافضل الالتزام بما جاء في نيفاشا والتركيز 
علـى ما يربـط الناس خاصـة وان الجنوب سـيكون 

جزءًا اساسيا وقريبا من الشمال». 

كما وجه انتقادات لعضوية الحركة التي ترشحت 
مسـتقلة واكـد انهـم لـم يلتزمـوا بقواعـد ولوائـح 
التنظيـم، «وأرى انهـم خرجـوا من الحركـة». وحث 

القواعد بالتصويت لمن اختارتهم الحركة فقط.
وفي السـياق ذاته، تعهد مرشـح الحركة الشعبية 
لحاكـم الاسـتوائية الوسـطى كلمنت وانـي، بالعمل 
على اسـتتباب الامن بالولاية وذكر ان هناك من يقف 

ضد الاتفاقية ويعمل على زعزعة الولاية. 
مفوضيـة  رئيـس  طالـب  منفصـل  سـياق  وفـي 
الانتخابـات، ابل اليـر، بالنأي عن اعمـال العنف في 
الانتخابات المقبلة، وقال «علينا ان نعتبر الانتخابات 
كـرة قـدم فـلا احـد يذهـب لمشـاهدتها بالسـلاح او 
العصـي». وطالب لدى مخاطبتـه اللقاء الذي نظمته 
الكنيسـة الكاثوليكيـة للصلاة من اجـل الانتخابات 
امـس بمنـح الاحـزاب السياسـية حرياتهـا لتكـون 
جـزءًا مـن الانتخابات، وشـدد على عـدم فتح المجال 
امـام الحكومـة للتحكـم في تلـك الحريـات، واضاف 
«ان اتفاق نيفاشـا كفل الحريات، ويجب الا تكون في 
يـد الحكومة لتمسـك كل شـيء وتنظم كل شـيء وما 
فـي زول يفتح خشـمو الا بكلامها». وذكـر ان ما تبقى 
للاقتراع فقط «41» يوما حاثا على ضرورة التصويت 
باعتبـاره حقا وطنيا. واضاف: اذا لم تصوت كويس 

يمكن ان ترجع للمربع الاول ما قبل اتفاق نيفاشا. 
وشـدد على ضـرورة المحافظة علـى الديمقراطية، 
الـى ضيـاع ديمقراطيـات كثيـرة وذكـر ان  واشـار 
المفوضيـة مرتاحـة تماما للتسـجيل الـذي تم والذي 

اظهر ان عدد المسجلين «16» مليونا و»147» الفا.
الى ذلك اقترح المبعوث الصيني الخاص للسودان 
ليـو قـوي جـين، ان تتفاوض الحـركات المسـلحة مع 
الاحـزاب التي تمثل أحد مكونات العملية السياسـية 
بالبـلاد في حـال رفضها عدم الجلـوس مع الحكومة، 
واعتبره الحل الأمثل للوصول لتسوية شاملة، داعياً 
كافة الأطراف الى ازالة عقبات ومعوقات السلام عبر 
المصالحات، وشـدد على وجود حلول جذرية لقضية 
دارفـور واشـراك جميـع أهل السـودان فـي العملية 

الانتخابية بما فيها الحركات المتمردة. 
وكشـف المسـؤول الصيني عقب محادثات اجراها 
مع مسؤولين بالحكومة شـملت مسؤول ملف دارفور 

الدكتـور غازي صلاح الدين ووكيل وزارة الخارجية 
الدكتور مطرف صديق، ان احد أهداف زيارته تتمثل 
فـي تبادل الآراء مع الحركة الشـعبية حـول القضايا 
التـي تقـف أمـام الاسـتفتاء، مشـيرا الى حـل معظم 
المشكلات التي تمثل عائقاً تجاه تلك العملية واحداث 
تقـدم فـي عمليـات السـلام خـلال الشـهور الفائتة، 
وأكـد احتـرام بـلاده لمـا سـيختاره شـعب الجنوب، 
وقال ان حكومته تسـاند السـودان في دعم السـلام 
ودعـم العمليات التنموية والسـعي لاعادة النازحين 
لقراهـم، منبهاً الـى العلاقات الطيبة التـي تربط بين 
البلديـن وتابـع «صدقوني نحـن أصدقاء السـودان 

وسنظل كذلك». 
وطالـب جـين، الجهـات المسـلحة التـي تعـارض 
الحكومـة بالجلـوس الـى بقيـة الأحزاب التـي تمثل 
مكوناً في العملية السياسية والتفاوض معها وصولاً 
لتسـوية شـاملة والعمل لمسـتقبل وسـلام واستقرار 
البـلاد، حاثاً على ايجاد حلول جذرية لقضية دارفور 
لحاجـة البلاد الماسـة لاتفاق سـلام شـامل وأصوات 

كافة الناخبين بما فيها الحركات المسلحة نفسها.

سلفاكير: يمكن تأجيل الانتخابات اذا توافقت القوى السياسية على ذلك 

تحركات مصرية كثيفة لحل الخلافات
 بين شريكي الحكم في السودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
بالسـودان  المتحـدة  الامم  بعثـة  ابـدت 
خشـيتها مـن أن يكـون مئـات المدنيـين فـي 
دارفـور قتلـوا فـي اشـتباكات بـين الجيش 
والمتمرديـن، بيـد ان متحدثاً باسـم الجيش 
نفـى وقـوع أي قتـال فـي منطقة جبـل مرة، 
بالسـكان  بالتحـرش  المتمرديـن  واتهـم 
ومهاجمتهـم. وقـال مصـدر بـالامم المتحدة 
لرويتـرز «نعتقـد أن هنـاك عـددا متزايـدا 
مـن الضحايـا، التقديـر الادنـى هـو نحـو 
140، والتقديـر الاعلـى يقتـرب مـن «400»، 
موضحـاً ان هذه الارقـام تتعلـق بالوفيات 

بين المدنيين.
مـن جهتـه، نفـى الجيـش امـس تقارير 
القتلـى  عشـرات  سـقوط  عـن  تحدثـت 
اشـتباكات  فـي  المدنيـين  مـن  والجرحـى 

مسـلحة بين قواته ومتمردي «حركة تحرير 
السـودان» بزعامـة عبد الواحـد محمد نور 

في اقليم دارفور 
وقال المتحدث باسـم الجيش الصوارمي 
خالـد سـعد ان التقاريـر التـي تحدثـت عن 
سـقوط ما بين 140 و400 من المدنيين ونزوح 
عشـرات الآلاف من ديارهم «عارية تماما من 
الصحة بل انها مبالغات واكاذيب لا اسـاس 
لهـا».  واوضح ان عناصر من «حركة تحرير 
السودان» ارتكبت اعمال سلب ونهب وقطع 
طرق ولصوصية في منطقة جبل مرة لاثارة 
الفوضـى وزعزعـة الاسـتقرار فـي المنطقـة 
مؤكدا ان الجيش لم يهاجم المتمردين ولكنه 
لـن يتقاعـس فـي تنفيـذ واجباتـه لحمايـة 

المدنيين والمحافظة على الامن والاستقرار. 
مـن ناحيته اكـد والي غـرب دارفور، أبو 
القاسـم إمام، في تصريح للمركز السوداني 

للخدمـات الصحافيـة، أن المعـارك لازالـت 
مستمرة بجبل مرة بين فصائل حركة تحرير 
السـودان جنـاح عبد الواحد مما أسـفر عن 
وضع إنسـاني سـيء وحركة نزوح واسعة 
خاصة في الجزء الغربي من الجبل ومحلية 

نيرتتي. 
المتصارعـة  الأطـراف  جميـع  وناشـد 
بالاسـتماع لصـوت العقل وتحكيـم الحلول 
السـلمية في حل مشـاكلهم بـدلاً من تصعيد 
الأعمـال العسـكرية، وصولاً لرؤية شـاملة 

لحل قضية دارفور. 
واعلـن الوالي، ان هنـاك التزاماً تاماً من 
قبـل حركـة العدل والمسـاواة فيمـا يختص 
باتفاق وقف إطلاق النار، مشـيراً الى هدوء 
الأحوال الأمنيـة وتوقف المعارك بجبل مون 
بين حركتي العدل والمساواة وجناح مناوي 

بعد التوقيع مباشرة.

الامم المتحدة تخشى مقتل المئات 
في اشتباكات بجنوب دارفور

القاهرة ـ القدس العربي

من حسام أبوطالب:

نـددت حركة «صحافيـون بلا حقوق» بقـرار مكـرم محمد أحمد 
نقيـب الصحافيـين الخاص بمنـع التظاهر أمـام مبنـى النقابة على 

مدار أيام الأسبوع باستثناء يوم واحد.
وكان القرار قد أدهش الأوسـاط الصحافية والقوى السياسـية 
واعتبـره كثيـرون محاولة مكشـوفة مـن قبل النقيب الـذي تربطه 
علاقـة وطيدة بمؤسسـة الرئاسـة مـن أجل منـع أنصـار البرادعي 

ونشطاء الإخوان وكفاية من التظاهر خلال المرحلة القادمة.
وهـددت حركـة «صحافيـون بلا حـدود» بتنظيمها عـدة وقفات 
إحتجاجيـة علـى مـدار الأيـام المقبلـة من أجـل الضغط علـى مكرم 
للتراجع عن قراره بمصادرة سـلم نقابة الصحافيين ومنع نشـطاء 
المعارضة من اسـتخدامه في التظاهر وإطلاق المسيرات أمام النظام 

المصري الرافض فتح أبواب الحرية أمام قوى المعارضة المختلفة. 
ودعـت الحركة كافة الصحافيين والقـوى الوطنية على اختلاف 
إلـى  الاجتماعيـة  والقطاعـات  والفكريـة  السياسـية  انتماءاتهـا 
المشـاركة في تلك الوقفات مـن أجل دحر المسـاعي الرامية لمصادرة 

النقابة وتحويلها لكيان تابع للحكومة.
وفـي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أشـار الكاتب محمد 
عبـد القدوس أمين لجنـة الحريات بالنقابة بأن الصحافيين سـوف 
يقفـون صفاً واحداً في مواجهـة أي محاولة الغرض منها منعهم من 

التظاهر.
أضـاف بـأن تلـك المحاولات لـن يكتـب لهـا النجاح وأعـرب عن 
اعتقـاده بأنه ومـع اقتراب الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية بات 
النظام أكثر قلقاً على مستقبل مرشح الحزب الحاكم في الإنتخابات 
الرئاسية لذا يسعى لتجميد الشارع المصري ومنع النقاط الساخنة 

فيه وفي صدارتها نقابة الصحافيين من التحرك.

وفي ذات السـياق أشـار حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة 
أن تلـك المحاولة مـن قبل النقيب مكـرم محمد أحمـد مرفوضة تماماً 
ويجـب مواجهتها علـى الفور. ودعا حمدين لتجمـع قوى المعارضة 
فـي كيان واحد من أجـل حض النظام علـى القبـول بالتغيير الذي 

يطلبه الشعب
وأعـرب كمـال أبوعيطـه وكمـال خليـل مـن قيـادات كفايـة عن 
اعتقادهـم بأن ما يقـوم به النقيـب  مكرم محمد أحمـد الغرض منه 
فـي المقـام الأول منع مناصـري البرادعـي من التكاتف واسـتخدام 

النقابات للانطلاق للترويج له.
كمـا طالـب نـواب مـن البرلمـان تابعـين للمعارضـة والإخـوان 
أعضاء الجمعيـة العمومية للصحافيين بالانتفـاض وانتزاع حرية 
النقابـة من براثـن التفكير الأمني الذي يحكمهـا الآن لتعود النقابة 
كمـا كانت فـي السـابق قلعـة للحرية واحتـرام الحق فـي التظاهر 
السلمي، وناشـدتهم بسـرعة التحرك ضد هذا القرار الذي وصفته 

بـ»الفضيحة». 
وكانت الحركة قد شـنت هجوماً حاداً علـى قرار النقيب في بيان 
لها حيـث اعتبرتـه صاحب نجـاح سـاحق للنقيب بتحويـل نقابة 
الصحافيين من قلعة للحريات إلى مجرد فرع تابع لوزارة الداخلية 
لتصبح سياسة «المنع» و»المصادرة» هي السياسة الثابتة في نقابة 

الصحافيين وما عداها هو الاستثناء. 
علـى صعيد آخر، توقع عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين 
الموالـين للنقيـب أن يتـم إقـرار اقتـراح النقيـب مكرم محمـد أحمد 
بتخصيص يوم واحد فقط اسـبوعياً لتنظيم الوقفات الاحتجاجية 

والمظاهرات على سلالم النقابة، في اجتماع المجلس القادم. 
الاحتجاجيـة  الوقفـات  بـأن  اقتراحـه  بـرر  قـد  النقيـب  وكان 
والمظاهرات هي أهم الأسـباب التي تجعل الشـركات ترفض تأجير 
الأدوار الثلاثة الخالية بالنقابة وهو ما يعني خسـارة النقابة لأهم 

آليات زيادة مواردها. 
وأشـار مكـرم إلـى أن العمل السياسـي داخـل النقابـات لا يفيد 

الأعضاء وإنما يعيق النقابة من أن تقدم الخدمات لأعضائها.
وفي سـياق متصل أعـرب 6 أعضاء من مجلـس النقابة تأييدهم 
للاقتراح الذي تقدم به مكرم محمد أحمد وهم عبد المحسـن سـلامة 

وحاتم زكريا ومحمد خراجة وهاني عمارة وعلاء ثابت. 
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد النائب محمد عبد 
العليـم عن حزب الوفـد أن الحزب الحاكم يعد العـدة لجمال مبارك 
أو والـده من أجـل خوض الانتخابـات القادمة لذا تقوم السـلطات 
بالعمـل على منـع النقابات مـن أي دعـم للبرادعـي للحيلولة دون 

مصر: نقيب الصحافيين يصدر فرمانا بتجريم المظاهرات
وأنصار البرادعي يتهمونه بتحويل النقابة لفرع تابع للداخلية

لندن ـ «القدس العربي»:

هل اســرائيل دولــة عنصريــة «ابارتايد» ام 
لا، ســؤال طرحه المعلق في صحيفة «واشنطن 
بوســت» ريتشــارد كوهين معلقــا على مواقف 
الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر ومؤلف 
الكتاب المعروف «فلســطين: سلام ام ابارتايد» 
وفي المقال اشار الى ان الرئيس السابق، كارتر 
اعتذر في رسالة مفتوحة لليهود الامريكيين عن 

بعض تصريحاته القاسية ضد اسرائيل. 
ولكن الكاتب يرى ان كارتر كان في رســالته 
الموجهــة  الانتقــادات  ذكــر  حينمــا  غامضــا 
لاســرائيل والتــي تصمهــا بالعنصريــة ولكن 
كارتــر على حــد تعبير كوهين لــم يذكر «دوره» 
في وصمها من ناحية تلميحه الى ان اســرائيل 
تشــبه النظــام العنصري الســابق فــي جنوب 

افريقيا اي دولة «ابارتايد».
وقــال الكاتب ان كارتر اســتخدم في عنوان 
كتابه هذا، ويمكن حســب الكاتــب ان كارتر لم 
يكن يتحــدث عن اســرائيل ولكــن كان يناقش 
سياســاتها فــي الضفــة الغربيــة. وحتــى في 
هــذا الســياق يرفض المعلــق اســتخدام الكلمة 
لانهــا غير صحيحة ومثيرة للاســتفزاز. واتهم 
كوهــين كارتر بانه كان يلــوح بالقميص المدمى 

بالعنصرية «وكان يعرف هذا». 
ومــا يثيــر مخــاوف الكاتــب ان اســتخدام 
الاخرين للكلمــة وماذا نفعل بهــم خاصة انهم 
لم يقدموا اعتذارات مثــل كارتر. فالتعبير صار 
استخدامه شائعا في الانترنت خاصة «غوغل» 
فاســرائيل في عالم الانترنت وسايبرســبيس 
مرتبطة الان بكونها «دولة عنصرية» مثل الحب 
والزواج في اغنيــة كما يقول. والمعنى معروف 
كمــا يقــول وهو ان اســرائيل هــي الدولة التي 
تحــرم الســكان من الحقــوق المدنية بنــاء على 

عرقهم والعرق فقط.
ويتصــدى الكاتــب للدفاع قائــلا ان الوضع 
ليس كذلك. ويعلق ان اســرائيل اليوم وجنوب 
افريقيــا فــي الماضي لا شــيء يربطهمــا، ففي 
جنــوب افريقيا كانت الاقليــة البيضاء تمارس 
حكمــا قاســيا علــى الغالبيــة الســوداء، فغير 
البيــض كانــوا محرومــين من الحقــوق المدنية 
وفــي عــام 1958 حرموا من المواطنــة. ومقارنة 
مع ذلك فعرب اســرائيل الذين يشكلون خمس 
المدنيــة  بنفــس الحقوقــة  يتمتعــون  الســكان 
والسياسية مثل اليهود الاسرائيليين. فالعرب 
في عــام 1948 لديهم مقاعد في الكنيســت كما 
انهم يخدمــون في الجيش مع انهم مســتثنون 

من التجنيد كما يقول. 

الديمقراطيــة  فهــذه  كان  ايــا  انــه  ويعلــق 
الليبرالية لا يمكن ان تســمى «نظاما عنصريا». 
وان كانت دولة اسرائيل، كديمقراطية ليبرالية 
غيــر عنصريــة فالوضع في الضفــة وان كانت 
تحت الاحتلال العســكري الاســرائيلي الا انها 
ليست جزءا من دولة اسرائيل. ويزعم ان معظم  
الضفة الغربية ان لم يكن كلها قد اعيد للســلطة 
الوطنية الفلسطينية واصبحت كما يزعم «وطنا 
للفلسطينيين». وكل هذا لم يمنع نقاد اسرائيل 

من مواصلة نعت اسرائيل بالعنصرية. 
والتفــت الكاتب هنا قائلا ان نقاد اســرائيل 
لا  ينعتون بنفس الوقت الســعودية التي يقول 
انها تمارس نظام فصل عنصري بين الجنسين 
ـ فالمــرأة لا يمكنها قيادة الســيارات علاوة على 
التصويت ـ ومثل ذلك فــي الدول العربية حيث 
يحرم فيها الفلسطينيون من الكثير من الحقوق 
مقارنــة مــع تلــك التي تمنحهــا لهم اســرائيل. 
ويحيل القارئ الى افتتاحيــة رأي في صحيفة  
«فايننشال تايمز» والتي استخدم فيها الكاتب 
تعبير نظــام عنصري اكثر من مــرة، حيث عنى 
مرات الضفة الغربية واحيانا اســرائيل. ولكن 
الكاتب يبرر ان الاهتمامات الامنية ـ لاســرائيل 
لا علاقــة لها بالعنصريــة. وامتنــع كوهين عن 
وصــف كاتــب القطعة بالعــداء للســامية لانه 

يهودي نفسه، هنري ســيغمان وهو ناقد دائم 
لسياســات اســرائيل وشــغل منصــب مديــر 

المجلس اليهودي الامريكي. 
وكوهــين وان امتنــع عــن وصــم ســيغمان 
باللاســامية فهو يقول ان الاخرين غير مبرئين 
من هذه التهمة مشــيرا الى «اســبوع اســرائيل 
العنصريــة» فــي حــرم الجامعــات الــذي اخذ 

مكانه في اكثر من مكان في العالم. 
عنهــا  يتحــدث  التــي  المظالــم  ان  ويعتقــد 
فاســرائيل  متخيلــة،  المحتجــون  المشــاركون 
ليســت فوق الانتقاد كما يقول والفلسطينيون 
لديهم ما يشــتكون منــه ولكن عندمــا يتم بناء 
الاحتجــاج علــى  الكــذب، فهــو لا يختلــف عن 
العداء القديم للسامية كما انه في الوقت نفسه 
يشوه سمعة القضية الفلسطينية وهي القضية 
التي لا تتحمل الاكاذيــب. وختم مقاله قائلا ان 
اســرائيل لا تخدم نفســها عندما يغلف نقادها 
نقدهــم بالســباب، مما جعــل اســرائيل تصم 

اذانها ولسنوات طويلة عن النقد البناء.
 ويــرى ان رفض اســرائيل التعاون مع لجنة 
القاضي غولدســتون لان الامم المتحدة في مرة 
وازت بين اســرائيل والعنصرية. اســرائيل لها 
اخطاؤها ولكنها ليســت مدفوعــة بالعنصرية 

كما يقول.

معلق امريكي: اسرائيل ليست مبرأة من الاخطاء
 الضفة خارجة عن سلطتها ونقادها لاساميون

■ القاهـرة  -يو بي اي: قالت مصادر قضائية امس الثلاثاء 
ان محكمـة مصرية ارجأت نظر دعوى قضائية تطالب الحكومة 
المصرية بوقف بناء الانشـاءات الهندسـية والتحصينات على 
الحـدود بين مصر وقطاع غـزة، او ما يعـرف اعلاميا بـ»الجدار 

الفولاذي».
وكانت مصر شرعت العام الماضي في بناء انشاءات هندسية 
على حدودها مع القطاع مـن دون ان تفصح عن طبيعتها، قالت 
تقاريـر اعلاميـة انهـا عبـارة عن جـدار فـولاذي داخـل التربة 

ويهدف لوقف عمليات التهريب.
وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر اقام قانونيون وبرلمانيون 
ومثقفون دعوى قضائية ضد مسـؤولين بينهم الرئيس المصري 
حسـني مبـارك يطالبونهـم بوقف البنـاء فيما يسـمى بالجدار 

الفولاذي بين مصر وقطاع غزة.
واوضحـت المصـادر ان محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس 
الدولـة ارجـأت في جلسـتها امـس، نظر دعـوى وقـف وإلغاء 
الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، 

لجلسة 6 نيسان/أبريل المقبل.
وتختـص المحاكـم الاداريـة فـي مصـر بنظـر المنازعـات بين 
الدولـة والافراد. واشـارت المصادر الى ان هيئـة قضايا الدولة 
(ممثـل الدفـاع عـن الدولـة) دفعـت بعـدم اختصـاص المحكمة 
والقضاء عموما بنظـر الدعوى لكون تلك التحصينات عملا من 
أعمال سـيادة الدولة المتعلقـة بالأمن القومـي المصري وحماية 

أراضي وحدود البلاد. وتابعـت المصادر ان هيئة قضايا الدولة 
دفعـت ايضا بانتفاء الصفة والمصلحة لـدى مقيمي الدعوى في 

تحريكها.
وكانـت تقاريـر اخباريـة اشـارت الـى ان مقيمـي الدعـوى 
يختصمـون فيهـا كلا مـن رئيـس الجمهوريـة، ووزراء الدفاع، 

والداخلية، والري، والموارد المائية، والبيئة. 
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ قـرار بناء الجدار العازل على 
الشريط الحدودي بين رفح وغزة، وكذلك إزالة ما تم بناؤه منه 

مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن بـين الموقعـين علـى الدعـوى: حمدين صباحـي، وكيل 
مؤسسـي حـزب الكرامـة ـ قيـد التأسـيس، وحمـدي حسـن، 
المتحـدث الرسـمي باسـم الكتلـة البرلمانيـة لجماعـة الإخـوان 

المسلمين.
وبينهم ايضا أحمد سـيف الإسلام حسن البنا، عضو مجلس 
نقابـة المحامـين، وعصـام العريان عضـو مكتب إرشـاد جماعة 
الاخـوان المسـلمين، وناصر الحافـي وعبد المنعم عبـد المقصود 

محاميا جماعة الإخوان.
واعتبرت الدعوى ان بناء الجدار يعد مخالفاً لاتفاقية الدفاع 
العربي المشـترك، مشـيرة الـى انه يتعـين على مصـر تقديم يد 
العون للشعب الفلسـطيني المحاصر، بدلاً من الإسهام بشكل أو 
بآخر في تشديد الحصار عليه، «استجابة للإملاءات الأمريكية 

والإسرائيلية المفروضة عليها».

محكمة مصرية تؤجل نظر دعوى تطالب
بوقف بناء «الجدار الفولاذي» مع غزة

■ جوبـا - السـودان- رويتـرز: قال 
مسـؤولون امـس الثلاثاء إن 30 شـخصا 
علـى الأقـل قتلـوا فـي غـارات علـى مراع 
للماشية وهجمات انتقامية بين عشيرتين 
متصارعتـين فـي جنوب السـودان المنتج 

للنفط.
وقـال ديفيـد نوك مريـال نائـب حاكم 
جنـوب  فـي  النائيـة  البحيـرات  ولايـة 
السـودان إن مسـلحين من عشـيرتين في 
قبيلة الدنكا في جنوب السـودان اشتبكا 

في الولاية النائية.
وقـال مريال «هناك قصة طويلة تتعلق 
بالغارات بسـبب الماشـية بين العشيرتين 
ومن الهجمات والهجمات المضادة. ولكنها 

أصبحت حربا مفتوحة».
وازدادت حـدة الصراعـات التقليديـة 
التـي تـدور عـادة حـول الماشـية وسـط 
طوفـان مـن الأسـلحة التـي تخلفـت عن 

السـودان  شـمال  بـين  الأهليـة  الحـرب 
وجنوبـه والتـي انتهـت باتفـاق متعثـر 

للسلام جرى توقيعه في عام 2005 .
وأثـارت الحرب الأهلية التـي قنل فيها 
ما يقدر بحوالي مليوني شخص وأجبرت 
أربعـة ملايـين على النـزوح صراعات بين 
القبائـل ولا تزال هنـاك أحقـاد مريرة في 
كثيـر من المناطـق. وقال مريـال إن أحدث 
اشـتباك اندلع جراء غارة شنتها عشيرة 
شـيك على قطعان ماشـية تخص عشيرة 
أتوت في مسـتنقعات فـي مقاطعة ييرول 

إيست بعد ظهر يوم الجمعة.
وأضـاف أن مقاتلين من عشـيرة أتوت 
نصبوا كمينا لحفل لعشيرة شيك في وقت 
لاحق في مسـاء ذلـك اليوم ممـا أدى إلى 
سلسـلة من الهجمات والهجمات المتبادلة 

على الأرض شمال بلدة ييرول.
وقـال «قنـل ثلاثـون شـخصا وأصيب 

حوالـي 35 شـخصا آخـرون» وأضاف أن 
أعمـال العنـف بلغـت ذروتها يـوم الأحد 
الماضـي. وقالت جماعـات معونة أن 2500 
شـخص على الأقل قتلوا فـي أعمال عنف 
عرقيـة فـي جنـوب السـودان منـذ بداية 
العـام الماضـي ممـا أثـار مخـاوف بشـأن 
الانتخابات في نيسـان أبريل القادم التي 
تقـرر أن تجرى في اتفاق السـلام في عام 

. 2005
التـي  العنـف  أعمـال  حـدة  ودفعـت 
وقعـت في الآونة الأخيـرة بعض الزعماء 
فـي  خصومهـم  اتهـام  إلـى  الجنوبيـين 
الشـمال بالتورط فيهـا. وتنفي الخرطوم 

هذا الاتهام.
وقال مسـؤولون في ولايـة البحيرات 
الاقتتـال  ان  يعتقـدون  إنهـم  لرويتـرز 
في ولايـة ييرول مرتبط بشـكل أساسـي 

بالماشية. 

مقتل 30 شخصا على الاقل في جنوب السودان
 في غارات على مراع للماشية

سلفاكير ميارديت

مكرم محمد احمد

شاب عراقي يمر امام ملصقات مرشحين للانتخابات العراقية في كركوك امس
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5 شؤون عربية وعالمية

الرئيس المصري خلال اجتماعه مع نظيره الفلسطيني في شرم الشيخ

طالـب  رويتـرز:  ـ  (مصـر)  الشـيخ  شـرم   ■
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول العربية 
برعاية القدس الشـرقية في مواجهـة الإجراءات 
الإسـرائيلية فيهـا محذرا مـن أن الوقت قد يصبح 

«متأخرا» للرد على تلك الإجراءات.
وضمـت إسـرائيل القدس الشـرقية بعد حرب 
حزيـران (يونيـو) عـام 1967 ثـم أعلنـت القدس 
بأكملهـا عاصمة أبدية لها برغـم معارضة المجتمع 

الدولي.
القـدس  إن  والعـرب  الفلسـطينيون  ويقـول 
الدولـة  عاصمـة  تكـون  أن  يجـب  الشـرقية 
الفلسـطينية المزمـع إقامتهـا فـي الضفـة الغربية 

وقطاع غزة في نطاق حل الدولتين.
وقـال عبـاس للصحافيـين بعـد محادثـات مع 
الرئيـس المصري حسـني مبارك في منتجع شـرم 
الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر امس الثلاثاء 
«المطلوب من العرب أن يتخذوا إجراءات بالنسبة 
للقدس (الشـرقية) بالـذات وأن ينظـروا للقدس 
علـى أنهـا عاصمـة للأمـة العربيـة والإسـلامية 

والمسيحية وأن يهتموا بها ويرعوها».
«يضعـوا  أن  يجـب  العـرب  أن  وأضـاف 
تصـرف  (تحـت  الضروريـة  الإمكانيـات  كل 
الفلسـطينيين) لحفظ الأرض والسـكان لأن هناك 
سـكانا تؤخـذ هوياتهـم. وإذا لـم تبادر وتسـارع 
الأمـة العربية مـن أجـل حماية القدس فسـيكون 

الوقت متأخرا كثيرا ونرجو ألا نصل لذلك».
واندلعـت الانتفاضة الفلسـطينية الثانية عام 
2000 بسبب زيارة قام بها رئيس الوزراء الأسبق 
أرييل شارون للحرم القدسي وكان وقتذاك زعيما 

للمعارضة.
إجـراء  الصعـب  مـن  إن  محللـون  ويقـول 
مفاوضـات جـادة بـين الفلسـطينيين وإسـرائيل 
لإنجاز حـل الدولتين في وجود الانقسـام الراهن 

بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس).
وقال عباس «المصالحـة (بين الحركتين) قائمة 
ومـا زالت قائمة ونحـن بانتظـار أن تأتي حماس 

لتوقيع الورقة المصرية للمصالحة».
وأضـاف «قيل لهـم إذا أردتم فلتوقعوا وعندئذ 
يمكن أن يتم بحث كل الملاحظات التي تثيرونها».

وبعـد جهـود مصريـة اسـتمرت أكثر مـن عام 
ومفاوضـات دارت على مدى ثمانية أشـهر اتفقت 

اطلع الوزراء العرب على المقترحات الامريكية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة

عباس يطالب العرب برعاية القدس «قبل أن يصبح الوقت متأخرا» 

غزة ـ «القدس العربي»

  من اشرف الهور:

كشف الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» 
عـن عـودة الاتصـالات المقطوعة بـين حركتـه والقيادة 
المصريـة، وقـال ان العمـل جـار الآن للوصول الـى آلية 

للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية قبل قمة ليبيا.
وقـال الزهـار لـ «القـدس العربـي» التي سـألته عن 
«الآن  ومصـر  حمـاس  حركـة  بـين  الآن  العلاقـة  شـكل 

الاجواء افضل».
وتابـع «ان شـاء الله نحـاول ان نكسـب الوقت قبل 
القمـة العربيـة فـي ليبيـا وننهـي عمليـة التوقيـع على 

ورقـة المصالحة المصريـة، لان المصالح نضجـت عند كل 
الاطراف».

واشـار الى ان حركة حماس لا ترغـب في ان تناقش 
القمة العربيـة في ليبيا موضوع المصالحـة، وانها تعمل 
الآن علـى بحـث موضـوع التوقيـع قبـل انعقـاد القمة، 
مشـيرا الى ان هذا الامر افضل للفلسطينيين حتى تتفرغ 
القمـة لبحـث ملـف اعـادة اعمار مـا دمـره الاحتلال في 

غزة.
وقال «هذا الامر نعمل على تحقيقه مع مصر».

واشـار الـى ان عـودة الهـدوء للعلاقـة مـع القاهرة 
جـاءت عقب «الاجـواء المعكرة التي نجمـت بعد احداث 

رفح، وادت الى استشهاد الجندي المصري».
وكانت العلاقات بين القاهرة وحماس توترت بسبب 
الصدامـات التي وقعـت على الحدود مطلع شـهر كانون 
الثاني (يناير) الماضـي، وادت الى مقتل جندي مصري، 

ووصلـت  الفلسـطينيين،  الشـبان  مـن  عـدد  واصابـة 
العلاقـات المتوترة الى حـد القطيعة، حيث ترددت انباء 
عـن رفض القاهـرة اسـتقبال وفد من حمـاس عقب تلك 
الاحداث. لكن الدكتور الزهار كشف لـ «القدس العربي» 
عـن عـودة الاتصالات بين قيـادات حماس والمسـؤولين 
المصريـين، مؤكـدا انـه تم خـلال الايـام الماضيـة اجراء 

اتصالات هاتفية بين القياديتين (حماس ومصر).
وقـال «بدأنـا الحديـث مـع المسـؤولين المصريـين من 
جديـد، وآمـل ان ننتهي من هذا الموضـوع (يقصد توقيع 

الاتفاق)».
وفي سـؤال عن امكانية زيارة وفد قيادي من حماس 
الـى العاصمـة المصريـة القاهـرة خـلال الايـام القليلـة 
القادمـة بعد عودة الاتصالات بـين الجانبين كما كان في 
السـابق لبحث ملف المصالحة، قال الزهار «الامر متروك 

للاشقاء في مصر».

الى ذلـك، اوضح عضو المكتب السياسـي في حماس 
ان مصـر لا تمانع في اخـذ ملاحظات الحركـة على ورقة 
المصالحـة، لكنه قال ان المشـكلة موجـودة عند الرئيس 

محمود عباس الذي يرفض الامر.
وقـال «مصـر تـدرك انه ان لـم يتم وضـع الملاحظات 
عنـد التنفيـذ ان الاتفاق سيفشـل»، مشـيرا الـى رعاية 
مصر لمؤتمـر 2005، للفصائل الفلسـطينية الذي قال انه 
فشـل «بسبب رفض حركة فتح تنفيذ البنود التي تتعلق 

باصلاح منظمة التحرير».
وكان الزهار قـال اول من امس ان «البوابة الحقيقية 
للمصالحة بدأت بمصر ويجب ان تنتهي عندها»، مرحبا 
فـي ذات الوقت بكافـة الجهود العربية لانهاء الانقسـام 
الفلسـطيني. يشـار الـى ان حركـة حمـاس رفضـت في 
السـابق التوقيـع علـى ورقة المصالحـة المصريـة، التي 
وقعـت عليها فتـح، وطالبت بأن تؤخـذ ملاحظاتها على 

هـذه الورقـة، علـى اعتبـار انهـا احتوت علـى نصوص 
لـم يجـر التوافـق عليهـا خـلال جلسـات الحـوار، لكن 
المسـؤولين فـي القاهـرة اكـدوا رفضهـم لفتـح الورقـة 
للتعديـل، واكدوا انهم سـيأخذون ملاحظـات الفصائل 

عند التطبيق.
اجـراء  علـى  للمصالحـة  المصريـة  الورقـة  وتنـص 
انتخابات تشـريعية ورئاسـية فلسـطينية في منتصف 
2010، واعـادة ترتيـب الاجهزة باشـراف عربي تتزعمه 

مصر، واجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
وفـي موضـوع قريـب اوضـح الزهـار ان موضـوع 
مشـاركة وفد من حركة حماس في القمة العربية المقررة 
نهاية الشـهر الجاري في ليبيا لم يحسم، وقال «معروف 
ان مـن يحضر القمة يكون يتبع ابو مـازن، لكن قبل ذلك 
تمت مشـاركة للحكومـة (يقصد الحكومة التي يترأسـها 

اسماعيل هنية) في قمة السعودية».

اكد لـ«القدس العربي» وجود محاولات لكسب الوقت قبل قمة ليبيا للتوقيع على ورقة المصالحة

الزهار يؤكد عودة الاجواء الايجابية والاتصالات بين حماس والقاهرة من جديد

فلسطينية تنشر الثياب على سطح منزلها في ابوديس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر اسـرائيلية الثلاثـاء بـان 
رئيـس بلديـة القـدس نيـر بـركات اليهودي 
المتطـرف يعتـزم هـدم العشـرات مـن المنازل 
الفلسـطينية بحـي سـلوان بالقـدس لاقامة 
مجمع سـياحي وحديقة عامـة، متعهدا بمنح 
تراخيص بناء لمنازل فلسـطينية اخرى الامر 

الذي عبر الاهالي عن رفضهم له.
واعـرب سـكان حـي البسـتان بسـلوان 
جنوب المسـجد الاقصـى المبارك عـن رفضهم 
القاطـع لاي قرارات يمكن ان تصدر عن بلدية 
الاحتـلال فـي مدينـة القـدس لاقامـة حديقة 

«توراتية» لليهود في المنطقة.
 وذكـرت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
ان نير بركات اعلن عن نيته القيام بمشـروع 
سـياحي بعـد ازالـة عـدد كبيـر مـن بيـوت 
الفلسـطينيين المقامة في حي البسـتان تحت 
ذريعـة انها غيـر قانونية، وقـد تضمن قراره 
تسـوية  واجـراء  البيـوت  مـن  جـزء  ابقـاء 
قانونية لها، وازالـة الجزء الاكبر من البيوت 

لتنفيذ هذا المشروع.
ان  الاسـرائيلية  المصـادر  واوضحـت 
الحديـث يدور عن هـدم 89 منزلا تدعي بلدية 
القـدس انهـا غيـر قانونية، وقد جـرى بحث 
هذا المشـروع مـع وزيـرة خارجيـة الولايات 
المتحـدة الامريكية هيـلاري كلينتون من قبل 
رئيس البلدية بركات في وقت سابق، بحيث 
حسـب بركات تم الاتفاق معها على تنفيذ هذا 
المشـروع، وذلك من خـلال تعويض اصحاب 
المنـازل التـي سـيتم هدمهـا بفتـح مشـاريع 
بسـيطة لهـم داخـل هـذا المجمـع السـياحي 
والحديقـة العامـة بهـدف البيع للسـائحين، 

الفلسـطينيين  انتفـاع  خـلال  مـن  وكذلـك 
ابنـاء القـدس من هـذا المشـروع الـى جانب 

الاسرائيليين.
ان بلديـة  وبينـت المصـادر الاسـرائيلية 
الاحتـلال سـتقرر هـدم نحـو 40 منـزلا منها، 
وكانـت شـخصيات مقدسـية قـد اعربت عن 
سخطها من مثل هذه القرارات الهادفة لافراغ 

الحي من سكانه الاصليين.
وشـدد اهالي الحي في بيان للجنة اهالي 
الايـدي  مكتوفـي  يقفـوا  «لـن  انهـم  الحـي، 
وسـيدافعون عن منازلهم وعن وجودهم في 

الحي بكل الوسائل».
بالتمسـك  الاهالـي  اللجنـة  وناشـدت 
ممارسـات  اي  بوجـه  والصمـود  بمواقفهـم 
الموقـف  اهميـة  علـى  واكـدت  وضغوطـات، 

الجماعي.
الدولـي  والمجتمـع  المسـؤولين  وناشـدت 
السـريع  بالتدخـل  المتعـددة  ومؤسسـاته 
لوقف سياسات التطهير العرقي التي تتبعها 

سلطات الاحتلال بحقهم في المدينة المقدسة.
واكـد الاهالـي ان خطـة رئيـس البلديـة 
الاسـرائيلي هي لتهويد حي البسـتان ببلدة 
سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك واقامة 
حدائـق تلموديـة تخـدم خرافـة واسـطورة 
الهيكل اليهودي المزعوم مكان الحرم القدسي 

الشريف.
واكدت شـخصيات قيادية دينية ووطنية 
مقدسية ان هدم حي البستان سيمهد الطريق 
المسـجد  اسـتهداف  محـاولات  امـام  واسـعا 

الاقصى القريب جدا من الحي.
الان  السـلام  حركـة  اكـدت  جهتهـا  ومـن 
الاسـرائيلية الثلاثـاء ان خطـة  نيـر بـركات 
لهـدم نحـو مائـة منـزل فلسـطيني فـي بلدة 
سلوان بالقدس بزعم انها اقيمت بصورة غير 

قانونية يدفع لاشعال فتنة في المدينة.
وقالت في بيان لها ان «هذا المخطط يشـكل 

رئيس بلدية القدس يعتزم هدم العشرات من منازل المواطنين في حي سلوان بالقدس 
لاقامة حديقة عامة مقابل منح تراخيص لمنازل اخرى والاهالي يرفضون

قنبلـة سياسـية فرئيـس البلدية يدفـع قدما 
بمصالح اليمين المتطرف الاسرائيلي وهذا من 

شانه ان يشعل لهيب الفتنة في المدينة».
وشـددت على ان مخطط بـركات القاضي 
باجـلاء مئـات مـن سـكان حـي سـلوان مـن 
منازلهـم بهـدف اقامـة متنزه وفنادق يشـكل 
فعلـة خطرة يمكن الاسـتغناء عنها، مشـيرة 
الى ان هذه الخطة تهـدف الى الحيلولة دون 

ايجاد تسوية سياسية مستقبلا بين اسرائيل 
والفلسطينيين.

فـي  العربـي  العضـو  اعـرب  جهتـه  مـن 
عـن  الطيبـي  احمـد  الاسـرائيلي  الكنيسـت 
قلقه البالـغ من مخطط رئيـس بلدية القدس 
مؤكدا «ان بركات يتصـرف تصرف المهووس 
باشـعال الحرائق ويعمل على اشعال الموقف 

والخصام في شرقي القدس».

نقلتهـا  تصريحـات  فـي  الطيبـي  وشـدد 
الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية «يجب لجمه- 
بـركات- قبـل فـوات الاوان للحيلولـة دون 

اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين».
وتهـدف بلديـة القـدس المحتلة مـن خلال 
حديقـة  لاقامـة  البسـتان  حـي  منـازل  هـدم 
ومتنـزه سـياحي تعرف عنـد الاسـرائيليين 
باسم (حديقة الملك) وذلك ضمن خطة سميت 

(المشروع التجريبي لاعادة تنظيم القدس في 
شـرق القدس) فـي اشـارة الى المنطقـة التي 

يسكنها الفلسطينيون.
الخاصـة  الاسـرائيلية  الخطـط  وتشـمل 
بحي البسـتان المنوي هدمه بناء مركز تجاري 
وفنـادق  جديـدة  سـكنية  ومبـان  اسـرائيلي 
اضافـة الـى عيـادات صحيـة ومراكـز رعايـة 

للاسرائيليين الذين سيقطنون هذه المنطقة.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اظهـر الشـارع الفلسـطيني الثلاثـاء حالـة مـن 
التضامن والتعاطف مع الشـيخ حسـن يوسـف احد 
قـادة حمـاس الـذي اعلـن براءتـه مـن نجلـه البكر 
مصعـب بعد ان كشـفت مصادر اسـرائيلية بانه كان 
عميـلا للمخابـرات الاسـرائيلية ونقـل معلومات لها 

ادت لاعتقال العديد من رجال المقاومة.
وفيمـا اشـاد الكثيـر مـن الفلسـطينيين باعـلان 
يوسـف براءتـه مـن نجله مصعـب، عبـر العديد من 
عـن  العربـي»  «القـدس  سـألتهم  الذيـن  المواطنـين 
تضامنهـم معـه حيث قال الشـاب مؤيـد رزق من رام 
اللـه «انـا اشـعر بالألـم الـذي يعتصـر قلب الشـيخ 
حسـن يوسف، وادعو الله ان يلهمه الصبر»، مضيفا 
«يجب ان تعلم يا شـيخ حسن بان كل ابناء فلسطين 
الشـرفاء اولادك» مشددا على ان قرار يوسف شجاع 

«بان يصل الامر بالانسان ان يضحي باغلى ما عنده 
وهم اولاده».

الاحتـلال  سـجون  فـي  المعتقـل  يوسـف  وكان 
الاسـرائيلي اصدر بيانا الاثنين قال فيه «انا الشـيخ 
حسن يوسف ..واهل بيتي الزوجة والابناء والبنات 
نعلـن براءة تامة جامعـة ومانعة من الـذي كان ابنا 
بكـرا وهو المدعو مصعـب المغترب حاليا فـي امريكا، 

متقربين الى الله بذلك».
واوضـح ان قراره هـذا جاء «انطلاقا مـن موقفنا 
المبدئـي وفهمنـا لديننـا ومـا تمليـه علينـا عقيدتنا، 
وبناء على ما اقـدم عليه المدعو مصعب من كفرٍ بالله 
ورسـوله، والتشـكيك في كتابه، وخيانة للمسـلمين 
وتعـاون مـع اعـداء اللـه وبالتالـي الحـاق الضـرر 

بشعبنا وقضيته».
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية افادت 
الاربعـاء ان مصعـب كان «جاسوسـا» لجهـاز الامن 
الداخلي الاسرائيلي (شـين بيت) وزوده بمعلومات 
سـاهمت فـي القيام بعـدة اعتقالات ووقـف هجمات 

ضد اسرائيل.

واكـد مؤيد البالغ من العمر اكثـر من 30 عاما بانه 
بات يحترم الشـيخ حسن يوسـف اكثر مما قبل بعد 
ان اعلـن براءتـه من ابنـه، فيما قالـت المواطنة عليا 
«حسـبنا الله ونعم الوكيل، واللـه ان هذا ابتلاء من 

الله ان يبتلى الانسان بابنه ويعلن براءته منه».
ورحـب المواطنـون الفلسـطينيون بقرار الشـيخ 
يوسف حيث قال المواطن ابو عماد الذي يعمل سائقا 
«كل الذيـن يركبون معي مبسـوطين من قرار الشـيخ 

حسن يوسف ان يعلن براءته من ابنه ال...».
واضاف ابو عماد قائلا «لو كل واحد منا يعمل هيك 
مـع ابنه او ابيـه او اخيه اذا وقع فـي جريمة العمالة 
للاحتلال لن يبقى اي عميل لاسرائيل عندنا»، منوها 
الـى ان الامـر طبيعـي ان تنجح اسـرائيل في تجنيد 
عملاء من اصحاب النفـوس المريضة او غير القادرة 
علـى مواجهة ضغـوط الاحتلال الـذي يتحكم في كل 
تفاصيل الحياة اليومية للشـعب الفلسطيني، سواء 
من خـلال تحركاتهم وتنقلاتهم او من خلال سـفرهم 
او حتـى من خلال اعتقالهم ومحاولـة ابتزازهم على 

حد قوله.

مـن  حالـة  الفلسـطيني  الشـارع  سـادت  وفيمـا 
احـد  يوسـف  الشـيخ  بقـرار  والاشـادة  التعاطـف 
مؤسسـي حركـة حمـاس عبـرت العديد مـن المواقع 
الفلسـطينية عـن تضامنهـا مـع  ووسـائل الاعـلام 

يوسف.
وفـي ذلـك الاتجـاه قالـت «شـبكة فـراس بـرس» 
الاعلاميـة المحليـة انها لمسـت حالة مـن التضامن غير 
المسـبوقة في الشارع الفلسـطيني مع الشيخ يوسف، 
حيث عبـر المواطنـون الفلسـطينيون عـن احترامهم 
وتقديرهم للشـيخ، وأكد المواطنون عن اسـفهم البالغ 
لما حصل وقالوا اننا ابناء شعب واحد ويجب أن نقف 

مع المظلوم لا أن نزيد من ظلمه .
وحسـب التعليقـات التي نشـرها موقـع «الملتقى» 
الفتحـاوي فان اغلبيـة المعلقين اظهـروا التضامن مع 
الشـيخ حسن يوسـف ومن بين التعليقات على الخبر 
الذي نشره الموقع «لا حول و لا قوة الا بالله والله انو 
شي ببكي الله لا يبلينا يا رب كل التحية للشيخ حسن 
يوسـف علـى موقفـه الجـريء... والـذى يحسـب له 
والله يصبره ويكون له معين فى سجنه». وفي تعليق 

آخـر « المهم والمفيد انـه الراجل عمل يلي عليه وموقفه 
مشـرف....  مو متل بعض الناعقين الذين يدافعوا عن 
مصعب وعمالته مع اليهود، كان الله في عون الشـيخ 
على مصابه وليكن عبرة لكل ابناء حماس انكم لستم 
انبيـاء ولكـن كل انسـان يخطئ وخيركـم من يخطئ 

ويعترف بخطئه ويتوب منه ليقتص منه الشعب».
وفي تعليق ثالث «كان الله فى عون الشـيخ حسن 
يوسـف علـى هذه المصيبـة، امر طبيعـى ان يكون فى 

صف القيادة او فى أبنائهم عملاء».
ودعت شبكة فراس برس الاعلامية كافة المواطنين 
علـى اختـلاف اعمارهـم وانتماءاتهم السياسـية الى 
تحكيـم ضميرهـم والابتعـاد عـن التعصـب الحزبـي 
لأن الشـيخ حسـن يوسـف في النهاية رجـل معروف 
باعتدالـه ومواقفـه الايجابية والمؤثرة على السـاحة 
السياسـية ومـا حصـل معـه يمكـن أن يحصـل لأي 
شـخص منـا، فلماذا يظلـم الاب بسـبب ابنـه العاق، 
ومضيفة «ونؤكد أن قيام الشيخ حسن يوسف بإعلان 
براءته من ابنه هو نتيجة الجرح العميق الذي تسبب 

فيه الابن لأبيه».

تعاطف شعبي فلسطيني مع حسن يوسف احد قادة حماس 
بعد اعلان براءته من نجله مصعب المتهم بالتجسس لاسرائيل واشادة بقراره

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر حقوقية فلسـطينية الثلاثاء 
بان قوات الاحتـلال الاسـرائيلي تعتقل طفلا 
فلسطينيا لم يتجاوز عمره 12 عاما في معتقل 

عوفر القريب من مدينة رام الله لمحاكمته.
واوضحت المصادر بان سـلطات الاحتلال 
تريـد محاكمـة الطفـل حسـن المحتسـب مـن 
الخليـل جنـوب الضفـة الغربية بتهمة رشـق 

قوات الاحتلال بالحجارة.
وكانـت قـوات الاحتـلال اعتقلـت حسـن 
البالغ مـن العمر 12 عاما وشـقيقه امير البالغ 
مـن العمـر 7 سـنوات الاثنـين، حيـث اطلقـت 
سـراح امير في وقـت لاحق فيما نقلت حسـن 

الى معتقل عوفر برام الله.
واوضـح فضـل المحتسـب والـد الطفلـين 
الثلاثـاء بان جنـود الاحتـلال اعتقلوا اولاده 
الاثنـين أثنـاء تواجدهما في شـارع الشـلالة 

وسـط مدينة الخليل، مشيرا الى انه تم اخلاء 
سبيل أمير بعد 10 ساعات من اعتقاله.

واكدت المصادر الحقوقيـة بان والد الطفل 
حسـن علم بمكان اعتقـال طفله من خلال احد 
معتقلي سـجن عوفر الذي اتصـل به واخبره 
بان طفلـه موجود في المعتقل عندهم لمحاكمته 

بتهمة  القاء الحجارة على جنود الاحتلال.
مؤسسـات  حسـن  الطفـل  والـد  وطالـب 
حقـوق الأطفـال والحركة العالميـة للدفاع عن 
الاطفـال الاهتمام بطفله والعمـل على الافراج 

السريع عنه من المعتقل.
وتعتقل قـوات الاحتلال الاسـرائيلي اكثر 
من 7 آلاف فلسطيني في سجونها بينهم اطفال 
لم يبلغوا سن الـ 18 عاما اضافة للعشرات من 
النسـاء والفتيـات. وشـهدت مدينـة الخليـل 
خلال الايـام الماضية مواجهـات بين المواطنين 
وقـوات الاحتلال احتجاجا علـى قرار حكومة 
الابراهيمـي  الحـرم  ضـم  نتنياهـو  بنيامـين 
بالخليل ومسـجد بلال بن ربـاح في بيت لحم 
للاماكـن التراثية اليهودية، مما فجر حالة من 

الغضب في صفوف الفلسطينيين.

اسرائيل تعتقل طفلا فلسطينيا لمحاكمته 
بتهمة رشق قوات الاحتلال بالحجارة

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفت السـلطة الفلسـطينية يوم أمس وجود أي خلافات بينها وبين تونس، وأكدت على 

متانة العلاقة بين كل من الرئيسين محمود عباس وزين العابدين بن علي.
وقـال نمر حماد المستشـار السياسـي للرئيس الفلسـطيني فـي تصريح نشـرته وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسـمية «إن العلاقات الفلسطينية ـ التونسية علاقات أخوية عمدها 

الدم المشترك الذي سال على أرض تونس الشقيقة».
ووصف أيضا العلاقات بين الرئيسـين عباس وبن علي بأنهـا «قوية ومتواصلة»، وقال 

«هناك تنسيق تام في المواقف بين الطرفين».
وأضاف «الشـعب الفلسـطيني سـيبقى ممتنـا لدعم الشـعب التونسـي وقيادته خلال 
السـنوات الصعبـة التي مرت على منظمة التحرير الفلسـطينية بعد العدوان الإسـرائيلي 
علـى لبنان عـام 1982». وجـاءت تصريحات حماد ردا علـى تقارير أكدت وجـود توتر في 

العلاقة بين البلدين، نجم عنه تجاهل تونس لرغبة الرئيس عباس بزيارتها.
ووفـق تقرير سـابق نشـر في القـدس العربي فقد أكـد أن تونس رفضت بحث أرشـيف 
الرئيس الراحل ياسـر عرفات مع وزير الداخلية الفلسـطيني سـعيد أبو علي أثناء زيارته 

تونس.

السلطة الفلسطينية تنفي 
توتر علاقاتها مع تونس

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلـن اسـماعيل هنيـة رئيـس حكومـة 
غـزة التـي تديرهـا حركـة حمـاس امـس 
ان العـام الجـاري 2010 هـو عام الاسـرى 
الفلسطينيين في سجون اسرائيل، وطالب 
بتفعيـل قضيتهـم في كافة المحافـل العربية 

والدولية.
وقـال هنيـة خلال حفـل اطـلاق الحملة 
الوطنية للدفاع عن الاسرى، انه تم تشكيل 
«اللجنة الوطنية العليا لنصرة الاسـرى»، 
وبـدء انطـلاق فعاليـات التضامـن معهـم 

لدعم صمودهم.
بقضايـا  المعنيـة  المؤسسـات  وطالـب 
الاسرى وكذلك الجامعة العربية، بـ «تفعيل 
قضيـة الاسـرى ووضعهـا محـل الاهتمـام 
العربـي الرسـمي وتبنيها فـي كافة المحافل 
العربية والاقليمية والدولية، لتأمين حرية 

الاسرى».
ودعا هنية الى انشاء «صندوق الاسرى 
وذويهـم،  الاسـرى  لدعـم  الفلسـطينيين» 
مشير االى ضرورة ان يكون هذا الصندوق 
«عربيا اسلاميا بالكامل لضخ الاموال لدعم 
القضيـة التي تحتـاج لدعم مالـي، لتتمكن 
وزارة الاسرى من رفع قضايا ضد اسرائيل 

امام المحاكم الدولية».

وشـدد علـى ان عمليـة تفعيـل قضيـة 
واخلاقـي  شـرعي  «واجـب  الاسـرى 
وسياسـي»، مؤكدا ان حكومتـه لن تتخلى 

عن هذه المهمة.
وقـال هنيـة فـي كلمتـه امـام الاحتفـال 
الـذي حضره وزراء حكومتـه واعضاء من 
المجلس التشـريعي والفصائل الفلسطينية 
«ان اعـلان عام 2010 عام الأسـرى لا يعني 
ان قضيتهـم سـتحتل اهتمامـا هـذا العـام 
فقـط، بـل لدينـا خطـة ورؤيـة لحـل الملف 
وتفعيله في الساحات العربية والاسلامية 

والاوروبية».
وذكـر ان وزارة الاسـرى اعـدت خطـة 
لتفعيـل هذه القضيـة، خلال اعتبـار العام 
هـذه  ان  الـى  لافتـا  الاسـرى،  عـام   2010
الخطـة تتضمن مجالات التحـرك القانوني 

والانساني والسياسي.
واكد ان الخطة ترتكز الى وجود نشـاط 
كبير في اوروبا، لمقاومة الاعلام الاسرائيلي 
الذي يعمـل على تضليل الراي العام هناك، 

من خلال تصوير الضحية على انه جلاد.
هـذا وطالب هنيـة وهو من قـادة حركة 
حمـاس القمة العربيـة المقرر عقدهـا نهاية 
الشـهر الجـاري فـي ليبيـا بتفعيـل قضية 
الاسـرى «ووضعها محل الاهتمـام العربي 

الرسمي والى تدويلها في كافة المحافل».
وحـث فـي ذات الوقـت وسـائل الاعلام 
العربية على اعطاء مسـاحات من تغطيتها 

لملف الاسرى.

هنية يعلن العام 2010 عاما 
لنصرة الأسرى الفلسطينيين 

ويدعو لدعمهم عربيا واسلاميا

■ دبــي ـ ا ف ب: قــال قائد شــرطة دبي 
الفريــق ضاحــي خلفــان لوكالــة «فرانــس 
برس» الثلاثاء انه ســيتم تشــديد اجراءات 
المراقبــة على الجوازات الغربيــة بعد اغتيال 
القيادي في حمــاس محمود المبحوح مؤكدا 

ان هذه الاجراءات لا تستهدف «اليهود».
واكد مجددا انه سيطلب من النائب العام 
في دبي اصدار مذكرات ملاحقة بحق رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس 

الموساد مئير داغان.
وقال خلفان في تعليقات على تصريحات 
نسبت اليه حول تشديد الرقابة على اليهود 
الذين يريــدون الدخول الى دبي «نحترم كل 
انسان وكل دين، مسيحي ويهودي وبوذي 
ومســلم، ولكن ســنتاكد مــن كل الجوازات 

التي نشك فيها».
حاملــو  كان  الســابق  فــي  انــه  وذكــر 
الجــوازات الغربيــة يدخلــون الــى دبي من 
دون تدقيــق كبيــر «اذ لم نفكر ان اســرائيل 

ستستبيح جوازات دول كبرى».
واضاف «من حقنا ان نمرر هذه الجوازات 
على الاشــعة» مع العلــم ان حاملي جوازات 
الــدول الغربية ليســوا بحاجة الى تاشــيرة 

للدخول الى الامارات.
واتهمــت الشــرطة 26 شــخصا يحملون 
جــوازات غربيــة بقتــل المبحــوح فــي عملية 
معقدة وانما كشفت وسائل المراقبة المتطورة 

في الامارة تفاصيلها.
وجدد خلفان التاكيد علــى قناعته التامة 

بوقوف جهــاز الاســتخبارات الاســرائيلي 
الموساد خلف اغتيال المبحوح الذي عثر عليه 
جثــة هامدة في احــد فنادق الامــارة في 20 

كانون الثاني (يناير).
كمــا ذكــر خلفــان ان اثنين مــن الغربيين 
الذيــن تتهمهــم دبــي بالضلوع فــي اغتيال 
المبحــوح غــادرا الــى الولايات المتحــدة عبر 

مدينة اوروبية.
وبحســب الصحافة المحلية فــان الاثنين 
همــا حامــل الجــواز البريطانــي روي الان 
كانــون وحامــل الجــواز الايرلنــدي ايفــان 

دينينغز.
وكان خلفــان قــال الاثنين انــه متأكد ان 
جميع المشــتبه بهم في اغتيــال القيادي في 
حركــة حمــاس موجــودون فــي اســرائيل 
مشــيرا الــى ارتفــاع عــدد حملة الجــوازات 
الغربية الذين تتهمهم الامارة في هذه العملية 

الى 27 شخصا.
الــى ذلــك أعلن مســؤولون إســرائيليون 
ليلة أمس أن الشــرطة الاتحادية الأسترالية 
حصلــت علــى موافقــة علــى ســفر ثلاثــة 
ضباط فورا إلى إســرائيل لاستجواب ثلاثة 
أستراليين أسيء استخدام جوازات سفرهم 
مــن جانــب مــن يعتقــد أنهــم قتلــة محمود 

المبحوح القيادي في حركة «حماس». 
ونقلت صحيفة «أســتراليان» في موقعها 
الإلكترونــي امــس الثلاثــاء عن مســؤولين 
إســرائيليين قولهم إنه ســيجري استجواب 
المواطنين الثلاثة ليس باعتبارهم مشتبها بهم 

ولكن كونهم «شهود عيان على الجريمة». 
وأعلــن رئيس الــوزراء الأســترالي كيفين 
رود الاثنــين أن بــلاده لا تــزال غيــر مقتنعة 
بالإجابات التي حصلت عليها من إســرائيل 
بشــأن إســاءة اســتخدام جــوازات ســفر 
ثلاثــة مواطنين من بــلاده. وكانت الحكومة 
الأســترالية قد استدعت السفير الإسرائيلي 
لديهــا يوفــال روتــي لطلب توضيح بشــأن 

استخدام جوازات السفر. 
ونقلت الصحيفة عن رود قوله: «أستراليا 
ليســت مقتنعة بالإجابة التي حصلت عليها 
من إسرائيل حتى الآن فيما يتعلق باستخدام 
وإساءة استخدام جوازات سفر أسترالية... 
لا يزال الأمر معلقا مع الحكومة الإسرائيلية 

بشأن هذه المسألة». 
أســتراليا  قــرار  إن  الصحيفــة  وقالــت 
الخاص بإرسال فريق من الشرطة الاتحادية 
إلــى تصعيــد الخــلاف  الأســترالية يرقــى 

الدبلوماسي بين أستراليا وإسرائيل. 
وأضافــت أن قيام الشــرطة الأســترالية 
بإجراء تحقيق علــى أرض أجنبية ينظر إليه 
على أنــه أمر حســاس للغاية حيــث يحتمل 
أن يشــمل منظمــات إســرائيلية مــن بينهــا 

الموساد. 
إلــى أنــه بعــد التحقيــق مــع  وأشــارت 
فريــق  يســعى  ربمــا  الثلاثــة  الأســتراليين 
الشرطة إلى استجواب رئيس الموساد مائير 
داغان بشــأن ما إذا كان جهازه قام بتصنيع 

جوازات مزيفة واستخدامها. 

دبي قررت تشديد الرقابة على الجوازات الغربية بعد اغتيال المبحوح

قائد شرطة دبي سيطلب من النائب العام اصدار 
مذكرات ملاحقة بحق نتنياهو ورئيس الموساد

فتح وحماس على ورقة مصرية للمصالحة وقعتها 
فتح لكن حماس قالت إن لها عليها ملاحظات.

وتقضـي الورقة بتشـكيل حكومة فلسـطينية 
موحدة وإجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
متزامنـة فـي الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة الذي 
تسـيطر عليه حمـاس منذ حزيـران (يونيو) عام 

2007 وتشكيل قوة أمنية موحدة. 
كما اجتمع وزراء خارجية الدول العربية الـ 13 
الاعضاء في لجنة متابعة مبادرة السـلام العربية 
مساء الثلاثاء في القاهرة مع الرئيس الفلسطيني 
الذي ينتظر منهم موقفا بشـأن مقترحات امريكية 
لاسـتئناف مفاوضات غير مباشـرة مع اسـرائيل 

قبل الموافقة عليها او رفضها.
للصحافيـين  تصريحـات  فـي  عبـاس  وقـال 
«سـيتم خلال اجتماع اليـوم طـرح كل التفاصيل 

المتعلقة» بالمقترحات الامريكية لاجراء مفاوضات 
غير مباشرة مع اسرائيل.

واضـاف «نحـن كجانب فلسـطيني سـنلتزم 
بمـا يتمخـض عنـه هـذا الاجتمـاع» موضحا ان 
مباحثـات  محـل  «كانـت  الامريكيـة  المقترحـات 
مطولة بيننـا وبين الجانـب الامريكي، وبخاصة 
تلـك  مثـل  ومـدة  ومرجعيـات  أسـس  حـول 

المفاوضات».
وطرحت فكرة القيام باتصالات غير مباشـرة 
بـين الفلسـطينيين واسـرائيل من قبـل المبعوث 
الامريكـي الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل 
الـذي يسـعى جاهـدا لاسـتئناف الحـوار بـين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين الـذي توقـف منذ 
الهجوم الاسـرائيلي على غـزة نهاية العام 2008 
ومـا اعقبـه مـن انتخابات في اسـرائيل فـاز بها 

اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو.
وتابـع عباس فـي تصريحاتـه، التـي نقلتها 
وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصريـة، ان «هذا 
الموضـوع سـيكون محـل مناقشـة فـى اجتمـاع 
لجنـة المتابعـة العربية الوزاريـة، اذ اننـا أكدنا 
منذ اللحظـة الاولى أن مثل هـذه المفاوضات هي 
مسـألة لا بـد أن تكـون محل تشـاور، بحيث يتم 

أخد الموقف العربي بعين الاعتبار تماما».
وردا علـى سـؤال حول مـا اذا كانت السـلطة 
الفلسـطينية تلقت الايضاحات التـي طلبتها من 
الادارة الامريكيـة، اجاب الرئيس الفلسـطيني: 
يتعلـق  فيمـا  رؤيتهـم  لنـا  الامريكيـون  «قـدم 
بالمباحثـات غير المباشـرة المقترحة ومـا بعدها» 
موضحا انه «سـيطرح هذه الرؤيـة على اجتماع 

لجنة المتابعة العربية اليوم».
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الناصرة- «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها 
الصـادر امـس الثلاثاء انّ سـورية على اسـتعداد 
لقبـول انسـحاب اسـرائيلي مـن هضبـة الجولان 
العربيـة السـورية المحتلـة منذ عـدوان 1967 على 
مراحل مقابل اعلان انهاء الصراع والتطبيع وفتح 

ممثليات للطرفين، اي الاسرائيلي والسوري.
وقال المحلل السياسـي المخضـرم في الصحيفة، 
عكيفـا الـدار، في تقريـره الحصري انّـه اعتمد في 
النبـأ علـى رئيسـة برنامـج الشـرق الاوسـط في 
مجموعـة اكسـفورد للابحاث، غبرائيـل ريفكيند، 
التي نشـرت انطباعاتهـا في صحيفـة «غارديان» 
البريطانيـة عن لقاءات جمعتهـا بوزير الخارجية 
السـوري، وليد المعلـم في الفترة الاخيـرة، والتي 
كان اخرهـا في شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) من 

العام المنصرم.
عنوانهـا  فـي  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وكتبـت 
الرئيسـي انّ ريفكيند سـمعت من المعلم اسـتعداد 
سورية لقبول انسـحاب من الجولان على مراحل، 
الاولـى انسـحاب مـن 75 فـي المائـة مـن الجولان 
يقابلها فتح مكتب اسرائيلي في السفارة الامريكية 
في دمشـق، وفـي المرحلـة الثانية يتم الانسـحاب 
الكامـل مـن الاراضـي مقابل فتح سـفارة سـورية 
فـي تل ابيب، عـلاوة على ذلك، اضافـت الصحيفة 
الاسـرائيلية، نقلـت ريفكيند عن وزيـر الخارجية 
السـوري قولـه انّ سـورية معنيـة بالسـلام، لكن 
على اسرائيل الاعتراف في حقها على كل سنتيمتر 
في الجـولان، فبالنسـبة لنا الارض مقدسـة، على 
حـد تعبيـره. كما اكـد الوزير السـوري المعلم على 
حـدود  برسـم  نجحـت  التـي  التركيـة  الوسـاطة 
العام 1967 بين اسرائيل وسـورية، اضافة لكونها 
وسـيطا عـادلا، وزاد المعلـم انّـه علـى الرغـم مـن 
التوتـر الحاصل بـين الدولة العبريـة وتركيا، فقد 
بارسـال  الحاليـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  قامـت 
الوزيـر بنيامين بن اليعـزر الى انقرة فـي محاولة 
لترطيـب الاجواء بين الدولتين، لافتا الى انّه خلال 
ترؤس ايهود باراك للحكومة الاسرائيلية، وخلال 
المفاوضات الاسـرائيلية ـ السورية تمّ الاتفاق على 
تشـكيل لجنة مهنية لترسـيم الحدود النهائية بين 
سـورية واسـرائيل، وهي الحـدود التي لـم تُحدد 

حتى الآن.
كما اشار الوزير السوري الى انّ رئيس الوزراء 
التركـي، رجـب طيب اردوغـان، شـعر بالغدر بعد 
السـابق،  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  قـام  ان 
ايهود اولمرت، بشـن هجوم على غزة قبل ان تنهي 
تركيا ملف ترسـيم الحدود خـلال المفاوضات غير 
المباشـرة التي جرت على ارضها بين الاسرائيليين 

والسوريين.
بالاضافة الـى ذلك، نقل المحلل الاسـرائيلي عن 
ريفكينـد انّ الوزيـر المعلـم اكد على انّ سـورية لن 
تجـري مفاوضات مباشـرة مع اسـرائيل من خلال 
الوسـاطة التركية، بـل انّه في المرحلـة الثانية من 
المفاوضـات تسـتدعي تدخـلا امريكيا مباشـرا في 
المفاوضـات خصوصـا فـي مـا يتعلـق بالترتيبات 
الامنيـة، وقيام الطائـرات الامريكية بجولات فوق 

الجولان المحتل.
واوضـح المعلم فـي حديثه مع ريفكيند، حسـب 
الجمهوريـة  مـع  سـورية  علاقـة  انّ  الصحيفـة، 
اللـه  حـزب  منظمـة  ومـع  الايرانيـة  الاسـلامية 
اللبنانيـة وحركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) 
الفلسـطينية ليسـت محور تفاوض، اذ انّ سورية 
قبـل  الموضـوع  بحـث  يمكـن  ولا  سـيادية  دولـة 
الوصول الى تسوية سلمية، فيما رجحت ريفكيند 
في حديثها لـ «هآرتس» انّ سورية قد تتوصل الى 
هدنة طويلـة الامد بين اسـرائيل وفصائل المقاومة 

في حال التوصل لتسوية دائمة.
وقـال المحلل الاسـرائيلي انّه مـن ناحية الدولة 
الايرانيـة  ـ  السـورية  العلاقـات  فـانّ  العبريـة 
الرفـض  تنظيمـات  مـع  السـورية  والعلاقـات 
الفلسـطينية، هي التي تشـكل العائـق الاكبر امام 
الحكومـة الاسـرائيلية، كمـا اكدت ريفكينـد، التي 
زادت قائلـة للصحيفة الاسـرائيلية انّه في حالات 
حـل الصراعـات والنزاعـات فـانّ سـورية يمكنها 
ان تلعب دور الوسـيط بـين الدولـة العبرية وبين 
اللـه  حـزب  ومنظمـة  الفلسـطينية  التنظيمـات 
اللبنانية، بهدف تحسـين الاجـواء بهدف التوصل 

الى هدنة طويلة الأمد، على حد قولها.
واشـار المحلل الاسـرائيلي الى انّه منـذ ان هدد 
وزيـر الخارجيـة السـوري بـانّ ايّ اعتـداء علـى 
سـورية من قبل اسـرائيل، فانّ المدن الاسـرائيلية 
سـتكون فـي مرمى الصواريـخ السـورية، توترت 
الاجـواء جـدا بـين الدولتـين، خصوصـا بعـد ان 
كانت اقوال المعلـم ردا على تصريحات وزير الامن 

الاسرائيلي، ايهود باراك، الذي قال انّ عدم وجود 
افـق للتفـاوض بـين الدولتين فـانّ المجال سـيبقى 
امـام الحـرب مفتوحـا، كما اشـار الـى تصريحات 
الرئيس الايراني، محمود احمدي نجاد، والرئيس 
السوري، الدكتور بشّار الاسد، بانّ الدولة العبرية 

تدفع المنطقة باتجاه الحرب.
رئيـس  عـن  الاسـرائيلية  الصحيفـة  ونقلـت 
لجنـة الخارجية والامـن التابعة لمجلس الشـيوخ 
الامريكي، جون كيري، والذي يقوم في هذه الايام 
بزيـارة الى تل ابيب قوله تعقيبا على هذا النبأ انّه 
ليس غريبا ان يحدث تقارب بين دمشـق وطهران، 
ولكن يجب منح الفرصة لسـورية لكي تُبقي الباب 
مفتوحا امام المفاوضات السلمية، على حد تعبيره. 
علـى صلـة بما سـلف عقد رئيـس الدولـة العبرية 
شـمعون بيريـس الثلاثاء لقـاء عمل سياسـيا مع 
رئيـس لجنـة الخارجيـة التابعة لمجلس الشـيوخ 
الامريكي السـيناتور جون كيـري. وتطرق رئيس 
الدولـة فـي اقوالـه الـى القضيـة الايرانيـة قائلا: 
ان ايـران تشـكل خطـرا حقيقيا على سـلام العالم 
برمته، فهـي لا تهدد اسـرائيل وحدهـا وانما تهدد 
دولا عربيـة كثيرة في الشـرق الاوسـط. واضاف 
قائـلا انّ الولايات المتحدة هـي الجهة الاكثر اتزانا 
وجديـة ومسـؤولية فـي العالم، مشـيرا الـى انها 

تنطوي على اهمية هائلة في المنطقة.
غـلاف  تامـين  ضـرورة  علـى  بيريـس  وشـدد 
حمايـة للـدول العربية المهـددة من قبـل ايران في 
الشـرق الاوسـط اضافـة الـى تصعيـد العقوبات 
الاقتصاديـة ضد طهـران. كمـا اكد على انّـه يتبين 
من خـلال محادثات مـع زعماء كثيرين فـي الدول 
العربية وجود معارضـة قوية لما يجري في ايران، 
ولذلـك فان هذه الـدول تحتاج الى غـلاف حماية، 
غلاف بغيابه، سـوف تنضم هذه الدول الى سباق 
التسـلح النووي من اجـل خلـق ردع ازاء التهديد 
النووي الايراني. وخلال اللقاء، طلب السـيناتور 
جون كيري ان يسـتمع من بيريس الى تقرير حول 
التقدم في عملية السلام على المسارين الفلسطيني 
والسـوري، هـذا وقـد اسـتعرض رئيـس الدولـة 
الامور امامـه من وجهـة النظر الاسـرائيلية. ومن 
جانبـه قال كيـري انّ الولايات المتحـدة تتوق الى 
رؤية الاسـرائيليين والفلسطينيين يجلسون حول 
طاولـة المفاوضـات، واضـاف: يسـرنا ان نسـاعد 
بـكل طريقة يمكننا المسـاعدة من خلالهـا، على حد 

تعبيره. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
فـي اطـار الحملـة الاسـرائيلية المسـعورة ضـدّ 
البرنامج النووي الايراني، ومطالبة الدولة العبرية 
بفرض عقوبات تشل الاقتصاد الايراني لردع طهران 
عن مواصلة تطوير برنامجها النووي، اختار رئيس 
الوزراء الاسرائيلي، امس الثلاثاء، لجنة الخارجية 
والامن التابعة للكنيسـت الاسـرائيلي، لكي يعاتب 
المجتمـع الدولي، الـذي بحسـب بنيامـين نتنياهو، 

يبطئ في مواجهة المشروع النووي الايراني.
وعندما تطرق للشأن الفلسطيني، وجه نتنياهو، 
كما افاد موقـع صحيفة «يديعـوت احرونوت» على 
الفلسـطينية،  السـلطة  لرئيـس  طلبـا  الانترنـت، 
محمـود عبّـاس، بالنـزول عـن الشـجرة والعـودة 
منافسـته  يسـتثن  ولـم  المفاوضـات،  مائـدة  الـى 
تسـيبي ليفني، زعيمة حزب (كاديمـا) في هجومه، 
حيـث طالبها بالكشـف عـن التنازلات التـي قدّمتها 
للفلسـطينيين هـي ورئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 

السابق، ايهود اولمرت.
وتطـرق نتنياهو الى النبأ الذي نشـرته صحيفة 
«هآرتـس» الثلاثـاء حول اسـتعداد سـورية لقبول 

انسحاب اسرائيلي على مراحل من الجولان المحتل، 
نافيـا علمـه بذلـك، وهـو مـا كـرره خلال الجلسـة 
رئيس قسـم الابحاث في الاسـتخبارات العسكرية 
في الجيـش الاسـرائيلي (امـان)، الضابط يوسـي 

بايديتس.
وبحسـب الموقع الاسـرائيلي فانّ رئيس الوزراء 
تطرق الى امكانية استئناف المفاوضات مع السلطة 
الفلسـطينية، حيـث قـال نتنياهـو انّه يجـب انزال 
الفلسـطينيين عن الشـجرة، اي التخلـي عما يصفه 
وضعهـا  التـي  المسـبقة  بالشـروط  الاسـرائيليون 
عبّاس لاسـتئناف المفاوضات، والعـودة الى طاولة 
المفاوضـات، فيما رفض تكرار الخطـأ مرة ثالثة بعد 
الانسـحاب من قطاع غزة ولبنان، على حد تعبيره، 
بالانسحاب من الضفة الغربية، زاعما انّ الانسحاب 
الاسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005 ومن لبنان 

في العام 2000 تلاه اطلاق صواريخ من المكانين.
وزاد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي قائلا لاعضاء 
اللجنـة، وهـي الاهـم فـي الكنيسـت، انّـه لا يمكـن 
للدولـة العبريـة ان تنسـحب مـن الضفـة الغربيـة 
اذا لـم تحصل علـى ضمان بانّها سـتكون خالية من 
السلاح والذخائر، اي بان تكون الدولة الفلسطينية 
منزوعـة السـلاح. عـلاوة على ذلـك، قـدّم نتنياهو 
شـرطا آخر لقبول قيام دولة فلسـطينية وهو ابقاء 

قوات الاحتلال على الحدود الشرقية في الاغوار لمنع 
تهريب الصواريـخ، على حد قوله، وفي هذا الوقت، 
قامت رئيسة المعارضة ووزيرة الخارجية السابقة، 
تسـيبي ليفني بالرد على شـروط نتنياهو قائلةً انّ 
بقـاء الجيـش الاسـرائيلي علـى الحدود الشـرقية 
للدولة الفلسـطينية يعني استمرار الاحتلال وليس 

دولة منزوعة السلاح، على حد تعبيرها.
الـوزراء  رئيـس  تطـرق  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
الاسرائيلي الى الملف النووي الايراني حيث قال انّ 
الدولـة العبرية ترغب وتتحـدث عن ضرورة فرض 
عقوبات شـديدة على طهـران، وخصوصا عقوبات 
على قطاع الطاقة والنفط وحظر تصدير واسـتيراد 

المواد النفطية، بهدف شلّ الاقتصاد الايراني.
وزاد قائـلا انّ هـذا الامـر لـن يحـدث فـي الفترة 
الراهنة لانّ الولايات المتحدة الامريكية ليست هناك 
وكذلك روسـيا والصين بـكل تاكيـد، واوضح ايضا 
انّ الجهـود الغربية والدولية لفـرض عقوبات على 
طهران بطيئة مقارنة مع السـعي الايراني للحصول 
على النووي، مشـيرا الى انّ العالـم بات اكثر تفهما 
للموقـف الاسـرائيلي حول مخاطر امتلاك السـلاح 

النووي.
الجلسـة  فـانّ  الاسـرائيلي،  الموقـع  وبحسـب 
كانت سـاخنة للغاية وشـهدت مشـادات حامية بين 

نتنياهـو وليفنـي، خصوصا حول طلبـه بان تكون 
الدولـة الفلسـطينية منزوعـة السـلاح، واشـارت 
المصادر الى انّ سخونة الجلسة غير مسبوقة، حيث 
قال نتنياهو لليفني: انا افهم انّه بالنسبة اليك تكفي 
ورقة لضمان عدم سـقوط صواريخ على اسـرائيل، 
هـل التنـازلات التي قمـت بها انـت واولمـرت ملزمة 
لاسرائيل؟ فلتكشفي لنا عن ماذا تنازلتم، فلتكشفي 
لنا ما هي تنازلاتكـم، فلماذا تتوصلوا لاتفاق في ايّ 
مرحلـة، بل وصلتم الى حافـة التوصل لاتفاق، على 

حد تعبيره.
بـل  الصمـت  ليفنـي  تلتـزم  لـم  ناحيتهـا  مـن 
هاجمت رئيـس الـوزراء وقالت له، بحسـب الموقع 
الاسـرائيلي، انّه يسـتند علـى اسـتطلاعات للراي 
العام في اسـرائيل والولايات المتحـدة في خطواته 
اسـتطلاعات  علـى  اعتمـادك  وزادت:  السياسـية، 
للـراي العام فـي الولايات المتحدة تـدل على انعدام 
البصـر، كونـك لا ترى التدهور الجسـيم فـي مكانة 
اسـرائيل في العالم، بسبب سياستك وانعدام الثقة 
الذي تسـببت به، وخلصت ليفنـي الى القول: كثرة 
حديثـك عـن رقصـة التانغـو والحاجة لطـرف ثان 
تـدل علـى انّك منشـغل بالرقص اكثر من الانشـغال 
بالنتيجـة، وانـا ادعـوك لاسـتئناف المفاوضات مع 

الفلسطينيين من المرحلة التي توقفت عندها.

نتنياهو يهاجم المجتمع الدولي الذي يبطئ في فرض العقوبات على ايران 
ويطالب عبّاس بالعودة الى المفاوضات ويؤكد انّ اسرائيل لن تنسحب من الضفة 

بيريس: يجب تأمين غلاف حماية للدول العربية المهددة من قبل ايران وتصعيد العقوبات ضدها

«هآرتس»: سورية مستعدة لانسحاب اسرائيلي على مرحلتين من الجولان مقابل السلام وبقاء شراكتها مع طهران

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

الصراع العلني المكشـوف في الاردن بين نخبـة من الصحافيين 
الذيـن تحاول الحكومـة محاكمتهم دخـل امس الثلاثـاء الى نقطة 
تحول سـاخرة سياسـيا فقد اصبح عـدد من الـوزراء قيد المحاكمة 

مهنيا وقضائيا من قبل بعض  الصحافيين وليس العكس.
 وشـهد الشـارع  الصحافـي امـس مفارقة غيـر مسـبوقة عمليا 
بسبب «نكتة سياسية» مغرضة ومعادية للجسم  الصحافي اطلقها 
الرجـل الثاني في الحكومـة ونائب رئيس الوزراء رجائي المعشـر 

خلال اجتماع غير رسمي مع مجلس الاعيان.
سـوء حظ المعشـر فقط تطلـب ان يقـول الرجل نكتتـه بوجود 
الضحية التي تستهدفها هذه النكتة وهو  الصحافي المخضرم وليد 
حسـني صاحب كتاب «وصايا الذبيح.. صدام حسـين» فقد شـاهد 
حسـني بعينه المجردة رئيس المطبخ الاقتصادي في الحكومة وهو 

يسخر منه امام الاعيان ومن كتابه.
القصـة بـدأت عندما قال المعشـر للاعيـان وفقا لرواية حسـني 
للحـدث انه سـيخبرهم بنكتة جديـدة واندفع الرجـل لقول النكتة 
التـي تتعلق بصحافـي طلب من الحكومة تحويلـه الى محكمة امن 

الدولة حتى يتسنى له تحقيق الشهرة لكتابه.
ولـم ينتبه الوزير المعشـر لوجـود  الصحافي المعنـي في المكان 
الـذي دعـي لتغطيـة اللقـاء اصلا بـين الحكومـة والاعيـان، فبادر 
الصحافـي حسـني لاصدار بيـان في اليـوم التالي اوضـح فيه ان 
النكتة تطاله وانه الصحافي الوحيد الذي حول مؤخرا لمحكمة امن 
الدولة بسـبب كتاب ينوي اصداره.  بطبيعة الحال «كذب» حسني 
بالوقائع نكتة المعشر من اصلها وسارع مع صحافيين اخرين لاتهام 
الوزير بالسـعي للمسـاس بالقضاء لان احدا في البلاد لا يستطيع 
التدخل باختيار المحكمة التي سيحاكم فيها لا وزير ولا حتى غفير.

حسـني عبـر فـورا في بيانـه الموسـع الذي ارسـل نسـخة منه 
لـ»القدس العربي» عن خشـيته من تطور حرمـان الصحافيين من 
حـق القول الى حرمانهم من حق البـول كما قال منددا بالنكتة التي 

اسست على معلومات مغلوطة وصلت للوزير.
 وعلـى جبهة اخرى سـجلت عمليـا امس لائحـة اول دعوى من 
نوعها يشـتكي فيها احد  الصحافيين علـى وزير عامل في الحكومة 

حيـث رفع رئيس تحرير صحيفة «شـيحان» جهاد ابو بيدر دعوى 
قضائية على وزير الاتصال الناطق الرسمي الدكتور نبيل الشريف 
يتهمـه فيها بالمسـاس بكرامته وتشـويه سـمعته والحـاق اضرار 

نفسية ومادية به وبعائلته.
شـكوى ابو بيدر النادرة تتعلق بتصريح مقتضب قبل عدة ايام 
للوزير الشريف نفى فيه حصول تحقيقات في الادعاء القضائي  مع 
اي صحافيين بناء على قضايا حريات او نشر.. في تلك الايام حول 
ابـو بيدر لمحكمة امـن الدولة ايضا بتهمة نشـر خبر لحزب محظور 
هـو حـزب التحرير قبـل ان تقرر المحكمـة عدم اختصاصهـا وتعيد 
القضيـة للقضـاء المدنـي، فيمـا كان الوزيـر يقارب بين تفتيشـات 
القضـاء على الصحافيين وبـين قضايا اعتيادية مثـل نفقة الطلاق 

والغرامات المالية.
النتيجـة سـريعة وواضحة فـي السـياق فالجميـع الآن يراقب 
احـد الصحافيـين وهو يحاكم وزيـر اعلام الحكومـة بلائحة اتهام 
عريضة من الطراز الحكومي رغم ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي 
اسـقط شـخصيا قبـل ايـام دعـاوى قضائية سـجلها سـابقا على 
بعـض الصحافيين داعيا الوزراء  كما قالت تقارير محلية لإسـقاط 

شكاواهم حفاظا على الشفافية.
ولم يعد الوزير الشريف وحده المشتكى عليه قضائيا فصحيفة 
«كل الاردن» الالكترونيـة طالبـت المواطنـين امس بمسـاعدة نظام 
العدالـة فـي تحديد عنـوان ومـكان وزيـر الزراعة سـعيد المصري 
المطلوب للقضاء بسبب شكوى ضده اقامها المحامي فيصل البطاينة 
وهو صديق شـخصي لرئيس الحكومة لصالـح نقابي عمالي يتهم 

الوزير المصري بالاساءة لكرامته وطرده من مقر الرئاسة.
اللافـت في الموضـوع ان البطاينة اعلن بان الجلسـة الاولى في 
قضيتـه ضـد وزيـر الزراعة اجلـت لان  الادعاء لم يسـتطع ايصال 
«التبليـغ» لوزير الزراعة فسـارعت الصحيفة اياهـا لاتهام الوزير 
«بالتزويـغ» من نظـام العدالة القائم على محضر بشـري والتهرب 

من استلام تبليغ الحضور لجلسة التحقيق.
ووسـط الضجيـج الصاخب اسـتمع الشـارع  الصحافي لاثارة 
مـن طراز آخـر فقد تبادلـت نقابـة الصحافيين ودائـرة المطبوعات 
الحكوميـة الاتهامـات.. الاولـى اصـدرت بيانـا تعتـرض فيه على 
توسـع الثانيـة في رفـع الدعاوى علـى الصحافيـين والثانية ردت 
ببيـان يتهم الاولـى بعدم تحري الدقـة والحقيقة فـي الحديث عن 

القضايا التي يرفعها اشخاص وليس الدائرة على الصحافيين.

سوري يحمل صناديق التفاح بعد استلام اول دفعة قادمة من هضبة الجولان

لندن ـ «القدس العربي»:
اختتـم فـي العاصمـة البريطانيـة مؤتمـر حول اليسـار في 
فلسـطين، نظمته الجمعيـة الفلسـطينية في جامعة «سـواس» 

(أكاديمية الدراسات الشرقية والأفريقية).
 افتتـح المؤتمر بكلمة عبر الفيديو من المفكر د. عزمي بشـارة، 
تطرق فيها إلى مفهوم اليسار ودور اليسار عموما، وتحديدا في 

الحالة الفلسطينية.
ووجه د. بشـارة انتقـادات للموقف المحايد أو المسـاواة بين 
سـلطة تتعاون مع الولايات المتحدة وتنسق مع إسرائيل أمنيا، 
وبـين من يقـاوم الاحتلال. وقال د. بشـارة إن مـا يجب أن يميز 
اليسـار ليس ما يسمى بالمنهج التحليلي العلمي، وإنما منظومة 
القيـم التي تعطي اليسـار مبـرر ومعنى الوجـود، وهي بوصلة 
عمله ودوره. وأضاف: إن أزمة اليسـار هـي في جوهرها قيمية 

قيادية.
وتحـدث د. جمـال زحالقة، عضـو المكتب السياسـي للتجمع 
الوطنـي الديمقراطـي، حـول العلاقة بين اليسـار الفلسـطيني 
فـي الداخل، وفي الضفـة الغربية بين الفصـل والتواصل. وقال 
زحالقة في كلمته إن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في 
العالم الـذي يقع ضحية تقسـيم وتجزئة مسـتمرة منذ النكبة. 
فالشـتات مفصول عن الوطـن، وغزة محاصـرة ومفصولة عن 
الجميع، والقـدس معزولة عن الضفة الغربية، والضفة الغربية 

مجزأة ومفصولة عن القدس وقطاع غزة، وفلسـطينيو الداخل 
محرومون من التواصل مع أبناء شعبهم وأمتهم.

وأكـد زحالقة علـى أنّ دورنـا الوطني هو في عـدم الخضوع 
لهذا التقسـيم، فالكل مسـؤول عن الـكل، وكل موقف يتخذ وكل 
عمـل يقـام بـه يجـب أن يأخـذ بعـين الاعتبـار إسـقاطاته على 
باقـي أبنـاء الشـعب الفلسـطيني. وهنـا يجـب أن نبحـث عن 
وسـائل لمقاومة التجزئـة والتمـرد عليها. وتطـرق زحالقة إلى 
وضـع اليسـار الفلسـطيني في الضفـة الغربيـة وعمـوم أبناء 
الشعب الفلسـطيني، قائلا إن هناك فراغا سياسـيا كبيرا، وإن 
أغلبية الشـعب الفلسـطيني لا تـرى في حماس أو في السـلطة 
الفلسـطينية ممثلا لطموحاتها السياسية والوطنية، وأن هناك 
حاجـة لملء هـذا الفـراغ بتيار وطنـي ديمقراطي مركـزي يكون 
لليسار دور هام فيه، بما يشابه المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي 
شـكل جبهة وطنية عريضة، وكان لليسـار دور مركزي وحاسم 
فيهـا. وأضاف إن اسـتمرار القمع الإسـرائيلي واسـتمرار خنق 
الشـعب الفلسـطيني سـيؤديان إلـى انفجـار انتفاضـة ثالثة. 
وإذا أراد اليسـار أن يلعب دورا عليه أن يوحد صفوفه بسرعة، 
ويبنـي جبهة وطنية عريضة قادرة على مـلء الفراغ القائم. أما 
الجلسـة الرابعة فدارت حول اليسـار الفلسـطيني في الداخل، 
وترأسـها المحاضر بشـير المغنـي، وتحدثت فيها باسـم التجمع 
السـيدة عرين هواري، وقدمت عرضـاً لتاريخ ومواقف التجمع 

تحت عنوان الديمقراطية في مواجهة الصهيونية.

■ القنيطرة (ســورية) ـ ا ف ب: بدات سورية الثلاثاء استلام اول دفعة من التفاح 
القادم من الجولان وذلك عبر نقطة المعبر الحدودي في القنيطرة (65 كلم جنوب غرب 
دمشــق) الفاصلة بين الجولان الذي تحتله اســرائيل والاراضي الســورية، بحســب 

مراسل وكالة فرنس برس.
وتم نقــل الدفعــة الاولى للتفــاح الجولاني بواســطة ثلاثة شــاحنات تابعة للجنة 
الصليب الاحمر الدولي الذي افاد في بيان انه «سيتم نقل ما يصل الى 10000 طن من 

التفاح، في عملية يتوقع ان تستغرق ثمانية أسابيع تقريبا».
وقــام عمال المؤسســة العامة للخزن والتســويق الســورية التي اســتلمت الدفعة 
الاولى من التفاح بهدف تســويقها في الاســواق السورية بالكشــف على الشاحنات 
والمــواد المحملــة والتاكد من خلوها مــن اي مواد اشــعاعية قبل ان يبــادروا الى نقل 

الحمولة على متن شاحنات المؤسسة، بحسب المراسل.
وصرحت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سورية ماريان غاسر في 
البيان «ســتكون عملية نقل محاصيل هذه الســنة أكبر عملية في سلســلة عمليات من 
هذا النوع التي بدأت في عام 2005». واضافت غاســر «إننا مسرورون جدا لكون هذه 
العمليــة تتم فعلا ولأنها أثارت اهتماما كبيرا لدى الطرفين معا. ويحدونا الأمل في أن 
تســاعد في زيادة الوعي بالشواغل الإنسانية الأخرى، كون أفراد العائلات المنفصلة 
بسبب الخط الفاصل لا يستطيعون تجاوز البوابات للحفاظ على الأواصر العائلية».

وتابــع البيان ان عمليــة نقل التفاح عبر الخــط الفاصل تعتبر «عمليــة من عمليات 
النقل القليلة جدا عبر الحدود من الجولان إلى سوريا» مضيفا ان «بيع الفاكهة يشكل 

المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للمزارعين السوريين في الجولان».

سورية تبدأ استلام تفاح الجولان

اثارة في الشارع وتبادل اتهامات بين نقابة الصحافيين ودائرة المطبوعات:

نقطة تحول ساخرة: نكتة سياسية للمعشر تنتهي 
باتهام الصحافة له بالمساس بالقضاء 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
التحريــر  منظمــة  وجهــت 
انتقــادا  الثلاثــاء  الفلســطينية 
والاســلامية  العربيــة  للمواقــف 
الاســرائيلية  الانتهــاكات  تجــاه 
للمقدســات  الماضية  الفتــرة  خلال 
والتــي وصلــت حد اقتحــام قوات 
الاحتلال للمســجد الاقصى المبارك 
الاحد والسماح لنشطاء الجماعات 
داخــل  بالتجــول  الاســتيطانية 

ساحاته.
وقالــت دائرة العلاقــات الدولية 
الفلســطينية  التحريــر  في منظمــة 
في بيان صحافي اصدرته الثلاثاء 
ان «بيانــات الشــجب والاســتنكار 
العربية والاســلامية لم تعد كافية، 
تحركا  تتطلــب  الوضــع  فخطــورة 
لعقــد  ســريعا  واســلاميا  عربيــا 
قمة عربيــة طارئة، وقمة اســلامية 
سريعة، تفرض على المجتمع الدولي 
موقفا ملزما لاسرائيل التي تتحدى 
الارادة الدولية، بقرارات واجراءات 
الضم الاخيرة للمقدسات والاماكن 

التراثية الفلسطينية».
وطالبت المنظمــة المجتمع الدولي 
باتخاذ موقف جــاد وعاجل، تجاه 
الممارســات الاسرائيلية في القدس 
المحتلة، والتــي كان آخرها الاعتداء 

على المسجد الاقصى ومنع المصلين 
من الصلاة فيه.

ودعــت منظمة التحريــر المجتمع 
اوروبــا  رأســه  وعلــى  الدولــي 
الامريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
المتحدة  وروســيا والصــين والامم 
وكافة منظمــات حقوق الانســان، 
للتدخل، مشــيرة الــى ان انتهاكات 
الاحتــلال والجرائــم المرتكبــة ضد 
الشــعب الفلســطيني، تدلــل علــى 
خطــورة ما آلــت اليــه الاوضاع في 
القــدس المحتلــة، ما يتطلــب تدخلا 
المتحــدة  الامم  مــن  عاجــلا  دوليــا 
ومجلــس الامــن واتخــاذ قــرارات 
رادعــة عقابية تُلزم اســرائيل، قوة 
الاحتــلال، بوقــف  اجراءاتهــا في 

القدس المحتلة.
الى  التحريــر  واشــارت منظمــة 
قــرار الحكومــة الاســرائيلية ضــم 
الحرم الابراهيمي بالخليل ومسجد 
بلال بن رباح ببيــت لحم الى قائمة 
اليهودية، وقالت  التراثيــة  الاماكن 
انه «يقع على عاتق اوروبا وامريكا 
الانســان فيها  ومنظمــات حقــوق 
التي تتغنى بحرية الفرد والحريات 
فــي  كبيــرة  مســؤولية  الدينيــة 
التصــدي لهذه الاجــراءات المنافية 
لكافــة القوانين والشــرائع الدولية 
والدينيــة، وهــذا الامــر لا يتأتى الا 

عبر تحرك عربي ـ اسلامي فاعل». 

منظمة التحرير تنتقد المواقف العربية 
والاسلامية تجاه الانتهاكات الاسرائيلية 

عمان ـ «القدس العربي»:للمقدسات وتطالب بموقف دولي جاد
ايـدت الامانـة العامـة للاحـزاب العربيـة مضمـون اللقـاء 
السـوري - الايرانـي الذي حصل مؤخرا كما عبـرت عن دعمها 
لمضمون لقاءات الرئيس الايراني بقـادة المقاومة العرب والتي 
شـملت امين عـام حـزب الله ورئيس المكتب السيـاسـي لحركة 

حماس.
واعتبـرت الامانـة العامـة في بيان لهـا صدر من دمشـق ان 
زيـارة احمدي نجاد لدمشـق وما تمخض عنهـا رد واضح قوي 
على الغطرسة والتهديدات الصهيونية، وزيارات وتصريحات 
الابتزاز الامريكية للدول العربية، التي تهدف الى سـلخ الموقف 
العربي عن عدو الامة الدائم الكيان الصهيوني وتكريس موقف 
معـادٍ للجمهورية الاسـلامية الايرانية، تمهيـدا لتفتيت الوطن 
العربـي، وصياغـة مشـروع الشـرق الاوسـط الجديـد بقيادة 
الكيان الصهيوني، الذي افشـله انتصار المقاومـة اللبنانية في 

تموز (يوليو) 2006.

وعبـرت الامانـة عـن املها فـي ان تكـون هذه الزيـارة نواة 
مشـروع شـرق اوسـط جديد، يصنعه ابنـاء المنطقة بانفسـهم 
لمواجهـة المخططـات الصهيوامريكيـة، وندعـو الـدول العربية 
الـى الانضمام الـى هذا التيـار العربـي الذي من خلالـه تتعزز 
المناعة الاسـتراتيجية لاقطارنـا العربية، ويقوى بأسـها ويرد 
كيد اعدائها وينعكس استقرارا يتيح لها الانصراف الى التنمية 

والبناء.
بالغـاء  الايرانيـة  ـ  السـورية  للخطـوة  التحيـة  وقدمـت 
تأشـيرات الدخـول بـين القطريـن الجاريـن، التي تجـيء بعد 
الخطوة المشابهة بالغاء التاشـيرة بين سورية وتركيا، وندعو 
جميع الدول العربية الى الغاء التاشـيرات بينها، وكذلك بينها 
وبين الجوار الاسـلامي لما فيه تعزيز خدمة الشـعوب والمصالح 

المشتركة.
ودعت الى فرض التاشـيرات على الدول الاجنبية، لا سـيما 
بعـد فضيحـة الجـوازات الغربية ودورهـا في اغتيال الشـهيد 

المبحوح.

خلال اختتام مؤتمر لندن حول اليسار في فلسطين

زحالقة: الشعب الفلسطيني الوحيد في العالم الذي 
يقع ضحية تقسيم وتجزئة مستمرة منذ النكبة 

الامانة العامة للاحزاب العربية تدعم التلاقي السوري 
الايراني في مواجهة المشاريع التي تستهدف المقاومة

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

في رسالة وجهتها منظمات حقوق الانسان الى النائب العام 
الاسـرائيلي، سـلطت فيها الضوء على حالات لعدد من المرضى 
الذين كانوا قـد تلقوا وعودا كاذبة بانه سيسـمح لهم بمغادرة 
قطـاع غـزة لتلقي العلاج، وعنـد وصولهم الى معبـر ايريز يتم 
اعتقالهـم واقتيادهـم الـى معتقـلات فـي داخـل اسـرائيل. ان 
هذه الممارسـة غير شرعية، يتم فيها اسـتغلال الوضع اليائس 

للمرضى، ويحول العلاج الى اداة لخدمة جهاز الامن.
ووفقا للرسـالة التي وجهتها منظمات اطباء من اجل حقوق 
الانسـان، ومركـز عدالة، ومركـز الميزان لحقوق الانسـان، فان 
جهاز الامن العام الاسـرائيلي يقوم باستغلال الوضع الصحي 

الحـرج للمرضـى الفلسـطينيين، ويعتقلهـم وهـم فـي طريقهم 
لتلقي العلاج في اسرائيل او الضفة الغربية.

ووفقا للرسـالة فـان هناك ثلاث حـالات على الاقـل، اثنتان 
منهمـا وقعتـا مؤخـرا، تم فيها اعتقـال مرضى على معبـر ايريز 
وهم في طريقهم لتلقي العلاج. وتتضمن الرسالة التي وجهتها 
المنظمـات الثـلاث الـى النائـب الاسـرائيلي العـام يتسـحاق 
فيانشـتان، ثـلاث حـالات لمرضـى تم اعتقالهـم وحجزهـم في 
معتقلات داخل اسـرائيل. وطالبت المنظمـات جهاز الامن العام 
الاسـرائيلي بالتوقـف عـن اسـتغلال حالـة المرضـى الصحية 
قائلةً: تثير هذه الحالات الثلاث القلق والشـك بأنه يتم تضليل 
المرضـى وجعلهم يعتقدون بانه سيسـمح لهـم بالمغادرة لتلقي 
العـلاج فورا، او بعد خضوعهـم للتحقيق، ولكن ما يحدث على 
ارض الواقـع هو انه عندما يصل المريض الى المعبر يتم اعتقاله 

واقتياده الى معتقلات في داخل اسرائيل. 

منظمات حقوق الانسان: الشاباك الاسرائيلي 
يعتقل المرضى الفلسطينيين عند معبر ايريز
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

رفضت موريتانيا طلبات ملحة من الحكومة الايطالية تتعلق 
بالرضـوخ للشـروط التي حددها تنظيم القاعـدة مقابل إطلاق 

سراح الإيطالي سيرجيو سكالا وزوجته.
وتتمثـل هذه الشـروط في إطلاق سـراح أربعة من نشـطاء 

التنظيم المعتقلين في موريتانيا.
وأبلغ السـفير الإيطالي في نواكشـوط، قبـل يومين، وزيرة 

الخارجية الموريتانية بطلبات الحكومة الايطالية.
وجاء الرفض الموريتاني على لسان اجيه ولد اكليب، القيادي 
فـي حزب الاتحـاد من أجـل الجمهوريـة الحاكم فـي موريتانيا 
الـذي جـدد أمس الموقـف الموريتاني الرافـض لأي «تفاوض مع 
الإرهابيـين» فـي تنظيم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي، «لأن 

أياديهم ملطخة بدماء شهداء الجيش الوطني»، حسب قوله.
وتبـذل الحكومـة الايطاليـة جهـودا لحمـل موريتانيـا على 
تبني موقف شـبيه بالموقف المالي الذي رضخ لشـروط خاطفي 
الرهينة الفرنسـي بيير كامات الأسـبوع الماضي. غير أن انعدام 
المصالح بين نواكشوط وروما يجعل الحكومة الايطالية عاجزة 
عن الضغط على حكومة نواكشـوط فـي هذا الموقف الذي ازداد 

حرجـا بعد أن انتهى منذ الثامن والعشـرين من شـباط/فبراير 
الماضـي الأجل الذي حدده الخاطفـون لإعدام الرهينة الايطالي 

إن لم تجب طلباتهم. 
وأكـد اجيـه ولد اكليـب أن «رئيـس الجمهوريـة (محمد ولد 
عبـد العزيز)، لا يسـاوم في هذه القضيـة ويعتبرها قضية مبدأ 
وشـرف»، مضيفـا «لـو كان هنـاك مجال للمسـاومة لتـم العفو 
عن متورطين في الإرهاب ضمن المئة سـجين التي شـملها العفو 

الرئاسي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف».  
واوضـح ولد أكليب، وهو مقرب مـن الرئيس الموريتاني، أن 
المقارنة بـين موريتانيا ومالـي غيـر واردة لأن «الإخوة الماليين 
يعتبـرون أنفسـهم خـارج التحالف ضـد الإرهاب فـي المنطقة، 
وهو ما يدفعنا للشـك هل الماليون شـركاء في ممارسة الإرهاب 

أم في محاربته».
 وأبرز ولد اكليـب أن «النصر الذي حققه الجيش الموريتاني 
فـي عملياتـه الأخيـرة أثبـت أن الحكومـة ماضيـة فـي قرارها 
باسـتئصال الإرهـاب وضبط الأمن علـى الحـدود»، معتبرا أن 
الجيـش وقـوات الأمـن قـد «جهزا لخـوض هـذه الحـرب مهما 

كلفت».
 وطالـب ولـد اكليـب الحكومـات الأوروبيـة بعـدم الكيـل 
بمكيالـين، لأن الـدول الغربيـة، كما قال، «ترفـض التفاوض مع 

الإرهابيين وفي نفس الوقت تدعونا للقيام بذلك».

الحزب الحاكم يرفض «الابتزاز» وينتقد رضوخ حكومة مالي لفرنسا

انباء عن ضغوط ايطالية على نواكشوط لتلبية 
شروط «القاعدة» مقابل الافراج عن رهينتين

اتهامات جديدة بالارهاب
ضد الليبي المتهم بتفجير قنبلة
أمام ثكنة عسكرية في ميلانو

■ ميلانــو (ايطاليــا) ـ يو بــي أي: وجه القضــاء الإيطالي امــس الثلاثاء 
اتهامــات جديدة بالإرهــاب ضد المهاجــر الليبي محمد غامــي المتهم بتفجير 
عبوة خارج ثكنة عســكرية بشمال مدينة ميلانو الإيطالية في تشرين الأول/

أكتوبر الفائت.
وأفــادت وكالة «آكــي» الإيطاليــة أن اتهامات جديــدة بالإرهاب أصدرها 
القضــاء الإيطالي بحق غامي الــذي كان اعتقل بعد التفجير الذي وقع في 12 
تشــرين الأول/أكتوبر الفائت، واتهم بمحاولة القيام بمجزرة، وحيازته على 

عبوات ناسفة، وتصنيعه لهذه العبوات.
وكان غامــي أقدم في 12 تشــرين الأول/أكتوبر الفائــت على تفجير قنبلة 

أمام مقر قيادة الفرقة المدفعية الأولى في ميلانو. 
وأدى انفجــار القنبلــة التــي وصفــت بالبدائيــة إلى إصابــة أحد حراس 
المعســكر إصابة طفيفة، فيما أصيب غامي بجروح خطيرة في الوجه والذراع 

اليمنى.
وتم لاحقــاً إلقــاء القبض علــى رجلين آخريــن لعلاقتهــم بالتفجير، وهما 

المصري عبد الهادي عبد العزيز كول، والليبي محمد اسرافيل.
وكانت وســائل الإعــلام الإيطالية قــد ذكرت في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الفائــت أن غامــي كان أعد ملفاً يحتــوي على معلومات عــن رئيس الحكومة 

الإيطالي سيلفيو برلسكوني ووزراء في الحكومة.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اجـرى العاهـل المغربي الملـك محمد 
السادس تغييرات في وزارة الداخلية 
تعتبـر الاوسـع منذ توليـه العرش في 

صيف 1999.
واعلـن في الرباط الاثنين عن تعيين 
واليـا  ثلاثـين  السـادس  محمـد  الملـك 
وعاملا (محافظا) تولى بعضهم مهامهم 
بالادارة المركزية لوزارة الداخلية فيما 
عين آخرون علـى رأس عمالات حديثة 

التأسيس.
وحسـب بلاغ للقصر الملكـي فإن 11 
واليـا وعاملا كانوا علـى رأس ولايات 
او عمـالات ادخلـوا لـلادارة المركزيـة 
فيما عين الصحافي محمد خبشي المدير 
العام السـابق لوكالة الانبـاء المغربية 

عاملا بالوزارة مكلفا بالاتصال.
بالعمـالات  التعيينـات  وتعلـق 
المسـتحدثة بــ13 عمالـة وهـي  إقليـم 

وإقليـم  اليوسـفية،  وإقليـم  برشـيد، 
سـيدي أفني، وإقليم طرفايـة، وإقليم 
وإقليـم  الدريـوش،  وإقليـم  وزان، 
سـيدي بنور، وإقليم الفقيه بن صالح، 
وإقليم تنغير وإقليم سـيدي سليمان، 
وإقليم ميدلت وإقليم جرسيف، وإقليم 

الرحامنة.
هـذه  أن  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
التعيينات تندرج في إطار حرص الملك 
علـى ترسـيخ الحكامة المحليـة الجيدة 
باعتبارهـا حجـر الزاويـة فـي البنـاء 

التنموي الديمقراطي. 
وان هـذه التعيينات تدخل في إطار 
الحركيـة التي تعرفهـا دواليب الإدارة 
الترابيـة للمغـرب والتـي تهـدف إلـى 
تأطيرهـا وتعزيزها بالموارد البشـرية 
القـرب  لسياسـة  تجسـيدا  المؤهلـة 
الترابيـة  الإدارة  جعـل  إلـى  الهادفـة 
علـى  والسـهر  المواطنـين  خدمـة  فـي 
شـؤونهم ومصالحهـم وضمـان أمنهم 

واستقرارهم.
واضاف بلاغ الوزارة ان التعيينات 

تأتي في إطار تأطيـر الأقاليم الجديدة 
التي تم إحداثها طبقـا لتعليمات ملكية 
ترمـي إلى ترسـيخ سياسـة اللاتمركز 
التـي  القـرب،  إدارة  وبنـاء  الإداري 
لدعـم  اسـتراتيجيا  خيـارا  أضحـت 
القـدرات التدبيريـة لـلإدارة الترابية 
الكفـاءات  تشـجيع  سياسـة  وتفعيـل 
العاملة فـي الإدارة الترابيـة، وتدعيم 
الداخليـة  لـوزارة  المركزيـة  المصالـح 
الأطـر  مـن  بمجموعـة  وتطعيمهـا 
والكفـاءات القـادرة على الإسـهام في 
الديمقراطـي  البنـاء  أوراش  إنجـاز 

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وزيـر  الشـرقاوي  الطيـب  وقـال 
الداخليـة المغربـي فـي لقاء مـع الولاة 
والعمـال في الادارة المركزية أن المغرب 
مقبـل على عدة أوراش هامة ويقع على 
مسـؤولية  الداخليـة  وزارة  عاتـــق  
كل  وتوفيـر  الأوراش  هـذه  تتبـــع 
ممـا  الملائمـة  والظـــروف  الآليـات 
يقتضي دقة التخطيط والتشـبع بروح 

المسؤولية.

ملك المغرب يحدث اكبر حركة
في سلك الولاة ومسؤولي الداخلية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

أسـس المهاجرون في إيطاليا لتقليد 
جديـد فـي دول الاتحـاد الأوروبـي قد 
يتخـذ أبعادا كبيـرة في المـدى القريب 
والمتوسـط، يتجلـى في «إضـراب عام 
للمهاجريـن» بهدف إبـراز دور المهاجر 
فـي بنـاء اقتصاد الـدول المسـتقبلة له 
والتركيز على ضرورة التمتع بالحقوق 
والتنديد بسياسات التهميش والقبضة 

البوليسية. 
ومن الممكن تعميم هذه المبادرة  نحو 

دول مثل اسبانيا وبلجيكا وهولندا.
فـي هذا الصدد، كانـت مختلف مدن 
إيطاليا، روما، ميلانو، نابولي بريشـا 
مـع  الماضـي  الاثنـين  يـوم  وباليرمـو 
موعد مـع أول إضراب حقيقي يخوضه 
عشـرات الآلاف مـن المهاجرين لمدة  24 
سـاعة للإعراب عـن موقفهـم الرافض 
بشأن النقاش الدائر وسط المؤسسات 
الإيطالية من طرف اليمين والذي يهدف 
إلـى تجـريم الهجرة من طـرف حكومة 
سـيلفيو بيرلوسـكوني وتحويلها إلى 

ورقة انتخابية. 
مختلـف  إلـى  المهاجـرون  وينتمـي 
الجنسـيات، وكانت بعض الجنسيات 
العربية حاضـرة بقوة خاصة المصرية 

والمغربية.
ورفـع المهاجـرون الذيـن يحظـون 
بتأييـد مـن طـرف جمعيـات حقوقيـة 
تديـن  شـعارات  يسـارية  وأحـزاب 
العنصرية والتهميش. وتعتبر أوساط 
المهاجريـن أن الإضـراب حقـق نجاحا 
حقيقيا لأنه  شهد مشاركة الآلاف، علما 
بأنها المرة الأولى التي تتم فيها الدعوة 
يكـن  ولـم  النـوع  هـذا  مـن  لإضـراب 

الوقـت كافيـا للتعبئـة. وكانـت بعض 
مـدن فرنسـا وخاصة باريـس بدورها 
إضرابـا  الماضـي  الاثنـين  شـهدت  قـد 
للمهاجرين وإن كان رمزيا وأقل تأثيرا 

مما شاهدته إيطاليا.
وتعيش إيطاليا منذ أسـابيع نقاشا 
حـادا حول مسـتقبل الهجـرة وخاصة 
السـرية بعدمـا تبنـى البرلمـان خـلال 
يضـع  قانونـا  الماضـي  تموز/يوليـو 
الهجـرة السـرية فـي مصـاف الإجرام 
المنظـم ويحـد مـن حقـوق المهاجريـن 

القانونيـين.  وفـي الوقـت ذاتـه صرح 
أن  الماضـي  الأسـبوع  بيرلوسـكوني 
أمـام  الأبـواب  فتـح  يريـد  «اليسـار 
الأجانـب، أي غزوهـا بالمهاجرين، فهم 
يعتقـدون أنه بفضل المهاجرين يمكنهم 

تغيير ميزان التصويت لصالحهم». 
وكان برلوسكوني المثير للجدل يرد 
علـى الأحزاب اليسـارية التـي تطالب 
بمنـح مزيـد مـن الحقـوق السياسـية 
للمهاجريـن مثـل حـق التصويـت فـي 

الانتخابات البلدية.

منتديـات  فـي  التعليقـات  وتفيـد 
أوروبـا  دول  مختلـف  فـي  الهجـرة 
وضـرورة  المبـادرة  بهـذه  بالإشـادة 
تكرارهـا في مختلـف المـدن الأوروبية 
مستقبلا كوسيلة للدفاع عن حقوق فئة 
مهمة بنت جزءاً من الاقتصاد الأوروبي 

وتتعرض الآن للتهميش.
وكانـت أول تجربـة للإضراب العام 
للمهاجرين قد شهدتها مدينة إيليخيدو 
جنوب شرق اسبانيا في شباط/فبراير 
المغاربـة  آلاف  تعـرض  عندمـا   2000

لاعتـداءات عنصرية خطيرة، فشـنوا 
إضرابـا مفتوحا حتـى تفاوضت معهم 

السلطات حول مطالبهم.
وقـال مصطفـى آيـت القرشـي وهو 
مـن منظمـي إضـراب 2000 فـي المدينة 
المذكورة، ان الإضراب العام للمهاجرين 
في إيطاليا «عمل رائع للغاية»، مضيفا 
«يجـب نقـل هـذه التجربـة للمناطـق 
ممارسـات  تعيـش  التـي  الأوروبيـة 
عنصريـة مثل بعـض مناطق اسـبانيا 

وبلجيكا وهولندا».

المهاجرون بإيطاليا ينظمون إضرابا ويفتحون نقاشا حول وزن الهجرة بأوروبا

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

افتتـح البرلمان الجزائـري أمس الثلاثـاء دورتـه الربيعية، 
التي ينتظر أن تشـهد مناقشـة مجموعة من مشـاريع القوانين، 
وفي مقدمتها مشـروع قانون تجريم الاسـتعمار الفرنسي الذي 
تقدم به مجموعة من النواب، وتبنته أغلبية الأحزاب الممثلة في 

البرلمان.
وكان البرلمـان بغرفتيـه قـد افتتـح أمـس دورتـه الربيعيـة 
برئاسـة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشـورى من جهة 
ومحمـد بورايو نائـب رئيس مجلس الشـعب، وذلـك بحضور 

الوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء الحكومة. 
وينتظـر أن تناقـش هـذه الـدورة مجموعـة مـن مشـاريع 
القوانـين المهمة، علما بأن الدورة الخريفيـة الماضية كانت محل 
انتقاد، لأنها لم تناقش أي مشـروع قانون، عدا قانون الميزانية، 
وسـتتم خلال الدورة الربيعية مناقشـة مشروع قانون البلدية 
والولايـة الذي سـبق أن أعلـن عنه عدة مرات، قبـل أن تتراجع 

الحكومة عن تقديم المشروع للنواب.
كما سـتتم مناقشـة مشـروع قانـون المحاسـب، إضافـة إلى 
مشـاريع أخـرى سـيتم الإعـلان عنهـا خلال قـادم الأيـام، بعد 
أن يعقـد مكتـب البرلمان جلسـة لضبـط أجندة الـدورة القادمة 

والفصل في المشاريع التي ستتم مناقشتها.

وعلى جانب آخر سيكون على مكتب مجلس الشعب برئاسة 
عبـد العزيز زيـاري الفصل في مصيـر اقتراح القانـون المتعلق 
بتجريم الاسـتعمار الفرنسـي، والـذي تقدمت بـه مجموعة من 
نواب حـزب جبهة التحرير الوطني ( تحالف رئاسـي) والتفت 

حوله كل الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وكان مكتب مجلس الشعب قد أعاد المشروع إلى أصحابه من 
أجل إدخـال بعض التعديلات عليه، وهو ما فعله النواب الذين 
أعادوا تسـليم نسـخة جديدة إلى مكتب المجلـس، الذي لم يقل 
كلمتـه الأخيرة، خاصة وأن هناك عدة ضغوط داخلية تدفع في 
اتجـاه تمرير القانـون وعرضه للنقاش على النـواب، كرد على 
قانـون تمجيد الاسـتعمار الذي أصـدره البرلمان الفرنسـي في 
شباط/فبراير 2005. من جهة أخرى تسعى السلطات الفرنسية 
لعـدم موافقـة البرلمـان على هـذا القانـون، فقد اعتبـر عدد من 
المسـؤولين الفرنسـيين أن مبـادرة القانـون لا تعكـس موقـف 
الحكومـة الجزائرية، وأن هـذه الأخيرة هي التـي تقرر إن كان 

القانون سيمر أم لا.
 وذهـب وزير الخارجية الفرنسـي برنارد كوشـنير أبعد من 
ذلك، عندمـا قال بأن العلاقات الفرنسـية ـ الجزائرية سـتكون 
بحال أفضل بعد رحيل جيل الثورة عن الحكم في الجزائر، وهو 
تصريح أثـار ردود فعل غاضبة في الجزائر، بل وزاد في إصرار 

أصحاب المشروع على تمريره.

البرلمان الجزائري على موعد مع الفصل
في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

4 نقابات تعليمية مغربية تضرب عن العمل
■ الربـاط ـ د ب أ: تدخـل أربـع نقابـات تعليميـة في المغـرب إضرابـا وطنيا اليوم 
الأربعاء احتجاجا على عدم اسـتجابة الحكومة المغربية لمطالب فئة العاملين في قطاع 

التعليم. 
وأفـاد بيان مشـترك بـين النقابات الأربـع أن الحكومة وعلى رأسـها وزارة التربية 
الوطنية والتعليم العالي ما زالت تتجاهل مطالب الأسرة التعليمية وأنها لا تعمل على 

تصحيح الاختلالات المسجلة في المنظومة التعليمية. 
كمـا تلح الأسـرة التعليميـة المغربية علـى ضرورة إقـرار مبدأ الترقي الاسـتثنائي 

وإحداث مناصب مالية كافية والتخفيف من الاكتظاظ في الأقسام الدراسية. 
يذكـر أن النقابـات التعليميـة في المغـرب لا تتوقف عـن تنظيم إضرابـات ووقفات 

احتجاجية بسبب تراكم المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم. 
وكانـت الحكومـة المغربيـة وعـدت ، فـي سلسـلة مـن الحـوارات التـي عقدتها مع 

النقابات، بإيجاد حل للمشاكل المطروحة على صعيد قطاع التعليم. 

اكتشاف اكثر من 10 مدافن
تعود لـ 5 آلاف عام شرق الجزائر

■ الجزائـر ـ يو بي أي: اكتشـف عالم الآثار الجزائري النذيـر قوادرية أكثر من 10 
مدافـن تعـود لخمسـة آلاف عام بمنطقـة الزيتون ببلديـة المعاضيد في ولاية المسـيلة 

شرق الجزائر.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة الإثنـين عـن قوادرية المختـص بالآثـار الريفية 
والصحراوية بجامعة المسـيلة، قوله إن هذه المدافن أسـطوانية الشكل مبنية بالحجر 
المسطح ويبلغ ارتفاعها 2.5 متر وقطرها 6 أمتار بعضها يحتوي على غرفة دفن واحدة 

والآخر على غرفتين فوق بعضهما البعض.
وأوضـح أن مـن بين الأدلة التي تؤكـد تاريخ هذه المدافن، الطريقتـان المتبعتان في 
الدفـن، إذ تتضمـن الأولى ترك جثث الموتى تتحلل في الهـواء الطلق ثم تجمع عظامها 
وتدفـن، بينمـا يدفن الميت عموديا على شـكل جنين وكأنه يولد فـي الحياة من جديد، 
وتدفـن معـه بعض الأوانـي الفخاريـة والحلي، مشـيرا إلـى أن الطريقـة الثانية هي 

الأقرب إلى المدافن المكتشفة.
وأشـار إلى أن اكتشـاف موقع هذه المدافن سـبقه العثور على موقـع آخر يعود إلى 
فترة ما قبل التاريخ قد يكون حسـبه أكثر أهمية مـن الأول، ويحتوي هذا الموقع الممتد 
على مسـاحة كبيرة على ورشات لصناعة أدوات حجرية حادة كالفؤوس والسواطير 

ورؤوس السهام.

قناة «تمازيغت» التلفزية المغربية تبدأ البث رسميا
■ الرباط ـ «القدس العربي»: شـرعت قناة (تمازيغت) المغربية يوم الاثنين رسميا 

في بث برامجها من الساعة السادسة مساء بعد فترة من البث التجريبي.
وتبث القناة، التي تهدف إلى تثمين الثقافة الأمازيغية، برامجها في مرحلة أولى من 
الاثنين إلى الجمعة من السادسـة مسـاء إلى منتصف الليل، وخلال نهاية الأسبوع من 

الثانية بعد الظهر إلى منتصف الليل.
وأكـد محمـد مماد مدير قناة (تمازيغـت) أن الأمر يتعلق «بقنـاة وطنية تتوجه إلى 
مجمـوع المشـاهدين المغاربة حيثمـا وجدوا، من الناطقـين بالأمازيغيـة وغيرهم، لأن 

جزءا كبيرا من برامجها يتضمن ترجمة باللغة العربية أسفل الشاشة.
وأضـاف أن باقـة برامج هـذه القنـاة متنوعة، إذ سـتبث برامج سياسـية وثقافية 

ورياضية وبرامج للأطفال وأخرى للنساء.

مناورة فرنسية جزائرية للمراقبة
والامن في البحر المتوسط

■ تولـون (فرنسـا) ـ ا ف ب: بدأت أمس الثلاثاء في تولون جنوب شـرق فرنسـا 
منـاورة ثنائيـة للمراقبة والامن البحريين في غرب البحر المتوسـط، بمشـاركة قوات 
بحرية فرنسية وجزائرية، على ان تنتهي في 16 اذار/مارس في العاصمة الجزائرية.

وتنـدرج هذه المناورة التي سـميت «ريس حميدو 10» تيمنا باسـم اخـر كبار قادة 
البحريـة الجزائرية في الفترة العثمانية، في اطار اتفاق التعاون والصداقة في المجال 

الدفاعي الموقع في 21 حزيران/يونيو 2008 بين فرنسا والجزائر.
وترمـي المنـاورة الى تعزيـز التعـاون العملياتي بين القـوات البحريـة الجزائرية 

والبحرية الوطنية الجزائرية في مجالي المراقبة والامن البحري.
والهـدف هو تطويـر القـدرة العملانية المشـتركة بـين الوحدات وتبـادل الخبرات 
والمعارف خلال الازمات مثل التلوث ووقوع كارثة في البحر والتجارة غير الشرعية.

وسـتجرى المرحلة الاولى من هذه المناورة في تولون حتى التاسع من اذار/مارس 
وسـتخصص لاعداد انشطة في البحر. ثم تجرى عملية بحث جوية بحرية واعتراض 

واغاثة امام السواحل الجزائرية.
وفي هـذه المناورة، اشـركت فرنسـا فرقاطة المراقبـة جرمينال ومروحيـة من نوع 

لينكس وطائرة دورية بحرية من نوع اتلانتيك2.
امـا الجزائر فأشـركت سـفينة الانزال قلعة بن راشـد وطـراداً لاطـلاق الصواريخ 

وسفينتين لخفر السواحل وسفينة انقاذ وسفينة تمثل عدوا افتراضيا.

واشنطن «تشيد» بجهود المغرب
في مكافحة انتشار المخدرات

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاسـتراتيجية 
الشـاملة لمكافحـة المخـدرات المعتمـدة مـن قبـل الحكومـة المغربيـة مكنت مـن تحقيق 

انخفاض «ملموس» في إنتاج القنب الهندي خلال السنوات الأخيرة بالمغرب.
وأبرزت الوزارة في تقريرها الأخير حول استراتيجية مكافحة المخدرات في العالم 
نشـر بواشـنطن ونقلـت فقرات منـه وكالة الانبـاء المغربيـة، أن «التقدم الـذي حققه 
المغرب في مجال مكافحة ترويج المخدرات هو نتيجة للاسـتراتيجية الشـاملة لمكافحة 

المخدرات المعتمدة من قبل الحكومة المغربية».
وأشـار المصدر إلى أن الاسـتراتيجية المعتمدة من قبل المغرب تجمع بين جهود دعم 
القوانين السـارية، والقضـاء على زراعات القنب الهندي، وتقليـص الطلب، والتنمية 

الاقتصادية، في أفق القضاء على زراعة القنب الهندي شمال المغرب.
وأكـد التقرير أن الاسـتراتيجية المغربيـة لمكافحة المخدرات تعززت بمقاربة أوسـع 
للتنميـة الاقتصاديـة والزراعات البديلة أعطت ثمارها، مشـيرا إلـى أن المغرب يعتزم 
التقليص بشـكل ملموس من المسـتوى الحالي لزراعة القنب الهنـدي المقدر بـ 50 ألف 
هكتـار إلـى 12 ألف هكتار بحلول 2012. وسـجل التقرير الامريكي أنـه «إذا تحقق هذا 
الهدف، فإن ذلك يعني أن المغرب سـيكون قد قلص بنسبة 91 في المئة من زراعة القنب 

الهندي» منذ انطلاق حملات مكافحة هذه الزراعة سنة 2003. 
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ومختلف الوكالات والوزارات الأمريكية المختصة 
تواصل التعاون مع المغرب من أجل تعزيز قدراتها في مجال مكافحة المخدرات وخاصة 

من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتكوين.
كما أشـار التقرير إلى أن السـلطات المغربية نشرت حوالي 11 ألف عنصر من قوات 
الأمـن على طول المناطق السـاحلية في الشـمال وجنـوب غرب البلاد بهـدف مكافحة 
شـحن المخـدرات والإبقـاء على نقط المراقبـة على طول هـذه المناطـق، وأن «البحرية 
المغربيـة تواصـل أيضـا القيـام بدوريـات بحريـة منتظمـة من أجـل مكافحـة تهريب 

المخدرات».

الرباط ـ «القدس العربي»:

تتواصـل بالربـاط جلسـات الحـوار الوطنـي حول 
الاعلام والمجتمع الذي دعت له فرق برلمانية بعد توترات 

عرفتها علاقة الصحافة مع الدولة خلال العام الماضي.
عقـدت هيئـة الحـوار الوطنـي المكونـة مـن الفـرق 
والمعارضـة  الحكوميـة  بالاغلبيـة  لاحـزاب  البرلمانيـة 
الاثنين جلسـتها الثانيـة مع النقابـة الوطنية للصحافة 
فيدراليـة  مـع  الاولـى  الحـوار  جلسـة  بعـد  المغربيـة 

الناشرين المغاربة.
وأوضـح جمال الدين الناجي المنسـق العـام للحوار 
الوطنـي حول الإعـلام والمجتمـع، أن مداخـلات ممثلي 
النقابـة الوطنيـة للصحافـة كانـت «شـاملة ومفيـدة» 

وشملت عددا من القضايا التي تهم مشاكل القطاع. 
وأضـاف أن النقاشـات همـت أيضـا قضايـا كبـرى 

تتعلق بالأسـاس بـ»تحديد مفهـوم الإعلام في ارتباطه 
مـع رسـالته المتعـارف عليهـا دوليـا»، مشـيرا إلـى أنه 
تم التطـرق إلـى بعض التجـارب الدولية فـي ما يخص 
القـراءة  ودعـم  الذاتـي  والضبـط  المهنـة،  أخلاقيـات 
والعلاقـة بـين الصحافـة المكتوبـة والإلكترونية، وحق 

الولوج إلى المعلومة.
وقـال الناجي إن جسـات الحوار مـع النقابة «ركزت 
بشـكل كبير على اقتصـاد الإعلام حيـث تم التطرق إلى 
عـدة جوانـب تتعلـق باقتصـاد مقاولـة النشـر بصفـة 

عامة».
وأشـار إلى أنه «لا يزال ينظر إلى الإعلام على أساس 
أنـه منبر سياسـي» فقط مضيفـا أنه «مع تعـدد التعبير 
وتنوعـه ومـع وجـود ترسـانة قانونيـة جديـدة أكثـر 
ليبراليـة، أصبـح الإعـلام عمليـة اقتصاديـة تمكـن من 
اسـتمرار الخطـاب الإعلامـي وجعلـه يحظـى بتجاوب 

مع الجمهـور». وقال خليل الهاشـمي الإدريسـي رئيس 
فيدراليـة الناشـرين المغاربـة إن اللقـاء مكـن من طرح 
رؤية الفيدرالية للمشاكل التي يعاني منها القطاع والتي 
تتجسـد أولا في المؤسسـة الصحافية وضـرورة توفير 
الإمكانيـات الكافيـة لهـا لتكـون في المسـتوى الإعلامي 

والمهني المطلوب.
واعتبر الهاشمي أن «مؤسسة صحافية هشة وضعيفة 
تعطي مضمونا إعلاميا لا يسـتجيب لتطلعات» المجتمع، 
مشـددا علـى ضـرورة «وضـع تصـور جديـد لمؤسسـة 
صحافيـة عصريـة، وليبراليـة، ومتطـورة، ومفتوحـة 
ومهنيـة» معربا عـن اسـتعداد الفدرالية للمسـاهمة في 
رفـع هـذا التحـدي.  وتتواصـل هـذه الجلسـات يومي 
امـس الثلاثاء واليـوم الاربعاء على التوالـي مع وزارة 
الاتصال، والجمعية المغربية لحقوق الإنسـان والمنظمة 

المغربية لحقوق الإنسان.

استمرار جلسات «الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع» بالمغرب

■ بروكسـل ـ د ب أ: قـال مسـؤولون 
في بروكسـل أمـس الثلاثـاء إن الاتحاد 
مليـون   60 ليبيـا  منـح  قـرر  الأوروبـي 
يـورو (81.4 مليـون دولار) علـى مـدى 
السـنوات الثـلاث المقبلة للمسـاعدة في 
القيـام بإصلاحـات وتحسـين العلاقات 
الدبلوماسـية بين الجانبـين، على الرغم 
مـن الخلافـات الأخيـرة بـين طرابلـس 

وأوروبا. 
وتأتـي هذه الخطـوة في إطار سـعي 
الاتحـاد الأوروبـي لتعزيـز علاقتـه مـع 
العديـد مـن جيرانـه، لتمتـد على شـكل 

قـوس مـن بيـلاروس إلـى المغـرب، مـن 
خلال زيادة تمويل الشـراكة التي يقدمها 

بمقدار الربع. 
وقالت كاثرين اشـتون الممثلـة العليا 
للسياسـة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
فـي بيـان «نريـد الدخـول فـي مزيـد من 
التعـاون مـع جيراننـا.. زيـادة تمويـل 
الاتحاد الأوروبـي هو أداة مهمة لتحقيق 

هذه الأهداف». 
الأوروبـي  الاتحـاد  مفـوض  وقـال 
سـتيفان  والتوسـع  الجـوار  لسياسـة 
فيولى إنه فـي حين أن مدفوعات الاتحاد 

الأوروبـي لجيرانـه سـتتجاوز مليـاري 
يورو سـنويا بحلول عـام 2013 «إلا أننا 
سـنتكلف أموالا أكثر للتعامل مع النتائج 
المترتبـة علـى ضعـف الأداء الاقتصادي 
فـي  والصراعـات  الاسـتقرار  وعـدم 

منطقتنا». 
يذكـر أن العلاقات قد توتـرت مؤخرا 
بين ليبيا وسويسـرا بسـبب اسـتجواب 
الزعيـم  لنجـل  السويسـرية  الشـرطة 
الليبي العقيـد معمر القذافي حول مزاعم 

بإساءة معاملة خادميه. 
إلـى  الجانبـين  بـين  الخـلاف  وامتـد 

الاتحـاد الأوروبـي ورغـم أن سويسـرا 
ليسـت عضوا في الاتحـاد ، فإنها تنتمي 
إلـى منطقـة شـينغن المفتوحـة الحدود، 
وفرضـت حظـرا يسـري علـى كل منطقة 
شـينغن علـى سـفر مـا يقـرب مـن 200 

مسؤول ليبي. 
ومـع ذلك فـإن المفوضية وهـي الهيئة 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد وضعت 
للمرة الأولى برنامجا محددا للتعاون مع 
ليبيـا، يهدف إلى منحهـا 60 مليون يورو 
لتشـجيع الإصلاحـات في مجـالات مثل 

الإدارة الاقتصادية. 

الاتحاد الاوروبي يقدم 60 مليون يورو مساعدات الى ليبيا

مهاجر يرفع لافتة تبرز مدى مساهمة المهاجرين في اقتصاد إيطاليا خلال إضراب الاثنين

وزيـر  كشـف  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الداخليـة الجزائـري نور الديـن يزيد 
زرهونـي امس الثلاثاء عن عدم وجود 
شـهود في حادثـة اغتيـال العقيد علي 
تونسـي المديـر العـام للأمـن الوطني 
والـذي وقـع الخميس الماضـي على يد 

أحد معاونيه. 

وقال زرهوني فـي تصريح مقتضب 
للصحافيين على هامش افتتاح الدورة 
الربيعيـة للبرلمان «لا يوجد شـهود في 
جريمـة الاغتيـال، والجانـي لـم يمـت 

وحالته الصحية تتحسن». 
ورفـض زرهونـي الإدلاء بتفاصيل 
أخـرى مكتفيا بالإشـارة إلـى ضرورة 

ترك الموضوع للعدالة لتفصل فيه. 
كان بيان لـوزارة الداخلية أكد يوم 
الخميس اغتيال تونسـي خلال جلسة 
عمـل على يـد أحد قـادة الشـرطة كان 
أصيـب «بنوبـة جنـون» وأنـه جـرى 
فتح تحقيـق قضائي لمعرفة ملابسـات 

الجريمة. 

وزير داخلية الجزائر: لا يوجد شهود
في حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكد المغرب تضامنه مع ليبيا في الازمة التي تمر بها 
علاقاتها مع سويسـرا والاتحـاد الاوروبي وعبر عن 
اسـفه لقرارات الاتحاد الاوروبي بشأن هذا الموضوع 

الذي يخلق اجواء توتر في العلاقات بين الدول.
وقـال بيان لـوزارة الخارجية المغربيـة ان المغرب 
يؤكـد «تضامنـه الكامـل والأخـوي مـع الجماهيرية 
العظمـى  الاشـتراكية  الشـعبية  الليبيـة  العربيـة 
للسـلطات  المؤسـف  القـرار  إثـر  وذلـك  الشـقيقة، 

السويسـرية مؤخرا بمنع مواطنين ليبيين، من بينهم 
أسمى الشخصيات السياسية لهذا البلد الشقيق،من 

الدخول إلى أراضيها.» 
وذكـر البلاغ أن «المملكة المغربيـة التي تدعو دائما 
إلـى الحوار البناء لتجاوز الأزمات والخلافات، تؤكد 
تضامنهـا الكامل والأخـوي مع الجماهيريـة العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الشقيقة وتدعو 
إلـى العمـل، فـي إطـار الاحتـرام المتبادل بـين الدول 
ووفقـا لمـا تقتضيـه الأعـراف الدولية،علـى تجـاوز 
هـذه الوضعية». وأضـاف أن المغـرب يتابع عن قرب 

وبانشـغال بالـغ تطـور العلاقـات بـين الجماهيريـة 
الليبيـة الشـقيقة والاتحـاد السويسـري إثـر القرار 

المؤسف للسلطات السويسرية. 
واعـرب المغـرب عـن اسـفه بالنظـر إلـى الأبعـاد 
التـي اتخذتهـا هـذه القضية «لاسـتخدام القـرارات 
الإداريـة المرتبطـة بالدخول إلـى الفضـاء الأوروبي 
(شـنغن) لأغراض سياسـية، مما يخلق أجواء توتر 
فـي العلاقـات بين الـدول، مع مـا يترتب عـن ذلك من 
انعكاسـات على مصالح المواطنين وتأثير سلبي على 

التعاون العربي الأوروبي». 

المغرب يعبر عن تضامنه مع ليبيا في ازمتها مع سويسرا والاتحاد الاوروبي
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مأساة العامل المصري في الكويت
ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، حيث وجدنا 
زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» يثير قضية 
العامل المصري بالكويت أحمد السيد وما تعرض له من تلفيق وتعذيب وكاد أن يتم 
إعدامه، بقوله في مجلة «روز»: «أوشـك حبل المشـنقة أن يلتف حول رقبة «وحش» 
خيطـان» لولا العنايـة الإلهية التي أظهرت أن الفتاة القتيلـة المغتصبة ما زالت على 
قيـد الحيـاة، بعد أن اعترف أحمد السـيد العامـل المصري الغلبان الـذي يعيش في 
منطقة خيطان بالكويت تفصيليا بجريمة اغتصاب وقتل الفتاة الباكستانية «مريم» 

منذ عدة شهور، وأضافوا له على البيعة اغتصاب 18 طفلا آخرين.
ظهرت مريم بالصدفة واكتشـفوا أنها تعيش عند أحـد أقاربها، من فرط التعذيب 
وتنوع وسـائله اعتـرف المتهم تفصيليا وقـام بتمثيل الجريمـة، أن الجريمة برمتها 

تطرح عديدا من الأسئلة:
1- أليس من حق المصريين في الخارج أن يتمتعوا بنفس درجة الحماية والرعاية 
التـي يتمتع بهـا العرب والأجانب الذين يعيشـون فـي مصر، ومن الـذي يضمن ألا 

يحدث هذا الاعتراف التعذيبي مع مصريين آخرين؟
3- من الذي يحاسـب كبار المسؤولين في الشـرطة الكويتية الذين تنافسوا على 
الظهـور في وسـائل الإعلام للاحتفـال بالانتصار علـى الوحش المصـري بالضربة 
القاضيـة، وهل يكفـي الاعتذار عن تلك الفضيحة المدويـة، أم أن لهذا البريء حقوقاً 

مشروعة في رقبة من اتهموه كذباً؟
4- للمرة الرابعة والعاشرة لا يزال السؤال مطروحاً: لماذا تتعامل بعض وسائل 

الإعلام مع المصريين بمثل هذا القدر من الشماتة».

اتهامات لأحمد منصور بسرقة أسماء برامجه
أمـا صديقنـا الإعلامـي، السـيد الغضبان فقد انشـغل بالـرد على زميلنـا ومقدم 
البرامـج بقناة الجزيـرة - الإخواني، أحمد منصور وتخصصه في الإسـاءة لثورة 
يوليو وخالد الذكر، فقال عنه في «العربي» لسـان حـال حزبنا العربي الديمقراطي 
الناصـري الـذي لم أعد عضـوا في لجنته المركزيـة: «أذهلني شـعوره بالغرور وأنا 
أشـاهده عندما احتفلت الجزيرة بمرور عشر سنوات على إطلاقها يومها قال السيد 
أحمد منصور - لا فض فوه - إنه تقدم للالتحاق بالجزيرة وقدم اثنتي عشرة فكرة 
«غيـر مسـبوقة» إعلاميا ومنها فكرتا «بلا حدود» و»شـاهد علـى العصر»، يومها لم 
اسـتطع أن أصدق أن تبلغ الجرأة بمقدم برنامج هذه الدرجة فبرنامج «شـاهد على 
العصـر» قدمه للإذاعـة المصرية ولعدة سـنوات الإذاعي عمر بطيشـة وذلك قبل أن 
يلتحـق السـيد أحمد منصور بـأي عمل إعلامي، حتـى أن الإذاعي عمر بطيشـة فكر 
جديـا أن يلجأ إلى القضاء مطالبا قناة الجزيرة بوقف هذا البرنامج وبتعويض عن 
حقه الأدبي لسرقة اسم وفكرة البرنامج الذي سمعته الملايين قبل سنوات من سرقة 

اسم البرنامج وتقديمه بقناة الجزيرة.
أمـا برنامـج «بلا حدود» وهـو حوار مع مسـؤول فقد قدم نفس الفكـرة مئات من 
الإذاعيـين فـي مختلف البرامج العربية فـي مصر والعديد من البلاد العربية سـواء 
كبرامج إذاعية أو تليفزيونية، وذلك قبل أن يعرف السيد أحمد منصور الطريق الى 
العمـل الإعلامي، ومن أمثلة هذا البرنامج الكثيرة ما قدمته السـيدة سـهير الأتربي 
على شاشـات التليفزيون المصري وهـو برنامج «لو كنت المسـؤول» وما تقدمه منذ 
سـنوات السـيدة فريدة الشوباشـي على شاشـات التليفزيون المصـري أيضا وهو 
برنامـج «مطلـوب التعقيب»، هـذه الحقائق التي يعرفهـا من له أدنـى صلة بالعمل 
الإعلامي جعلتني أصاب بدهشة بالغة وأنا أشاهد السيد أحمد منصور يتحدث بكل 
جرأة عن برامجه هذه بأنها «أفكار» لم يسبقه إليها أحد في الإعلام العربي، وكتبت 
يومهـا أطالب السـيد أحمد منصور وعـددا من مقدمـي البرامج بقنـاة الجزيرة بأن 

يتحدثوا بأسلوب أقل غرورا ناصحا إياهم بأن هذا الغرور هو بداية النهاية.

هويدي: لماذا يعلن القذافي الجهاد ضد سويسرا؟
أما زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي فلم يكن ممكنا أن يفوت فرصة 
طلب القذافي إعلان الجهاد ضد سويسرا دون أن يهاجمه بالقول عنه يوم الاثنين في 
«الشـروق»، وأرجع ذلك إلى إلقاء السلطات السويسرية القبض على ابنه هانيبال 
وزوجتـه يومين بسـبب بـلاغ من خادمهمـا ضـده: «الأخ العقيد اعتبر ذلك مساسـا 
بقدره، وجريمة لا تغتفر، فقرر أن يعاقب الحكومة والشعب السويسري، الأمر الذي 
أدى الى وقف إمداد سويسـرا بالنفط وسـحب مليارات الدولارات من بنوكها ومنع 
شـركة الطيران السويسـرية من الهبوط في طرابلس، وذهـب العقيد إلى أبعد حين 

طالب بتقسيم سويسرا وتوزيعها على الدول الأوروبية المجاورة.
واعتبـر أن بلاده في حرب مفتوحـة ضدها، وإذا كان قد فعلها على هذا النحو مع 
سويسـرا والسويسـريين، فلك أن تتصور ما فعله بقبيلة الخادم الليبي الذي كانت 
شـكواه سـببا في اسـتدعاء ابن العقيد الى الشـرطة، ذلـك ان المعلومـات المتوافرة 
أشـارت إلى أن القبيلة كلها تعرضت للاضطهاد والتنكيـل ودفعت ثمنا باهظا جراء 

ما أقدم عليه ابنها.
ذلـك كلـه لم يكن لنا شـأن مباشـر بـه، صحيح أنه لطخ سـمعة العرب المسـلمين 
بالأوحال، لكن المشكلة ظلت بين العقيد والسويسريين من ناحية وبين أجهزته وبين 

قبيلة الخادم تعيس الحظ من ناحية ثانية، إلا أن الرئيس الليبي أقحمنا في المشكلة 
مؤخـرا، حين ألقى خطبة في مناسـبة المولد النبوي دعا فيهـا إلى إعلان الجهاد ضد 
سويسرا «الكافرة»، التي صوت الناس فيها ضد بناء مآذن المساجد، واعتبر كل من 

يتعامل مع هذه الدولة الكافرة بأي صورة من الصور مرتدا وتاركا للملة.
وبطبيعـة الحال فإن أحدا ما كان يجرؤ على أن يذكر العقيد بأنه لم يعلن الجهاد 
حـين انقض الإسـرائيليون على غـزة وحاصروها منـذ ثلاث سـنوات ولا حين غزا 
الأمريكيـون العـراق، ولا حين سـحق المسـلمون على أيـدي الحكومـة الصينية في 
تركسـتان الشـرقية، ولا حـين تعرض المسـلمون فـي البوسـنة للإبادة مـن جانب 
الصرب، بل إنه في موضوع سويسـرا لم يتذكر الجهاد ولم ينتبه إلى كفرها إلا حين 
حظرت دخول 188 شـخصا مـن عائلته إلـى أراضيها وكان هو شـخصيا على رأس 
القائمـة. لا يحتـاج المرء إلـى ذكاء أو بذل أي جهد لكي يـدرك أن العقيد القذافي أراد 

بإعلان الجهاد أن يكيد للسويسريين.
إن فتـوى العقيد لم تكن لوجه اللـه، لأنه طالبنا بأن نجاهد دفاعا عن كرامة ابنه 
وإرضاء لرغبته في الانتقام من الحكومة السويسرية، من ثم فإنه قدم نموذجا فجا 
لتدخل السياسـة فـي الدين، في حـين أن البعض يشـكون من العكـس - إنه جهاد 
كيدي مغشـوش، يذكرنا بقول الشاعر: إن رام كيدا بالصلاة مقيمها - فتاركها عمدا 

إلى الله أقرب».

مباراة المنتخب المصري مع الفلسطينيين 
ستجري في القدس الشرقية

وبمناسـبة الجهاد، وحي عليـه، فقد وافق اتحاد كرة القدم المصري - على سـفر 
المنتخـب الأوليمبـي يوم 28 من الشـهر الحالي للعب مباراة مع الفريق الفلسـطيني 
في القدس الشـرقية مما أثار ضجة، باعتبار أنه تطبيع - والعياذ بالله - ونشـرت 
«المصـري اليوم» يوم الاثنين تحقيقين الأول شـارك فيه زملاؤنـا فتحية الدخاخني 
وجمعـة عبداللـه ومحيـي ورده، جـاء فيه: «أكـد اللـواء جبريل الرجـوب، رئيس 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ»المصري اليوم» أن المباراة 
سـتقام في القدس الشـرقية على بعد 100 متر من جدار الفصل العنصري، بناء على 
دعوة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في استاد الشهيد فيصل الحسيني مشيرا 
إلى أن الملعب نفسـه شـهد مباريات مـع منتخبات عربية من بينهـا الأردن وتونس، 
وأكـد أن الفريـق المصري سـيدخل الأراضي المحتلـة بموجب تصاريخ من السـلطة 

الوطنية الفلسطينية وليس بتأشيرات إسرائيلية.
ورفـض الرجـوب اعتبـار زيـارة المنتخـب للقـدس تطبيعـا، وقـال ان الاحتلال 
الإسرائيلي هو الذي لا يريد زيارة العرب للقدس مستشهدا بمقولة فيصل الحسيني: 
«إن زيارة السـجين لا تعني التطبيع أو الاعتراف بشـرعية السجان» مطالبا بإعادة 

النظر في ربط التطبيع بزيارة القدس.
من جهة أخرى، أكدت مصادر بالاتحاد المصري لكرة القدم انه يسـعى لاستخراج 
التأشـيرات الإسـرائيلية اللازمـة لدخـول بعثـة المنتخـب الأوليمبي الـى الأراضي 
المحتلة في صورة «تصاريح أمنية» منفصلة تصدر من سلطات الاحتلال أو السفارة 
الإسـرائيلية بالقاهرة دون وضع أختام على جوازات سـفر المشـاركين، حتى يسهل 
تمزيق التصريح الإسـرائيلي بعـد العودة وإزالة أي أثر لزيارة حامل جواز السـفر 
الـى الدولـة العبريـة، وذلـك خشـية الدخـول فـي مواجهات مـع رافضـي التطبيع 

ولتفادي الصدام مع وسائل الإعلام والرأي العام».

استنكار دخول اللاعبين لفلسطين
 بتأشيرات اسرائيلية؟!

وأمـا التحقيق الثاني فأعدته زميلتنا هدى رشـوان وجـاء فيه: «أعرب الإعلامي 
حمـدي قنديـل عـن أسـفه الشـديد علـى موافقـة المنتخـب علـى دخـول الأراضـي 
الفلسـطينية بهـذه الطريقـة. كون المسـافرين من لاعبـين وجهاز فني سـيحصلون 
على تأشـيرة بوثيقة بعيدة عن جواز سـفر اعترافا منهم بأن التأشيرة الإسرائيلية 
«وصمـة عـار» يريدون أن يتخلصـوا منها بمجرد العـودة إلى أرض الوطـن، داعياً 

شيخ الأزهر الى ان يحذو حذو المنتخب ويقبل التطبيع مع إسرائيل.
ومـن جانبـه، رفـض الأديـب والكاتـب الدكتور عـلاء الأسـواني سـفر المنتخب 
الاوليمبـي للقدس قائلا: «من المشـين أن تدعـو الحكومة المصريـة لمقاطعة الجزائر، 
وتدعـو للتطبيع مع إسـرائيل»، ان الحكومـة المصرية وراء هذا «التصرف المشـين» 
يتسـق مـع مجمل سياسـات الحكومة لإرضاء إسـرائيل من أجل اسـتقطاب اللوبي 

الصهيوني لتمرير فكرة التوريث في مصر.
مقاطعة مصر لإسـرائيل سلاح شعبي فعال للضغط على إسرائيل، مشيرا إلى ان 
هذه السياسـة اسـتخدمها الغرب من قبل مع جنوب أفريقيا حتى سـقطت الحكومة 
العنصرية فيها، حيث كانت الدول الغربية ترفض المشـاركة الرياضية مع منتخبها، 
ورأى الدكتور فاروق أبو زيد، أسـتاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن من 
الأفضـل أن يتم اتخاذ قـرار بأن تكون المباراة الودية بـين المنتخب المصري ونظيره 
الفلسـطيني في مصر وبالتحديد في محافظة شمال سـيناء حتى نبعد المنتخب عن 

شبهة التطبيع مع إسرائيل، وفي نفس الوقت نرحب بالمنتخب الفلسطيني.
ومـن جانبها قالـت الكاتبة الصحفية إقبـال بركة إنها توافق على سـفر المنتخب 

المصري للقدس ولو بتأشـيرة من السـفارة الإسـرائيلية، قائلة: «أنا شـخصياً ضد 
مبدأ المقاطعة عندما تكون لأهلي وأقاربي من الفلسطينيين».

رفض المنتخب السفر يعني أننا نعاقب الفلسطينيين أنفسهم بعدم التعامل معهم، 
مشـيرة الى أنهـا دعيت من قبل للسـفر لافتتاح جامعة القدس في فلسـطين وعندما 
رفضت احتراما للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، غضب الفلسـطينيون بشدة 

واعتبروا رفضها الزيارة كأنها رفض لدعم مصر والمصريين لهم».

أين هم رجال امن وزير الداخلية؟
وآخر معارك اليوم سـتكون لزميلنا محسـن هاشـم مدير تحرير «الجيل» لسـان 
حال حزب الجيل الديمقراطي وضرب في عدة اتجاهات هي: «الغريب والعجيب أن 
رجال الأمن والمباحث في سبات عميق، لم يتوصلوا بجلالة قدرهم إلى مكان هروب 
يوسـف عبدالرحمن ومـكان اختبائه طـوال الفترة الماضية، فأين هـم رجال حبيب 
العادلي، فحينما نرغب في عقد مؤتمر سياسي في محافظة من المحافظات إذ برجال 

حبيب العادلي ينتشرون «في كل مكان، كالذباب».
أما بالنسـبة للفاسـدين من «جوقة النظام» فرجال الأمن يرفعون شعار «لا نرى، 

لا نسمع، لا نتكلم».
وزارة الداخلية تقوم بالقبض العشوائي على المواطنين الغلابة، وتترك المجرمين 
من أصحاب السوابق أمثال يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي وغيرهم من أصحاب 
المال والسـلطان، وتترك تجار المخدرات والبلطجية، وانتشرت تجارة المخدرات بين 

الشباب، وانتشرت البلطجة، والسرقة بالإكراه في ظل «غياب أمني».
فمـا زالت منطقة كوم السـمن - والجعافرة - وسـرياقوس والسـلمانية والقلج 
بـؤرا كبيرة لتجار المباحث يتعاونون مع هؤلاء التجار ويفرضون عليهم «شـهرية» 
يتم دفعها لهم، وتركوا المواطنين يواجهون هؤلاء التجار الذين تحولوا إلى أصحاب 
عصابـات إجراميـة. أنني أطالـب وزير الداخليـة أن يتابع بنفسـه عمليات الاتجار 
والبيع والشراء والتي انتشرت وللأسف الشديد بين الطلبة والطالبات، عن طريق 
التجـار الكبار، ورجال المباحث يغمضون أعينهم عن هـؤلاء التجار وهم يعرفونهم 
جيـدا ولكنهم يتركونهم مقابل «الأتعـاب»، واقتصر دور الشـرطة فقط على متابعة 

السياسيين والمتدينين وتركوا تجارة المخدرات تزدهر وتنمو بين الشباب».

الأقباط وجذور الفتنة الطائفية
وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم، ومشاكلهم كما جاءت في الحديث الذي نشرته 
«الوفـد» يوم الاثنين مـع القمص صليب متى سـاويرس، كاهن كنيسـة مارجرجس 
الجيوشـي وأجـراه معه زميلنـا عبدالوهاب شـعبان، وكان أبرز ما جـاء فيه قوله: 
«الفتنـة الطائفيـة أو التوتـر الطائفـي لـه جـذور وأسـباب كثيـرة بدأت فـي فترة 
السـبعينيات، وقتها اسـتلم الرئيس السـادات البلد وكانت مسـتقرة على مستوى 
العلاقات بين المسلمين والأقباط وجاء قرار إفراجه عن الجماعات الإسلامية وبسط 

الجناح لها كأول تأصيل لـ»الطائفية» إلى جانب إطلاقه وصف «الرئيس المؤمن».
- «عبدالناصر» عمل مساواة بين المسلمين والأقباط ولم يكن هناك تمييز لصالح 
أحد وميثاق 1961 جعل مصر دولة مدنية وفي عهد الرئيس مبارك، تجاهلهم النظام 
سياسياً، فلجأوا بطبيعة الحال الى الكنيسة والدليل على ذلك أنه في مرحلة «حزب 

الوفد» كان الأقباط مشاركين بقوة في العمل السياسي.
- هناك مناخ طائفي لا تتحمله الدولة وحدها، ساعدت على انتشاره الفضائيات 
الدينية والفتاوى الكثيرة غير المسؤولة، ويا للأسف غاب عنا أفضل إسلام في مصر 

وهو «الإسلام الوسطي».
- أقصـد فتـاوى تكفير الأقباط، وعـدم تهنئتهم في الأعياد وغيرهـا من الفتاوى 

التي تغذي «الطائفية».
- موضوع وفاء قسطنطين أزمة وانتهت وإذا تم علاجها بحكمة من جانب الدولة 

لاختفت توابعها.
ـ كانت هناك جلسـات نصح وإرشـاد لكن ويا للأسـف وزارة الداخلية ألغت هذا 

التقليد والذي يتحول الى الإسلام يشهر إسلامه فورا.
ـ 90٪مـن مسـائل التحول الديني ليسـت اقتناعاً بالدين وإنما بسـبب ضغوط 
اجتماعيـة واقتصادية وهؤلاء عندما يتحولون يأتي رجل الدين ليعيد إليه صوابه 
عبر لقاء بينه وبين الكاهن، لكن ذلك انتهى، وعلى الدولة أن تضع ضوابط لمن يريد 
أن يغيـر دينه وإذا كان مقتنعا بديانة أخرى لا مشـكلة، لأن القاعدة تقول: «لا إكراه 

في الدين» والدستور يكفل ذلك.
- الكنيسـة هي التي تخفف المناخ الطائفي ولولا البابا لدخلت مصر حرباً أهلية 

مثل لبنان.
- الأقباط الذين يصعدون الطائفية ليسـوا من الكنيسـة في شيء فقط الكنيسة 
مسـؤولة عن الأسـاقفة والآباء فقـط، إنما عموم الأقباط كل فـرد له توجهه الخاص 

سياسياً واجتماعياً».

عصام العريان يحدد موقف
 الإخوان من الديمقراطية

ومن الأقباط إلى الإخوان المسـلمين، ونشر «الدسـتور» يوم الاثنين، مقالا أرسله 
من السـجن صديقنا العزيز وعضو مكتب الإرشـاد، الدكتـور عصام العريان، يحلل 
فيـه موقف جماعته من الديمقراطية بقوله: «الإسـلام يدعو إلى التجديد والاجتهاد 
لمواجهـة حاجـات المسـلمين المسـتمرة، وللاجتهـاد ضوابطـه المعروفة فـي «أصول 
الفقـه»، وفـي مقدمـة حاجة المسـلمين اليـوم التخلص مـن الاسـتبداد الجاثم فوق 
صدور المسـلمين، ومن الديكتاتورية التي أرهقت شعوبنا، ومن الفساد الذي تغلغل 
فـي جميع البلاد الإسـلامية ومـن التخلـف العلمي والتقنـي الذي ران علـى أرجاء 
البلاد الإسـلامية وتسـبب ذلك كله فـي انحطاط عـام خلقي وسـلوكي واقتصادي 
واجتماعـي ليس له علاج إلا الاعتماد على الديـن كرافعة للنهضة، نهضة تقوم على 
أسـاس الإسلام دين الغالبية المسـلمة، وحضارة كل مواطني تلك البلاد من مسلمين 

ومسيحيين ويهود ولا دينيين (وثنيين).
وكذلك عرب وفرس وأمازيغ وأفارقة وهنود، ولا أقول إن الديمقراطية تمثل الحل 
السـحري لمشـاكل المسـلمين، ومن الغريب اليوم أن الذين يقفون في وجه التطبيق 
الديمقراطي في مصر والبلاد العربية والإسـلامية مجموعـة متنافرة جمع بينها إما 

الجهل بالمفاهيم الديمقراطية أو الخوف من الديمقراطية.
يأتـي فـي مقدمة هؤلاء جميعا الحكام المسـتبدون الذين اسـتولوا على السـلطة 
بالميراث العائلي أو الميراث الحزبي أو الميراث بأي طريقة للتوارث وهؤلاء يتشدقون 
بالديمقراطيـة ويدعـون أننـا نعيـش أزهـى العصـور الديمقراطيـة دون أي التزام 
بالمعايير الحقيقية للديمقراطية بل تفضحهم الممارسـات الاسـتبدادية، ويشـاركهم 
ذلك الموقف إسلاميون لم يبذلوا جهدا في الدرس والتفكير بعمق في المسألة فادعوا 
ان الإسلام ضد الديمقراطية ويشن هؤلاء حملة شعواء على كل مجتهد يبذل وسعه 
لبيـان حقيقة الموقف الإسـلامي من القضيـة المطروحة كالشـيخ الغزالي رحمه الله 
والقرضـاوي العلامـة حفظه الله، أو يهاجمـون كل الحركات والأحزاب الإسـلامية 
التي تشـارك في الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية حتى كتب أحدهم مجلس 

الشعب مناف للتوحيد.
ويأتي في الموقع نفسـه - على وجـل - معظم الحركات الإسـلامية والتنظيمات 
الفاعلة علــى السـاحة لالتبـــاس في رؤيتها وعــدم البحث فـــي جذور المسـألة 
أيضاً وهم لا يدرســـون في مناهجهم أي بحوث عن الديمقراطية ولذلك سـهل على 
معــارضيهم اتهامهم بأنهم يسـتخدمـــون الديمقراطيـــة لصالحهم دون إيــمان 

بها أو تقدير لهم أو التزام بقواعدها».

قضية علاج الوزراء والمسؤولين في الحكومة بالخارج
وأما حكومة ما أشـبه وما يسـتجد، التي قال عنها يوم الاثنين في «الوفد» زميلنا 
عـلاء عريبي وهو فـي حالة حب وإعجاب بها وبأفعالها: «مـن الواضح أن الحكومة 
تحاول إشـغال الناس عن قضية علاج الوزراء والمسـؤولين فـي الحكومة بالخارج 
علـى نفقة الغلابة، فقد بدأ المسلسـل منذ يومين داخل برلمـان الحزب الوطني، حيث 
تجاهلـوا تمامـا آلاف الدولارات التـي أنفقها القـادرون في أمريـكا وأوروبا وباعوا 
للمواطنـين مـا أطلقوا عليه نـواب قـرارات العلاج على نفقـة الدولة والتـي اتهموا 
فيهـا بعض النـواب بالحصول على قرارات علاج بمبالغ تجاوزت الحد، وسـيقترح 
البعـض مشـروع قانـون لتقنـين القـرارات وضمان وصـول المبالـغ المنصرفـة الى 
مسـتحقيها وتتبنى الحكومة المشـروع، ويقف أحمد عز ليقود نواب الحزب الوطني 
لإقرار المشـروع، وسـوف تهلل الصحف الحكومية وبعض برامج التوك شو، وماذا 
عـن القـرارات الصادرة بآلاف الـدولارات التـي أنفقها بعض القادريـن من الوزراء 
وقيادات الحزب؟ سـيكون هذا السـؤال قد ذهب مع الوباء، وإيـه يعني علاج وزير 
الصحة الذي يمتلك مستشفى دار الفؤاد وزوجته بالخارج من ميزانية الدولة؟ وما 
الذي حدث عندما تم علاج كمال الشـاذلي بالخارج أو يوسـف بطرس غالي أو أحد 
الفنانين الذي تعدت ثروته البنكية عشرات الملايين؟ صحيح هو إيه اللي حصل؟».

ومن حسـن حظ الحكومة أن علاء لم يشاهد كاريكاتير زميلنا بـ»الأحرار» محمد 
حسـن، في نفس اليوم وإلا لكان هجومه قد ازداد حدة إذا علم ان وزيرا يجلس الى 
مكتبـه وبجـواره كلبه وأحد الموظفـين يقول: - صحيح، كلب سـعادتك لونه متغير 
شـوية، أنا يحصل لي الشـرف أكون مرافق له في حالة علاجه في الخارج على نفقة 

الدولة».

الكل يعالج في الخارج فلماذا استثناء السياسيين؟
طبعا، طبعا، وهكذا يكون الإخلاص والوفاء، وإلا، فلا، ولكن هذا يسـتلزم شـيئا 
آخر قال عنه زميلنا بجريدة «وطني» أحمد حياتي، وهو: «هل وزير المالية أول وزير 
أو سياسـي أو مسـؤول يعالج في الخارج علـى نفقة الدولة؟ كان الأولى بمجلسـي 
الشعب والشورى أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة الإدارية أن تطالب بفتح 
ملـف العلاج على نفقة الدولة في الخارج والداخل عبر نصف قرن، لكشـف فضائح 
نزيف المليارات التي تتبدد على علاج القادرين على نفقة الدولة، بينما يسقط يومياً 

الآلاف من ضحايا الإهمال في وزارة الصحة.
لماذا لم تثر ضجة حول تكاليف علاج سائر فئات الشخصيات العامة من الفنانين 
والمشـاهير علـى نفقة الدولـة في الخارج رغـم الإمكانات الوفيرة التـي تجعلهم في 
غنى عن ذلك؟ الشـجاعة أن يقف مسـؤول ويطالب بفتح الملفات وكشـف الفضائح 
على الرأي العام، فالقضية ليسـت التربص بشخصية بحد ذاتها ولكنها فساد دولة 

وانحرافات حكومات وإهدار لثروات بلد!».

الظرفاء والمرتشي والضغط العالي
وإلـى الظرفاء. ونبـدأ بزميلنـا وصديقنا خفيف الظـل بـ»أخبار اليـوم»، محمد 

حلمي، وفقرته المتميزة - بطبيعة الحال - وفيها:
- «المرتشي» يفضل النزهة في «درج» الجزيرة.

- «مهندس خطوط الكهرباء» يعاني من «الضغط العالي».
- مـرات «العربجـي» تحـط لابنهـا السندويتشـات فـي الشـنطة و»تعلقهـا في 

رقبته».
- «تاجر السكاكين» يفضل الإقامة في مدينة «نصل».

- مرات «بائع الأنابيب» إذا حبت تعرف أنه بيتنفس وهو نايم تولع عود كبريت 
وتحطه قدام مناخيره.

- ملحوظة: في الفقرة الأخيرة بيتنفس وليس بينفس؟

طب النساء وعمليات الترقيع
وأما ثاني ضيف عندنا اليوم فهو زميلنا جلال عامر ومساهمته بالقول يوم الأحد 
في عموده بـ «المصري اليوم»: «اسـأل دموع عينيا واسـأل مخدتي»، وسؤال اليوم 
هو: هل تجدي عمليات «الترقيع»؟ علما بأن سـؤالي في علم «السياسـة» وليس في 
طـب «النسـاء» بمعنى آخـر هل تغيير السـاعة يحتاج الـى تعديل الدسـتور؟ وهل 
نحتـاج الـى تعديل «76» أم إلى «76» تعديلا؟، في ظنـي وبعض الظن إثم، أن أفضل 
ما يفعله السـيد الرئيس بعد انتهاء الفترة القادمة في عام «1017» هو توفير انتقال 
آمن للسـلطة الى سـيادته، وعلينا أن نواصل «السـباق» لأن الزعيـم «القذافي» إذا 
استشـهد أثناء الجهاد ضد «سويسرا» فسوف يصبح عندنا «عميد الحكام» و»عميد 
اللاعبـين»، وأنـا من قبيلة انتقلت الـى مصر عن طريق الـرذاذ المتطاير من فم وأنف 
المريـض ونزحـت «للمبايعـة» ثم اسـتوطنت فيهـا بدلا من السـفر والحضـور كل 6 
سـنوات، ويومهـا أمرنا شـيخ القبيلة أن نسـتقر بجـوار المدافن حتى نشـعر بروح 

الفريق ونحتفل بالموتى عند خروجهم للتصويت».

غرائب مرشحي الرئاسة في مصر
آه يا بلد، بدلا من أن تعمل للبرادعي «احتفال وطني» عملت له «ملف أمني». ففي 
مصر تدور الأرض حول نفسـها بحثاً عن «مطلوبين» لتمسـكهم وتدور الأرض حول 

الشمس بحثاً عن «مرشحين» لتمنعهم».
واسـأل دموع عينيا، هي أغنية شـهيرة للمطربة وردة، ومن الأغاني إلى الأمثال 

العامية التي قام بتغييرها زميلنا في «الأهرام العربي» أنس الديب وأصبحت:
«من طلب العلا يتفضل في كابينة 4.

- فاقد الشيء يدور عليه.
- اقلب القدرة على فمها الفول يقع منها.

- تأتي الرياح محملة بالأتربة.
- يا خبر النهار ده بفلوس بكرة ينزل عليه أوكازيون.

- اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويحمره.
- قال يا محششين يكفيكوا شر الكمين.

- أطبخي يا جارية الأنبوبة فاضية ياسيدي.
- لو حبيبك عسل ما تحطلوش طحينة.

- اللي يتلسع من الشورة يتصل بالمطافىء.
- يا داخل بين البصلة وقشرتها حط قطرة علشان هاتدمع من ريحتها.

- القرش الأبيض بيعوم في البحر الأحمر.
- الباب اللي يجيلك منه الريح شيله وركب ألوميتال.

- حبيبك يبلع لك الزلط، بشوية كولا دايت.

- اصرف ما في الجيب، يأتيك خراب البيت.
- يا واخد القرد على ماله، بكره يروح القرد وتقعد لنا إنت بداله.

- قال يا قاعدين، والله مانتو قايمين».

عصام العريان يحدد مواقف الإخوان وهو في السجن.. رفض تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة.. اعتراضات على سفر منتخب مصر للعب مع الفلسطينيين بتأشيرة إسرائيلية

مبارك بدأ رسميا حملته لخوض الانتخابات.. والبرادعي يحدد شروطه للترشح قبل السفر للخارج
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن قيام الرئيس مبارك، بزيارة لمحافظة بني سويف حيث افتتح عددا من المشروعات 
كما تفقد عددا آخر، وعقد مؤتمرا سياســيا، قال فيه - نقلا عن زميلنا بـ»الأخبار» أســامة الســعيد: «وكما تعلمون، فلقد تعهدت في برنامجي الانتخابي عام 2005 
بتوفير أربعة ملايين ونصف مليون فرصة عمل جديدة في ست سنوات ونجحنا برغم هذه الأزمة العالمية في إتاحة ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فرصة عمل في أربع 
سنوات باستثمارات ومشروعات جديدة، وبما حققناه من تنمية صناعية على وجه الخصوص، لقد تأثرنا - كغيرنا بأزمة ركود الاقتصاد العالمي - وانعكاساته 
على الاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية، وعلينا أن نعترف بأن هذه  الأزمة قد أبطأت تحركنا لمحاصرة البطالة، وجهودنا لإتاحة فرص العمل على 

نحو ما استهدفناه وعملنا جاهدين من أجله، إلا أن الوقت قد حان لانطلاقة جديدة تعيد قضية التشغيل وفرص العمل لقلب تحركنا وأولوياته».
وهكذا يمكن القول، إن الرئيس اعلن صراحة، وأن يكن بطريقة غير مباشرة، انه مرشح الحزب الوطني لفترة رئاسية قادمة، وذلك لأنه ربط بين ما تحقق وبين 
برنامجــه الرئاســي في الانتخابــات القادمة، وعلى كل حال، فقد كان هذا معروفا من مدة، حتى مع كثرة التوقعات بأنه ســيتم ترشــيح جمال مبارك. وفي نفس 
الوقت فقد أصدر الدكتور محمد البرادعي بيانا قبل ســفره عن الجمعية الوطنية للتغيير التي اعلن عن تشــكيلها وهي إنهاء حالة الطوارئ ورقابة القضاء الكاملة 
على الانتخابات وكذلك منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وفرص متكافئة للمرشحين في وسائل الإعلام وحق المصريين في الخارج للتصويت، وكفالة حق 

الترشيح دون قيود، وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت.
ونيابة عن نظامنا الوطني نرفض هذه الشروط المتعسفة وقد استأت كثيرا من زميلنا الرسام عمر عكاشة ولن اغفر له رسمه امس في «الدستور»، بارك الله لنا 
فيه، وهو يحاول إطفاء نور شمعة البرادعي، ولذلك سيكون هذا آخر تواجد لعمرو في التقرير، وعلى نفسها جنت عكاشة، والله أكبر فوق كيد المعتدي. وحرصت 
الصحــف إبــراز أخبار الجمعية العمومية الطارئة لمستشــاري مجلس الدولة ولاجتمــاع نادي قضاة المجلس، بتحدي رئيس المجلس، ورفض قراره الاســتمرار في 
إجراءات تعيين المتقدمات، والتمســك بقرارها الســابق، وتوضيح انه ليس ضد اشتغال المرأة بالقضاء في المجلس وإنما التريث في بحثه، والتصميم على ملاحقة 
كل وســائل الإعلام التي أســاءت للمجلس، وتقدم محافظ الغربية ببلاغ للنائب العام ضد المســتثمر السعودي عبدالإله الكعكي، مشتري مصنع كتان طنطا يتهمه 
فيه بعدم صرف مرتبات العمال وعدم تزويد المصنع بالمواد الخام، واستمرار موجات الإضرابات والاعتصامات أمام مجلس الشعب، وفتح معبر رفح ثلاثة أيام 
للحالات الإنســانية، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما بالســماح بتصوير الفيلم الســينمائي، المشــير والرئيس، عن خالد الذكر وعبدالحكيم 
عامر من إخراج خالد يوسف وتأليف ممدوح الليثي، وكانت الرقابة على المصنفات الفنية قد اعترضت عليه، وإفراج النيابة عن جميع المتهمين في قضية تفجيرات 

الحسين في شباط (فبراير) من العام الماضي.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

المسيرة السلمية ماتت وفي قمة طرابلس يستعدون لبث الحياة في جثة مبادرة السلام السعودية

لا ينبغي لنا ان نفاجأ اذا ما عادت النار لتشتعل ليس فقط في المناطق بل وايضا في اسرائيل المطمئنة وغير المبالية

البؤر الاستيطانية غير المرخصة تنمو بشكل سريع على حساب اراضٍ  فلسطينية خاصة وبعضها يحظى بمساعدة المحكمة العليا الاسرائيلية

عميرة هاس

■ يحتفـظ الجيـش الاسـرائيلي بمعلومـات 
شـخصية عن مواطنين اسـرائيليين يشـاركون 
في المظاهرات الاسـبوعية ضـد جدار الفصل في 
بلعين ونعلين ويسـتخدمها لمنعهـم من الوصول 
اليهما. هذا ما يتبين من وثيقة عسـكرية عرضت 
على بعض نشـطاء اليسـار في ثلاث مظاهرات 
اخيـرة جـرت يـوم الجمعـة. فقـد حظـر علـى 
النشـطاء العبور في حاجز رنتيس في طريقهم 

الى قريتي بلعين ونعلين. 
فـي وثيقة بعنوان «تفاصيل السـيارات التي 
والفوضويـون  اليسـار  نشـطاء  يسـتخدمها 
الاسـرائيليون من اجل الوصول الى المظاهرات 
في نعلين وبلعين» تسـجل تفاصيل 11 سـيارة، 
الوانهـا وأرقـام لوحاتهـا. ويفترض النشـطاء 
الجيـش  الـى  نقلهـا  سـياراتهم  تفاصيـل  بـان 
الاسـرائيلي رجال الشـرطة الذين انتشروا في 
الاونة الاخيرة فـي نطاق التجمـع للمظاهرات. 
– التـي يظهـر علـى رأسـها  وحسـب الوثيقـة 
رقـم هاتـف لهيئـة الاركان – يتبـين أن الجيش 
الاسـرائيلي يتابع مسـارات سـفر النشطاء الى 
قراهم. النشطاء الذين تحدثت «هآرتس» معهم 
لا يشخصون كل السيارات المذكورة في الوثيقة 
ويقـدرون بان تفاصيـل بعض منهـا جمعت في 
اثنـاء المظاهرة ضد الحصار على غزة، في نهاية 

كانون الاول(ديسمبر). 
في السـاعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة 
الماضـي، فـي حاجز رنتيـس عند مدخـل الضفة 
الغربيـة (في منطقة العـاد) وقف جندي حرس 
حدود ولم يسـمح لخمسة مسـافرين في سيارة 
سـوبارو بيضـاء بالمـرور. وكان يحمـل في يده 
ورقـة مسـجلا ً عليهـا السـيارات التـي يجـب 
منـع عبورها الى الضفة، بواسـطة أمـر باغلاق 

كتيبـة  قائـد  مـن  بتوقيـع  للمنطقـة  عسـكري 
بنيامـين، العقيد افيف ريشـف. وتقـول مصادر 
عسـكرية بان الحديث يدور عـن أمر بمنع عبور 
مخلين عنيفين بالنظام. السـيارة تعود لنشـيط 
ضد الجدار، مخرج الافلام شاي بولك، ولكنه لم 
يكن فيها. عدد السـيارات يظهر في رأس القائمة 
فـي الوثيقة. سـيارة اخـرى تندرج فـي القائمة 

مرت قبلها، ولكنه لم يتم ايقافها. 
أحد النشـطاء الذين سـافروا في السـوبارو 
اذا  لــ «هآرتـس» بـان «الجنـدي سـألنا  روى 
كنـا نحن مـن «الفوضـى – موبيل». النشـيط لا 
يعرف كيف انكشـف للجيش بان هذا هو اللقب 
الـذي يسـتخدمه رفاقه في السـيارة. «لعله من 
التنصـت للهواتـف، لعلـه مـن التقـاط البريـد 
لــ  قـال  واشٍ»،  بواسـطة  لعلـه  الالكترونـي، 
«هآرتس». وحسـب أقوالـه، «نحن لا نعرف ولا 
نقلق انفسـنا بهذه المسـائل. نحن لسـنا منظمة 
سـرية ونشـاطاتنا علنيـة، ولكـن فـي الفتـرة 
الاخيـرة يسـتثمر الجيش الكثير – بمـا في ذلك 

بالجهود الاستخبارية – لمنعنا من التظاهر».
 وقال شـاي بولـك معقبا على ظهور سـيارته 
فـي القائمـة: «لـم افاجأ فـي أن اكتشـف خطوة 
اخرى للجيش ضدنا، ولكن في كل الاحوال هذه 
خطـوة صغيرة مقابل خطوات القمع التي تتخذ 

ضد النشطاء الفلسطينيين». 
قبـل اسـبوع من ذلـك، وفـي حاجـز رنتيس 
ايضـا، منـع شـاي غورسـكي مـن العبـور فـي 
الـى ذات قائمـة السـيارات  سـيارته اسـتنادا 
التي فـي الوثيقة العسـكرية. غورسـكي، منظم 
كونسـيرتات في الاكاديمية للموسـيقى، قال ان 
الرسـالة التي تنقلها القائمة للمتظاهرين الجدد 
والشـباب الذيـن رافقـوه هـي «انهـم اصبحوا 

مجرمين حتى قبل ان ينطلقوا على الدرب». 
فـي مظاهرة يـوم الجمعة قبل ثلاثة اسـابيع 
انتبه احد النشـطاء لرجل يلبس ملابس مدنية 

يسـجل تفاصيـل السـيارات التـي تجمعـت في 
حديقـة لفنسـكي فـي تـل أبيـب – المـكان الذي 
اجتمع فيه المشـاركون فـي المظاهرة. وفي نفس 
الوقـت، حسـب شـهادات المتظاهريـن، سـجل 
افـراد الشـرطة ارقـام هويات النشـطاء. وجاء 
من شـرطة تـل أبيب لحجـاي مطر مـن صحيفة 
«هعيـر» التعقيب بان «الحديث يدور عن فحص 
عـادي يجريه افراد شـرطة لواء تـل أبيب على 
اسـاس يومي كجزء من نشـاط تنفيـذي». بعد 
نحو سـاعة من ذلك، عندما وصل النشـطاء الى 

حاجز رنتيس منعهم الجنود من العبور. 
المحامي دان يكير، المستشار القانوني لجمعية 
«هآرتـس»:  لصحيفـة  قـال  المواطـن،  حقـوق 
«المشـكلة تبدأ من المفهوم المغلـوط لدى الجيش 
الاسـرائيلي وكأنه محظور التظاهـر في الضفة 
الغربيـة. من هنـا تنبع الاجراءات المشـكوك في 
قانونيتهـا. اذا لـم يكـن هنـاك اشـتباه بتنفيـذ 
متوقـع لجريمة، فانـه لا توجـد أي ذريعة لجمع 
المعلومـات منـذ البدايـة، فمـا بالـك بنقلهـا الى 

الجيش الاسرائيلي. 
وجاء من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي 
التعقيـب التالـي: «يعمـل الجيش الاسـرائيلي 
بوسـائل قانونيـة مختلفـة لمنع اعمـال الاخلال 
بالنظـام غيـر القانونيـة والعنـف الجـاري في 
بلعين ونعلين، في ظل التعاون مع عموم سلطات 
فـرض القانـون. في هـذا الاطار، منـع بالقانون 
الدخـول الـى منطقـة القريتين لمحافل مشـبوهة 
باشـعال اعمال اخلال عنيفة بالنظام، وتشجيع 
المـس بجنـود الجيـش الاسـرائيلي وبالجـدار 
الامنـي. الجيش الاسـرائيلي يسـمح باحتجاج 
سياسي شـريطة الا يتحول الى احتجاج عنيف 
موجـه ضد جنـود الجيش الاسـرائيلي  ويمس 

بالاملاك العامة».

هآرتس 2010/3/2

عكيفا الدارنشطاء ضد الجدار: الجيش الاسرائيلي يجمع تفاصيل عن سياراتنا
 

قـد  سـتكون  القـادم  الاسـبوع  فـي   ■
انقضـت خمـس سـنين منـذ تقريـر البؤر 
الاسـتيطانية، الـذي طلـب من المسـؤولة 
الكبيرة في النيابة العامة سابقا، المحامية 
تاليـا ساسـون، ان تعده مـن أجل رئيس 
الحكومـة اريئيـل شـارون. كان ذلك على 
أثـر قـرار الحكومـة علـى تبنـي خريطـة 
الطريق، التـي التزمت فيها «ان تزيل على 
الفـور» جميـع البـؤر الاسـتيطانية غيـر 
المرخصـة التي انشـأت منـذ آذار(مارس) 
بـؤرة   24 الـى  الوثيقـة  اشـارت   .2001
كهـذه، وذكـرت ان كثرتهـا الكبيـرة تقع، 
في جزء منها في الاقل، على أراض خاصة 
للفلسـطينيين. الجلبـة التي نشـأت حول 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات طرحت 
عـن جـدول العمل الاهتمـام القليـل الذي 
بقي عند الجمهور الاسرائيلي وفي العالم 
بفضيحة البؤر الاسـتيطانية. أسـمع أحد 
فـي الزمن الاخير عن اسـتعدادات لاخلاء 
ميغرون؟ لا يوجد وقت الآن للسـخافات. 
أوامـر  بتوزيـع  مشـغولون  فالمراقبـون 

التجميد.
مؤقـت،  جزئـي  تجميـد  غطـاء  تحـت 
تضرب البؤر الاستيطانية جذورها أعمق. 
إن بعضـا منهـا، مثـل «جفعـات هبريخا» 
تبـول مـن النافـورة تحـت أنـف المحكمـة 
العليـا. قرر تقرير البؤر الاسـتيطانية أنه 
لا يوجـد قـرار للحكومـة أو وزيـر الدفاع 
علـى إقامة البلـدة التي تقع شـمالي غرب 
رام الله، شرقي جدار الفصل. وهي ليست 
«مجاورة» للمسـتوطنة المجاورة، تلمون 
أ،  ومبنية في جزء منها على أراض خاصة 
للفلسطينيين. لم يعق ذلك وزارة الاسكان 
الاسـتيطانية  للبـؤرة  تخصـص  ان  عـن 

مليوناً و385 الف شيكل.
زمـن نشـر تقريـر ساسـون كانـت في 

ذلك المـكان ثلاثون وحدة سـكنية. يوجد 
لأنـاس  مصـور  توثيـق  بحسـب  اليـوم، 
جمعيتـي «يوجـد حكـم» و»فـي المـكان»، 
اثنتان وسـبعون وحدة. ومـا تزال  الكف 
مبسـوطة. في نيسـان (أبريل) مـن العام 
الماضـي نشـرت الادارة المدنيـة بلاغـا في 
شـأن ايـداع خطـة مفصلـة لتغييـر غاية 
«جفعـات هبريخـا» في تلمـون من منطقة 
زراعيـة الـى حـي سـكني ذي 300 وحدة 
سـكنية (فيمـا يلـي «الخطـة الكبيـرة»). 
تشتمل الخطة على نحو من 860 دونما من 

أراضي القرية الفلسطينية الجانية.
قدمـت «فـي المـكان» معارضـة للخطـة 
باسـمها وباسـم رئيـس مجلـس القريـة 
وثلاثـة سـكان يملكـون أراضـي بجـوار 
منطقـة الخطـة. وهم يزعمون أن توسـيع 
المسـتوطنة سـيمنعهم مـن الوصـول الى 
نحـو مـن 1000 دونم مـن كـروم الزيتون 
هـي لهـم، الطريـق الوحيـد اليهـا هو من 
شارع رقمه 4556 (يسـمح لهم في السنين 
الاخيـرة للوصـول الى الكـروم مرتين في 
السـنة، نحـوا مـن اسـبوعين في موسـم 
قطـف الزيتـون ونحـوا مـن اسـبوع فـي 
موسـم الحراثـة، بالتنسـيق مـع الادارة 

وبصحبة الجيش).
زمـن مناقشـة المعارضـة تبين لسـكان 
القريـة وأنـاس «فـي المـكان» علـى نحـو 
فاجأهـم أنـه قبـل زمـن قصيـر مـن ذلـك 
الادارة  فـي  التخطيـط  جهـات  أجـازت 
المدنية خطـة «صغيرة» لمنطقة مسـاحتها 
33 دونما، تشتمل عليها الخطة «الكبيرة». 
تشـتمل الخطة «الصغيرة» على قطعة من 
شـارع 4556، الـذي تشـتمل عليـه الخطة 
«الكبيرة»، وعلى ملعب مخصص لمدرسـة 
ويحدّ الشـارع. مع عدم وجود معارضين، 
دخلـت خطة المدرسـة حيز التنفيـذ. تبين 

أنـه بخـلاف قانـون التخطيـط الاردني، 
الـذي يوجب نشـر الخطة فـي صحيفتين 
محليتين، نشـر أمر ايداعها في صحيفتين 
الاسـرائيلية  الصحيفـة  وفـي  بالعبريـة 
الاسـبوعية «كل العـرب»، التي تصدر في 
الناصرة وتـوزع على نحو جزئي جدا في 
الضفة. وبخـلاف القانون العسـكري، لم 

يعلق الاعلان في بيت مختار القرية.
فـي منتصـف تشـرين الاول (اكتوبر) 
2009 أصـدر قاضـي محكمة العـدل العليا 
يورام دانتسـيغر ردا على استئناف رفعه 
المحامـي ميخائيـل سـفراد باسـم سـكان 
الجانيـة، أمرا طارئا، يحظـر كل عمل بناء 
في منطقة خطة المدرسـة، بـل ان القاضي 
أمـر الدولـة بالـرد علـى المطالـب المضافة 
الى الأمر المرحلي. فـي نهاية كانون الاول 
(ديسمبر) قدم المحامي سفراد باسم رجال 
القريـة، و»فـي المـكان» و»يوجـد حكـم»، 
اسـتئنافا علـى اجازة الخطـة «الكبيرة»، 
لبنـاء 300 وحدة سـكنية في تلمـون. أكد 
الاسـتئناف ان المسـتوطنة مليئـة بالبؤر 
الاسـتيطانية وأن اجازة الخطة سـتكون 

امضاء لعمل مخالفي القانون.
أبلغـت النيابـة العامـة محكمـة العدل 
العليـا أنهـا لا تعارض اصـدار أمر مرحلي 
يحظـر البنـاء فـي منطقـة الخطـة. وبين 
مندوبوهـا أنـه ينطبق أصلا علـى المنطقة 
أمر التجميد العام. وهنا تنتظر المستأنفين 
مفاجـأة أخرى؛ فقد رفـض قاضي المحكمة 
العليـا نيـل هنـدل طلبـات الأمـر المرحلي 
ورفض اصدار أمر يحظر البناء في منطقة 
الخطـة. واكتفـى بتحويـل القضيـة الـى 
فريق مؤلف من ثلاثة قضاة بغير تسـمية 

أجل للنقاش.
لا يحتـاج المسـتوطنون الـى اكثـر من 
ذلـك. في الـ 28 من كانـون الثاني (يناير) 

وثق أناس «في المـكان» أعمال بناء لاقامة 
12 وحـدة سـكنية جديـدة فـي «جفعـات 
هبريخـا». عاد المسـتأنفون الـى القاضي 
هنـدل وطلبـوا ان ينظـر مـن جديـد فـي 
قراره. وبغير ان يطلـب رد الدولة، رفض 
الطلـب بـلا تعليـل. لقد قلنـا من قبـل أنه 
يوجد تجميد. في هذه الاثناء بدأت أعمال 
لاعداد الأرض ايضا في ملعب المدرسة، مع 

اخلال فظ بأمر القاضي دانتسيغر.

مقتلعو الحجارة في الليل

تكمـن بين  المـواد التـي قدمهـا المجلس 
محكمـة  الـى  بنيامـين»  «مطـي  الاقليمـي 
العدل العليا، في اثناء نقاش الاستئنافات 
المقدمـة علـى الخطـط الجديدة لتوسـيع 
تلمون، وثيقة تسترعي الانتباه؛ يبدو أن 
المسـتوطنين لم يتنبهوا أنه قـد كتب فوق 
اعـلان الادارة المدنيـة ادخـال خطة الحي 
حيـز التنفيـذ، والـذي نشـر فـي صحيفة 
السـكرتارية»،  «كلام  تحـت  «تلمـون» 
السطور الآتية: «امكان أعمال قلع حجارة 
التطـورات  بسـبب  الليـل:  سـاعات  فـي 
السياسية (اعلان رئيس الحكومة تجميد 
البنـاء)، نبذل كل جهـد لتقديم بناء ممكن 
قبـل «نـزول الاحـكام الميدان». فـي ضوء 
ما قيـل، نحـن نسـتعد لتنفيذ أعمـال قلع 
حجارة ايضا في الليالي القريبة، ونطلب 
بذلـك تفهمكـم وصبركـم، وبخاصـة فيما 
(جفعـات  تلمـون  نفيـه  بسـكان  يتعلـق 
هبريخا) وبخاصة العائلات التي  تسـكن 

قرب الأعمال».
«قبـل نـزول الاحـكام الميـدان»؟ أحق؟ 
تحمـل الصحيفة مع الاعتـذار عن الاعمال 
تاريخ 26 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2009. 
انـه اليـوم الذي دخـل فيـه التجميد حيز 

الفعل.
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يوم ميلاد للتقرير

هدوء وهمي وخطير
■ الهـدوء الامنـي الـذي تتميـز به الاشـهر الاخيـرة وهمـي ومضلل. بينمـا يتمتع 
سـكان اسرائيل السيادية بسكينة نسـبية، بل وبازدهار على الجانب الاخر من الخط 
الاخضـر يواصل واقع الاحتلال بكامل وحشـيته دون ان يحظى الامر بانتباه. عميرة 
هـاس نشـرت امس الأول في «هآرتـس» أحداث يوم عادي في المناطق: في 24 شـباط 
(فبراير)  سـجل هناك ما لا يقـل عن 212 حدثا مرتبطا بالاحتـلال، بينها اربع هجمات 
جسدية على الفلسـطينيين، ثماني هجمات نارية من الجيش الاسرائيلي، 39 اقتحاما 

عسكريا وهدم خمسة آبار. 
فـي العام 2009 أيضا، الذي اعتبر في اسـرائيل عاما امنيـا هادئا على نحو خاص، 
تميـز باحداث عنف عديـدة في مناطق الاحتلال: فقد هدمت اسـرائيل فـي اثنائه 225 
مبنـى فلسـطينيا، اقتلعت مئات السـكان من منازلهم واعتقلت مـا لا يقل عن 700 طفل 

وفتى. 
وحتـى لو لم يكـن  يبلغ عن معظم هذه الاحداث في وسـائل الاعلام في اسـرائيل، 
فانـه لا يمكـن تجاهلهـا. فهـي تزرع المزيـد فالمزيد مـن الكراهيـة والاحبـاط، وتقوض 
العرض العابث للحكومـة وكأن الحياة في المناطق مرتاحة ومطمئنة، وهي كفيلة بان 

تشعل من جديد نار الانتفاضة. 
في الحياة العادية تحت الاحتلال وان كانت تحققت تسـهيلات في السـنة الاخيرة 
ولكـن ليـس في هذا ما يغيـر الصورة من اساسـها: الفلسـطينيون يواصلون العيش 
تحت الكفة الساحقة للاحتلال الاسرائيلي، حتى وان كان خف ضغطها. وطالما استمر 
هـذا الواقع، فاننا جميعنا، فلسـطينيين واسـرائيليين، سـنواصل العيـش على فتحة 
برميل من البارود القابل للانفجار في كل لحظة. كل عمل اسـتفزازي، كل اشـعال عود 

ثقاب، من شأنه أن يشعل النار من جديد.
لا يمكـن لاي تسـهيلات ان تغطي على اسـتمرار الاحتلال وعلى الجمود السياسـي 
المطلق. الارهاب الفلسـطيني توقف على نحو شـبه تام تقريبـا، ولكن عنف الاحتلال 

لم يتوقف. 
فـي ظل غياب الارهاب ليـس لدى اسـرائيل أيّ مبرر للامتناع عن تحريك المسـيرة 
السـلمية، سـواء من خلال المفاوضـات ام من خلال خطوات عمليـة مثل خطة الاخلاء 
ـ التعويـض، تمهيـدا لاخـلاء المسـتوطنات واقامة دولة فلسـطينية تعهـد بها رئيس 
الوزراء. في ظل غياب كل هذا، لا ينبغي ان نفاجأ اذا ما عادت النار لتشتعل ليس فقط 

في المناطق، بل وايضا في اسرائيل المطمئنة وغير المبالية. 

أسرة التحرير
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الكسندر يعقوبسون

■ توجد اسـئلة يحسن ألا نسألها بصوت عال، لكن في 
اللحظة التي تسـأل فيها تجب مواجهتها بلا تهرب. يسـأل 
ديمتري شومسكي («الكارثة والمقارنة»، هآرتس 2/21) ما 
الذي ينتظـر الجمهور اليهودي في البـلاد في حالة هزمت 
اسـرائيل واحتلها تحالف ايراني – عربي؟ ان ما ينتظرها 
بحسـب وصفه يشـبه الاحتلال الاسـرائيلي فـي المناطق: 
ادارة عسـكرية وحواجز، وقوانين طوارىء، وقمع شـديد 
لمقاومة الواقعين تحت الاحتلال. بناء على هذا السـيناريو 
يدعـو الكاتـب الاسـرائيليين الـى العطـف علـى المعانـاة 
الفلسـطينية تحـت الاحتلال والـى ادراك مبلغ شـدة نظر 

الفلسطينيين الى سلبهم استقلالهم القومي.
من أجل تفهم رغبة الفلسطينيين الطبيعية في الاستقلال 
وغضبهـم على الاحتلال، لا يخيل الـي ان هناك حاجة الى 
تماريـن ذهنية جريئـة. ان جميع اسـتطلاعات الرأي تبين 
ان كثـرة كبيرة مـن الجمهور اليهودي الاسـرائيلي توافق 
علـى دولة فلسـطينية في اطار تسـوية سـلمية.  ففي أحد 
الاسـتطلاعات قـال أكثـر من 60 فـي المئة انهم يـرون طلب 
الفلسطينيين بالاسـتقلال عدلا؛ لكن وجدت الكثرة نفسها 
ممـن أجابـوا بالنفي سـؤال أيعتقـدون ان الفلسـطينيين 
سـيدعون اسـرائيل تعيش بسـلام بعـد ان يحصلوا على 

دولة؟
ان هؤلاء الذين يعظون الجمهور الاسـرائيلي العريض 
بالاخلاق (بخلاف اليمين العقائدي) في موضوع الاحتلال 
والاسـتقلال الفلسـطيني، يصـرون علـى نحـو عـام على 
اقنـاع هـذا الجمهـور بشـيء وافق عليـه منذ زمـن – وهو 
ان فلسـطينيين يسـتحقون دولـة – ويتجاهلـون البتة ما 
يشغله ويقلقه حقا وهو سؤال هل سيحظى الاسرائيليون 
بعـد الانسـحاب بقـدر  معقـول مـن السـلام؟ اشـك في أن 
يكون «اقناع» كهذا يسهم بشيء ما في احتمالات التسوية 

وانهاء الاحتلال.
وفيما يتعلق بسـؤال ما الذي ينتظرنا في حالة الهزيمة 
اذا كانـت هنالك سـبيل مضمونة للتحقق مـن أن الجمهور 
الاسـرائيلي لـن يعطف علـى المعانـاة الفلسـطينية، فانه 
مـا يلـي بالضبـط: جعله يشـغل نفسـه بسـؤال مـا الذي 
ينتظـره اذا هزم. ان كل من يعيش هنا يعلم ما الذي ينتظر 
الاسـرائيليين فـي حالـة الهزيمة فليـس هـو الاحتلال ولا 
الحواجز ولا قوانين الطوارىء ولا المسـتوطنات بل الذبح 

الجماعي.
لا نسـتطيع ان نعلـم هل هـذا التقدير صحيـح وينبغي 
ان نؤمـل ألا نعلـم أبدا. لكـن لا يمكن أن نتوقع مـن اليهود 
الاسـرائيليين – او مـن شـعب آخر ما، في وضع مشـابه – 
تقديرا آخر. من الحقائق ان الحروب الداخلية الكثيرة في 
العالم العربي في العقود الاخيرة كان يصحبها قتل مدنيين 
(عرب ومسـلمين) على قـدر كبير جـدا. واذا كان هذا حكم 
العرب  والمسـلمين، يسأل الاسـرائيلي من الاوساط نفسه 
علـى نحو لا يمكـن منعه، فما هـو حكم «النبتـة الاجنبية» 
الصهيونية؟ ان الجمهور اليهودي الاسـرائيلي يعلم جيدا 
ان جيرانه لا يرونه واحدا من الجهات الشرعية في المنطقة 
بـل غازيا مسـتعمرا. حتى ان صدام حسـين لـم يعتقد هذا 
الاعتقـاد في الاكراد في العراق حينمـا عاملهم كما عاملهم. 
فـي هـذه الظـروف لا يمكـن ببسـاطة أن يوجـد للجمهور 

اليهودي تقدير آخر لما ينتظره في حالة الهزيمة.
ان مـن يريـد الاسـهام فـي احتمالات السـلام، يحسـن 
اذن ألا يدعـو الاسـرائيليين الى التفكير في سـيناريوهات 
هزيمـة، بل أن يبـين ان هذه السـيناريوهات غيـر واقعية 
بسبب قوة اسرائيل – وهي قوة تمكنها أيضا من المخاطرة 
من اجل التسـوية. ما دامت هذه القـوة محافظا عليها، فلا 
حاجة الى توسيع  الحديث عما ينتظرنا في حالة الهزيمة. 

يكفي ان نفكر في ذلك من آن لآخر.
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ماذا سيحدث اذا هزمنا؟
يوئيل ماركوس

■ تمـت المأدبـة في قصـر رئيس سـورية 
بشـار الاسـد بحسـب أفضل التقليد الرسمي 
الغربي. فشرشـف حريري أبيض، وبطاقات 
جلوس قرب كل كرسي، وصحون من الخزف 
الفاخر، وملاعق من الفضة الخالصة، وثلاث 
كـؤوس للضيف من بلور لطيـف. كان الفرق 
الوحيـد فـي اختيار تنـوع الوجبـات الاولى 
مـن الحمـص المعروفـة عندنـا فـي مطاعمنـا 
الشرقية. لم تكن الوجبة الرئيسية في مجال 
الطعـام بل فـي مجال السياسـة. لـم يجلس 
الشـر  محـور  رؤوس  سـوى  المائـدة  حـول 

وكانت الوجبة الرئيسية هي اسرائيل. 
انـه نفـس الاسـد الـذي اقتـرح فـي المدة 
الاخيـرة فقـط عـدة مـرات اجـراء تفـاوض 
سـلمي مـع اسـرائيل. وعـن يمينـه احمـدي 
نجاد الذي يعلن رغبته بالقضاء على الدولة 
الصهيونيـة، وعـن يسـاره نصراللـه الـذي 
يؤيد هذا الهدف بكلتا يديه. بحسـب نشرات 
أجنبيـة، أتى هـذه القمة متنكـرا وهدفه، كما 
يمكـن ان نخمن انشـاء حلف عسـكري يردع 
اسـرائيل و/أو الولايات المتحـدة على الأخذ 
باجراءات تمس بحصـول ايران على القدرة 
الذريـة، التـي لا تخافهـا اسـرائيل فقـط بـل 

العالم كله.
هـذه القمـة المفاجئة هـي بيقـين مصلحة، 
لكن ليـس واضحا هل هي ايضـا من مصلحة 
سـورية. ان نظـام حكـم الاسـد هو بـين نظم 
الحكـم التـي تريـد ايران اسـقاطها. فالاسـد 
فضلا عن أنه ليس شيعيا، غير متدين ايضا. 
وهـو يعـد فـي قلة تسـيطر علـى الكثـرة في 

سـورية. يجـب أن يكـون أقـرب الـى العراق 
والسعودية والأردن ومصر من ايران.

توجد للأسـد، اذا صدقنا نشرات أجنبية، 
أسـباب جيـدة للخـوف مـن الاسـتخبارات 
التغلغـل  علـى  قدرتهـا  ومـن  الاسـرائيلية، 
والكشـف، لا من الاغتيال في دبي الذي حدث 
بطريقة جيمس بونديـة، بل من اغتيال عماد 
مغنيـة فـي قلـب دمشـق. فبخـلاف محمـود 
المبحـوح، الـذي خـرج وأتـى علنـا مـن دبي 
وتحدث بحرية الى هاتف أخيه في غزة، غير 
مغنية هويته. اذا زدنا على ذلك عدة عمليات 
غامضة فيها الكشـف عن المفاعل السـري في 

سورية وقصفه فان للاسد سببا للقلق.
فيمـا يتعلق بأحمـدي نجاد، له فـم كبير، 
كبيـر جـدا حتى انـه لا يفهـم انه كلمـا هددنا 
بكارثـة ثانيـة، حث اسـرائيل علـى ان تبني 
قوة ردع وزاد اسـتعدادها لاستعمالها. يقول 
الدكتـور رونـين بيرغمـان في مقالة نشـرها 
في الاسـبوع الماضـي في صحيفـة «يديعوت 
احرونوت»، انه في لقاء اجراه البروفيسور 
يوفـال نئمان الراحل، المشـارك في المشـروع 
الذري الاسـرائيلي، مع بن غوريـون، قال له 
رئيـس اول حكومـة اسـرائيلي ان كابوسـه 
الفظيع هو أن يجـري على بقايا اللاجئين من 
أوروبـا الذين أتى بهـم الى اسـرائيل، كارثة 
ثانيـة. لهـذا، يكتـب بيرغمـان، فـان التقدير 
الذي سـيرجح الكفة والذي مـن أجله قصف 
بيغـن المفاعـل فـي العـراق، وبسـببه قصف 
المفاعـل في سـورية، هـو أنه يجـب ألا تعطى 
الدولة التي تدعو الى ابادة اسرائيل وسائل 

تحقيق ذلك.
ليـس هـذا التهديـد في اتجـاه واحـد. قد 
تخطىء ايران فهم المسموع بحسب الأصوات 

التي تصدر عن اسرائيل. وقد يخطىء قادتها 
فهم قـدرة اسـرائيل، او المبالغة فـي الضغط 
الامريكـي عليها ألا تعمل فـي  مواجهة ايران. 
لكن ردعنا يعتمد على بناء القوة والاستعداد 

لاستعمالها في حالة تهديد الوجود.
في أيـام الانتظار فـي 1967، عندما جلس 
جنودنـا أسـابيع بـلا عمـل تحـت الشـمس 
المحرقـة ومصر تهدد بالهجوم، عين آخر الامر 
موشـيه ديان وزيـرا للدفـاع وانتظر الجميع 
قـراره. لكنـه فـي لقائـه الاول مع المراسـلين 
الاجانب قـال جملة غامضة: «من المتأخر جدا 
العمـل العسـكري والمبكـر جدا الاتفـاق على 
العمل السياسـي». قرر الصحافي وينستون 
تشرتشـل (الحفيد) انـه يضيـع الوقت وفي 
تلـك الليلـة نفسـها طـار عائـدا الـى لندن – 
حين كانت طائراتنا فـي طريقها للقضاء على 

طائرات سلاح الجو المصري في قواعدها.
ان صيـت اسـرائيل مبني علـى الردع ذي 
الغطـاء. ان ايـران، الممتلئة بذاتهـا، قد تقدر 
أن لا نعمـل او انهـم لـن يدعونـا نفعـل. لكن 
الاعتمـاد  تسـتطيع  الجيـدة  الاسـتخبارات 
علـى سـوابق عملنا فيهـا من قبل فـي حالات 
مشـابهة. فبقصف المفاعل فـي العراق فاجأنا 
الامريكيين برغـم انهم ربما اعطونا موافقتهم 

بغمزة عين.
يحاول قادة ايران في دمشـق بناء محور 
هجومي مضاد لاسرائيل وجبهتها الداخلية. 
المصابـون  كيسـنجر،  هنـري  قـال  وكمـا 
بوسـواس المطـاردة لهـم أعـداء ايضـا. مـن 
المحقـق ان لهم ثمناً كبيـرا لكنهم يخافون في 

واقع الامر.

هآرتس 2010/3/2

هم يخافون

زئيف جابوتنسكي
 

■ منـذ اغتيال المبحوح في دبي، تحتفل وسـائل الاعلام 
العالميـة في عرض شـبه يومي لقائد شـرطة دبي، الجنرال 
ضاحـي خلفان تميـم. لقد صرح بأن الموسـاد الاسـرائيلي 
يقف وراء الاغتيال بنسبة 99 في المئة ان لم نقل مئة بالمئة. 
تبدو الاشـارة الى اسـرائيل والى الموساد كجهة تقف وراء 
الاغتيال شبه طبيعية لكن من أجل  التدريب الذهني، تعالوا 
نفحص عن امكان آخر. سـآتي باختصار بقصة حقيقية من 

الماضي لاثبات الى أي حد يمكن التلاعب بالرأي العام. 
فـي اثناء أكثر الحـرب العالمية الاولى رفضـت الولايات 
المتحدة، بقيادة الرئيس ودرو ولسون، التدخل الى جانب 
قوى الحلفاء – بريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا – التي 
حاربـت قـوى المركـز – الامبراطوريـة العثمانيـة وألمانيـا 
والامبراطوريـة النمسـاوية – الهنغارية. اعتقد ويلسـون 
ان الطريـق الصحيـح لانهـاء الحرب سـيكون اتفاقا يحرز 
بتفاوض بلا منتصرين تعمل فيه الولايات المتحدة وسيطة. 
بعد سنتين ونصف سنة من نشوب الحرب بدأ يلوح أنه اذا 
لم تتدخل الولايات المتحدة فان المانيا وحليفاتها ستنتصر 
آخـر الأمر. وأصبح واضحا أنه اذا نجحت قوى الحلفاء في 
أن تجر الولايات المتحدة الى التدخل الى جانبها فقط، برغم 

رأي الرئيس فانها ستنتصر وإلا فان وضعها سيسوء.
الانكليـزي،  الأسـطول  اسـتخبارات  رأس  مـن  أفضـى 
الادميـرال وليام ريجينلد هـول الى تغيير اتجـاه التاريخ 
بأن حصل على المسـدس المدخن الذي اضطر ويلسون الى 

التدخل في الحرب.
 توجد تفصيلات القصة الآسرة في كتاب المؤرخة باربرا 
توخمان، «برقية تسيمرمان» الذي صدر في سنة 2003 عن 
دار دابير. فبهدوء وبغير لفت انتباه، بسط الأدميرال هول 
شـبكة تجميع معلومات اسـتخبارية محكمة سرية نجحت 
في تحليل شـفرة مواصلات المانيا العسكرية والسياسية. 

سمي ذلك الجهاز باسم «الغرفة 40».
تم بواسـطة الجهـاز تحليل برقيـة من أرثر تسـيمرمان 

وزير الخارجية الالماني، تشـجع حكومة المكسـيك على بدء 
نشـاط عسـكري على حـدود الولايات المتحدة لشـد قوات 
الجيـش  الامريكـي الى مواقعها فـي الوقت الـذي تبدأ فيه 
المانيـا حرب غواصات غيـر محدودة في المحيط الاطلسـي 
كي تهزم أعداءها. عوض ذلك اقترح تسيمرمان على رئيس 
المكسـيك مالا كثيرا وتفهما المانيا لاحتلال المكسيك لما لا يقل 

عن تكساس ونيومكسيكو وأريزونا.
هنـا تظهـر صلـة ذلـك بشـأننا. كان الادميـرال هول في 
معضلة جدية. فمن جهة أمسـك بيده ورقـة اللعب الغالبة. 
ومـن جهـة ثانيـة لـم يخطـر فـي بالـه أن يكشـف عـن أن 
الشـفرات الالمانيـة حللـت وأن يحـرق بذلك الآلـة المطورة 
لتجميـع المعلومـات الاسـتخبارية المنقحة عـن العدو زمن 
الحـرب. وعلـى ذلـك خطـط ونفذ سلسـلة أعمـال للطمس 
على مصدر المعلومات قبل أن تسـلم البرقية الى ويلسـون. 
أطال هذا الاجراء الحرب اسـبوعا لكنه حافظ على التفوق 
الاسـتراتيجي. برغـم أن رئيـس الولايـات المتحـدة تلقـى 
البرقيـة مـن بريطانيـا نشـر أن الولايات المتحـدة ضبطت 
البرقيـة في بريد مكسـيكو سـيتي، برغم أنها لـم تصل الى 
هناك البتة. فمن أجل ذلك أرسـل الى البريد عملاء لتزييف 
البرقية مع أختام أصيلة. نجح هول في احداث غطاء دخان 
أبعد عنه أية شبهة. بل انه بادر في الصحف الانكليزية الى 
نقـد لاذع قاتـل عليـه وعلـى «اخفاقـه» في الحصـول على 
المعلومـات الحيوية، طلب الاسـتبدال به. هكـذا يعمل عالم 

الاستخبارات.
ان المعلومـات عـن مواطنين اسـرائيليين ذوي جنسـية 
مزدوجـة موجـودة عنـد دول كثيـرة يسـيحون فيهـا مـع 
الجـواز الأجنبـي (لأن هذا أسـهل) لكنهم يذكـرون عنوان 
سـكن ثابتا فـي البـلاد. لهـذا فحقيقـة أنه سـرقت هويات 
الموسـاد.  الـى  بالضـرورة  تشـير  لا  الاشـخاص  هـؤلاء 
نا أنه  ُـ التضليل والطمس على الآثار هما اسـم اللعبة، ورأي
كانـت منظمات اسـتخبارية عرفت فعل ذلك منـذ زمن على 

نحو غير سيء.

اسرائيل اليوم 2010/3/2

سمدار بيريالاغتيال في دبي

■ حين سنجلس بعد شهر حول الطاولات الممتلئة 
ونغنـي بصوت عال في ذكرى خروج مصر، سـيكون 
فـرح فـي طرابلـس ايضـا. هذه هـي المـرة الاولى في 
التاريـخ الطويـل للجامعـة العربيـة حـين تنعقد قمة 
الحـكام في ليبيا. الاسـتعدادات المبذرة على الارض، 
القذائفـي غيـر المتوقع، الحـروب التي تطـل منذ الان 
من خلـف الكواليـس، كل هذا يعد بعناوين رئيسـية 

لا بأس بها. 
كل موضـوع يأخذ فيـه القذافي موقـع القيادة هو 
وصفـة للفضائـح ولكـن كيفمـا نظرنا، فـان هذه هي 
قمـة عرجاء مسـبقا. لـم تنعقد بعـد، واذا بهـا تصعد 
الى مسـار الصدام. سـطحيا، يدور الحديـث عن قمة 
حيويـة، ترمي الـى البحث في موضوعين مشـتعلين: 
الاول، مـا العمـل بالنزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني 
حين تبدو المسـيرة السـلمية كجثة هامـدة. والثاني، 
كيفيـة معالجـة التهديـد الايراني. ليس فقـط القنبلة 
النوويـة، بـل، اساسـا، الزحـف الوحشـي الـذي لم 
يعـد ممكنـا اغمـاض العـين عنـه، الـى عمـق اراضي 
الـدول العربية المعتدلة. وهـذا يعني مصر، هذا يعني 
هسـتيريا وفزعاً في الخليج، هـذا يعني العراق الذي 

من شأنه ان يشتعل عشية الانتخابات. 
ولـم ننـسَ بصمـات ايـران علـى طـول الحـدود 
بـين السـعودية واليمـن، ومعسـكرات التدريـب في 
الصومال وفي السـودان والتي تتهدد بالانقسام الى 
دولتين. السـودان منقسـم هو مصيبـة زراعية لمصر، 
بسبب مصادر النيل. يمكن اغلاقها بحركة يد، والدفع 
الـى حرب عالميـة مبادر اليهـا من طهران ضـد الدولة 
العربيـة الاكبـر. القذافي، الـذي تنازل عـن حلم ملك 
افريقيـا، يصـد الان سلسـلة مـن الضغـوط للتنـازل 
عـن شـرف المضيـف. ويمكنـه أن يخمن بـان الحكام 
سـيمتثلون عنده دون شـهية. كل واحد بات يفحص 
من سيسـمح لنفسـه بالتغيب ومن سيبعث بدلا منه. 
ولكـن القذافـي مثـل القذافـي، يخطط منـذ الان كيف 
يسـحر وسـائل الاعلام بعباءته الملونة وحارساته، 
وكيف سـيطلق شـعارات في صالح دولة «اسراطين» 

ثنائية القومي. 

ابو مازن يهدد بمقاطعة القمة اذا ما دعيت حماس. 
لبنان يحذر بانه لن يصل بسـبب قضية قبل 32 سنة، 
الا اذا وفـرت ليبيـا أخيـرا اجوبـة مريحـة للبال عن 
ملابسات اختفاء الامام موسى الصدر (اعقابه ظهرت 
لاخـر مرة في ليبيا فـي آب/اغسـطس 78، ويبدو أنه 

صفي بأمر من القذافي). 
وسـيكون من المشـوق ان نـرى اذا كان سـيتبادل 
مبـارك الـكلام مع بشـار الاسـد. فهو لا يتحـدث معه 
منذ سـنتين. وسـيكون مشـوقا اكثر ان نكتشف ماذا 
سـيفعل حـكام امـارات النفـط اذا مـا حظـي احمدي 
نجـاد بمكانة مراقب ضيف. فـي مثل هذه الحالة، فان 
القذافـي الداهيـة يخلـق عن قصد مشـكلة للمعسـكر 

المعتدل. مسألة شر وتسلية. 
بين الـ 22 حاكما مسـجلا في مقر الجامعة العربية 

من الصعب أن نجد اليوم رئيس دولة يدير حوارا مع 
اكثر من اثنين من زملائه. وهم سـيأتون اساسا كي لا 
يثيروا اعصاب القذافي الذي يمكنه أن يحسـن اليهم 
باتفاقـات اقتصاديـة – مثلمـا فعـل هذا الاسـبوع مع 
سـورية، مثلما يحتفظ بمليوني عامـل مصري، مثلما 
يهـدد بان يلقـي في كل لحظـة بمئـات الاف اللاجئين 

الفلسطينيين. 
ولكـن كيف الخـروج من هنا بقـرار؟ اين القاسـم 
المشـترك؟ هـل تبقت للجامعـة العربية علـى الاطلاق 
اسـنان قاطعة، ومن يعـد لها الحسـاب على الاطلاق 
فـي العالـم الكبيـر؟ كل مـا سـيقوله الزعمـاء امـام 
الميكروفونـات، لـن يكـون مـا سيرشـقه الواحد ضد 

الاخر في اللقاءات المغلقة. 
المسـيرة السـلمية ماتـت؟ فـي ليبيـا يسـتعدون 

لبـث الحياة في جثة مبادرة السـلام السـعودية. كما 
سيضغطون لتحديد تاريخ هدف: اذا واصلت حكومة 
نتنياهو التملص من صيغة «الانسحاب الكامل مقابل 
السـلام الكامل» فان حكام العالم العربي سـيقررون 
نيابة عنا. فهم سـيقررون موعدا نهائيا لثلاثة اشهر، 
بعدها يأتـي اعلان متفجر عـن الدولة الفلسـطينية. 
وهم سـيتفقون مثلا على الموعد الرمزي للسادس من 
حزيران (يونيو) كموعد ملزم، وسـيبعثون ابو مازن 
الى الديار، للنهوض والقاء كلمة الاعلان عن الدولة. 
فماذا سـيفعل بغزة؟ مشكلته. نحن قلنا قولتنا، ومن 
ناحيتنـا فليحطمـوا الـرأس فـي المناطق وفـي مكتب 

رئيس الوزراء في القدس. 

يديعوت 2010/3/2

القمة العربية حفلة معمر

ابو مازن سيغيب اذا حضرت حماس القذافي يخطط كيف سيسحر وسائل الاعلام  هل سيتبادل مبارك الكلام مع الاسد؟
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د. عادل ضرغام ٭

«خيال ساخن» لمحمد العشري:

تغييب الحكاية بالعجائبي
الخامسـة  الروايـة  هـي  سـاخن»  «خيـال   ■
للروائـي الشـاب محمـد العشـري، وهـذا العـدد 
الكبير من وجهة نظري الذي جاء في فترة ليست 
كبيـرة، بعيـداً عـن فكـرة القيمـة، يشـير إلى أن 
كتابـة الرواية عند محمد العشـري هي المشـروع 
الأساسـي، أو هـي التوجـه الأول لديـه، فـي ظل 
وجـود اهتمامات أخرى لديـه، مثل كتابة قصيدة 
النثـر، أو المتابعـات النقديـة. والنقطـة الأهم في 
روايـات محمـد العشـري، تتمثـل فـي أن كتابته 
مرتبطة في الأسـاس بجزئيات معينة تشـير إلى 
مناح خاصة من البدايـة. صحيح أنه يحدث فيها 
تغيير من عمل إلى عمل، ولكن هذه الجزئيات تظلّ 
على حضورهـا الدافق في أعماله، فمثـلاً، ثنائية 
الواقـع والخيال، أو الواقعي والأسـطوري، التي 
تجلـت في عملـه الأول « غادة الأسـاطير الحالمة» 
بشـكل لافت، فـإذا كانـت الفاعليـة فـي روايته « 
غادة الأسـاطير الحالمة» للخيالي أو للأسطوري، 
فإن الفاعليـة الكبرى في روايته الجديدة « خيال 
مرتبطـة  جـاءت   - للمتوقـع  كسـراً  سـاخن»- 

بالواقع.
وبدايـة من  رواياته « نبـع الذهب»، و» تفاحة 
الصحـراء»، و» هالـة النـور»، فإننـا نجـد عالـم 
الصحـراء يظهر بشـكل واضح، ولكـن مع وجود 
فروقـات فـي كل روايـة علـى حـدة. ففـي « نبـع 
الذهـب» نجـد أن هنـاك انبهـاراً أو دهشـة بهـذا 
العالـم، وهي أولى مراتـب المعرفة. وحدث نمو ما 
في « تفاحة الصحراء»، فهذه الدهشة تحولت إلى 
معرفة تكشـف عن تساؤل بسـيط يرتبط بكيفية 
التعامل مع الصحراء بين الماضي والآني، ليكشف 
السؤال عن ثبات في طريقة التعامل مع الصحراء 
بين الماضي والآنـي، وأن الغرب هو الذي يحركنا 
في اقترابنـا أو ابتعادنا عن الصحراء، فكانت لها 
قيمـة فـي القديم، لأنهـا كانت مكان الحـرب، وفي 
الحديـث لأنها أرض البترول، وفـي الحالتين كان 
الغرب هو المحرك. وفي « هالة النور» ظلّ الاهتمام 
حاضراً بعالم الصحراء، وإن ارتبط هذا الاهتمام 
بتوجه علمي خاص من خلال محاولة الكشف عن 

مصادر جديدة للطاقة.

ثنائية الواقع والخيال

إذا انتقلنا للحديث عن رواية « خيال ساخن»، 
فإن العنوان من البدايـة يجعل المتلقي موزعاً في 
تلقيـه للروايـة إلـى جانبـين مهمين، همـا الخيال 
والواقع، والقارىء للرواية لا يسـتطيع بسـهولة 
ان يفصـل بـين ما هو خيالـي، وما هـو واقعي، إلاّ 
في بعض الجزئيات التي أظن أن محمد العشـري 
وضعها عامداً لكي يشـد هذه الرواية إلى الواقع، 
الحيـة  التفصيـلات  بعـض  إضافـة  خـلال  مـن 
الخاصـة بالبطل فـي طفولتـه وتكوينه الخاص، 
وهـذه الإضافة ربما كانـت ذات تأثير إيجابي من 
ناحيتـين، خاصـة إذا تمـت مقارنة هـذه الرواية 
بروايته الأولـى « غادة الأسـاطير الحالمة»، أولاً: 
أنها شـدت الروايـة إلى أرض الواقـع، فالحياة لا 
يمكـن أن نعيـش فيها مخذولـين إلـى الواقع، ولا 
يمكن أن نغادرها متدثريـن بالخيال، كما ظهر في 
روايتـه الأولى، ومن ثـمّ فهذا المزج بـين الواقعي 
والخيالي أدى إلى وجود مشـروعية لهذا الطرح، 
فـكل إبـداع جيد فـي الحيـاة بصفة عامـة يرتبط 
بالخيـال، يتجلى ذلك حـين نقرأ هـذا الحوار بين 

البطل وجمانة:
ـ هل تسخر مني؟

ـ لا.. لكنـك لا تفرقين بـين الواقع والخيال وهذا 
دليل خطر.

ـ ومـا العيـب في ذلك طالما أنك قـادر على صنع 
حيـاة خاصة بك، تشـكلها كمـا تريـد، لا كما يريد 

الآخرون، حتى لو كانوا أقرب الناس إليك؟
هـذا التوجـه في المـزج بين مـا هو خيالـي وما 
هو واقعـي، أدى إلى وجود سـمة إيجابية أخرى 

تتعلـق باللغـة، فاللغـة فـي هـذه الرواية 
جـاءت محافظة على أناقتها المقطرة بعيداً 
عـن الفائض المجنـح كما ظهر فـي روايته 

الأولى « غادة الأساطير الحالمة».
إن هذه الثنائية ربما تجلت في إطارها 
ثنائية أخرى ترتبـط بطبقة عليا وطبقة 
دنيـا، قـد مارسـت تأثيرهـا فـي تكوين 
بعـض الشـخصيات وظهـور التناقض 
الحـاد، خاصة شـخصية والـد الفتاة، 
الـذي يظهر في بعـض الأحيان مرتبطاً 
آن،  فـي  عنهـم  ومترفعـاً  بالآخريـن 
ويظهـر فـي بعـض الأحيان فـي ثوب 
الفنـان، ويظهر فـي أحيـان أخرى - 
وقـد ألحـت الروايـة على ذلـك - في 

ثياب رجل مادي إلى أقصى درجة.
أي   - التوجـه  هـذا  سـاعد  وقـد 
وشـدها  الروايـة  ربـط  محاولـة 
إلـى الواقـع - إلى وجود إشـارات 
حمـولات  أو  دلالات  مـن  تخلـو  لا 
ترتبـط  اجتماعيـة  أو  سياسـية 
بطبيعة الشخصية المصرية، التي 
ركنـت إلـى الخنـوع والبعـد عـن 
محاولـة الفعـل، يتجلـى ذلك في 
حديث الرواية عن الأثر السـلبي 
للنيـل فـي تكوين سـمات فاعلة 
في طبيعة الشـخصية المصرية، 
أهمها الخنوع والتسليم بالواقع 
دون أدنـى محاولـة لتغييـره.. 
« ربمـا تغيـرت طبائعهـم إلـى 
غير ما هـي عليه الآن من فتور 
ورضى بالأمر الواقع، دون أن 

يثور الدم في عروقهم والحياة تتبدل من حولهم، 
وهـم لا حـول لهم ولا قـوة شـائخون تمامـاً مثل 
النيـل». وصـورة التنين الـذي خرج مـن اللوحة 
وتقديمه نصائح للحيوانات للثورة ضد الإنسان 
لا يمكـن فصلهـا عن وجهـة النظر السـابقة، وهي 
في ذلك السـياق ليسـت عارية مـن الدلالة، وإنما 
هي تشـير إلى محاولة تأطير المجتمع إلى نسقين: 

نسق عالٍ ونسق متدن.

الأسطورة

قـارىء الرواية سـوف يدرك أن هنـاك أحداثاً 
كثيرة لا تسـتند إلى منطق واقعـي، والرواية في 
ذلك السـياق تلح على أساطير عديدة، بل تحاول 
في بعض الأحيان ممارسة نوع من أسطرة الواقع 
وفق فهمها الخاص لتقديم تفسير معاصر لتشكلها 
النهائـي، مثـل وادي الحيتـان- بحيـرة قارون، 
بحر يوسـف. والرواية في تقديم ذلك النسق إلى 
المتلقي، لا تقف عند حدود الأسـطورة الأساسـية 
التـي انبنـت عليهـا الرواية، وإنما تحـاول تقديم 
فاعلية للإنسان على الجماد، وكأن الإنسان وفق 
هذا التصـور، إذا اكتشـف قدرتـه الذاتية يصبح 
فاعلاً في تغيير طبيعة الأشـياء. يقول في صفحة 
13 « تلين تحت لمسـته»، ويقول على لسان جمانة 

« حتى خيل إليها إن الحجر يلين»..
إن هذه الإشـارات لا تستند إلى منطق واقعي، 
وإنما تستند إلى منطق خاص يكيف هذه الفكرة، 
وهـذا المنطـق الخـاص ينطلـق من فكـرة الإيمان 

بقيمة الذات وقدرتها على الفعل..
أمـا الأسـطورة الأساسـية التـي بنيـت عليها 
الروايـة فهـي أسـطورة الـروح الإنسـانية التي 
خلقـت منذ الأزل ناقصـة، ومن ثمّ فهـي في حنين 
دائـم للوصـول إلى الجـزء الذي يجعلهـا مكتملة 
قـادرة علـى الفعل والنفـاذ، ومن ثمّ يكـون هناك 
إصرار خـاص للوصول إلـى هذا الجـزء والقتال 
من أجل استمراره موجود، فإذا كان الواقع أقوى 
كمـا تجلى في نـص الرواية فإنها تفتـح لها نافذة 
روحية تكتمل من خلالها، فمن خلال هذه النافذة، 
تغادر الذات الإنسـانية طبيعتها المادية، وتصبح 

قادرة على تحقيق ما تصبو إليه..

تغييب الحكاية

يجب أن يمارس قـارىء هذه الرواية نوعاً من 
القـراءة يمكن أن نسـميه إعادة ترتيـب الرواية، 
حتى يسـتطيع أن يلمّ بأطـراف الحكاية. وإعادة 
الترتيـب لا تتولـد صعوبتـه من طغيـان الجانب 
الأسـطوري أو اللامنطقـي فقـط، وإنمـا - أيضـاً 
- لأن الروايـة في بنائها لا تنتهـج منهجاً تراتبياً 
معيناً، وإنما تقدم جوانبها السردية وفق منهجها 
الخـاص، وهذه الجوانـب السـردية لا تكتمل في 
جـزء معين من الروايـة، وإنما تظـلّ ناقصة حتى 
نهاية الرواية. وهذا البناء السردي الخاص ربما 
أوجد نوعاً مـن الإغراء بالقراءة من خلال إضفاء 
عنصـر التشـويق فعلى سـبيل المثـال، التأكد من 
أن البطل هو ابن سـاهر لم تشـر إليـه الرواية إلاّ 
فـي الجزء الرابع، وإن كانت هناك مرشـدات لهذا 
الفهم، أهمها إقبال جمانة عليه بشكل خاص. وفي 
إطـار ذلك السـياق، يتولد السـؤال الآتـي، الذي 
يتمثل في أيهما كان الأساس في الرواية، الجانب 
الأسـطوري أم الجانـب الخاص بالحكايـة، التي 
جاءت بشـكل ينم عن التغييب، من خلال وضعها 
فـي جزئيات بسـيطة وخافتة، وذلـك حين يقارن 

بالسياق الأسطوري أو العجائبي.
إن الإجابة عن هذا السـؤال ليست سهلة، لأنه 
ليـس لدينا نموذج كتابي عن الحكاية في شـكلها 
الأسـطوري فقط، وليس لدينـا نموذج كتابي عن 
الحكاية بشـكل خـاص، وإنما يسـتطيع القارىء 
للرواية أن يدرك أن الحكاية الموجودة في الرواية 
لا تخلـو من جانب سـير ذاتـي يرتبـط بالكاتب، 
الذي حاول من خلاله هذه الإطار الأسـطوري أن 
يغيـب ملامح هذه الحكايـة، أو على الأقل يهشـم 
الملامـح التي تشـير إلـى هـذا الترابـط، فهو على 
سـبيل المثال جعـل البطل يعمل فـي وظيفة معلم، 
بعيداً عن وظيفة الجيولوجي التي تجلت في هالة 
النور وتفاحة الصحراء. وهذا التوجه في مقاربة 
الحكاية ومحاولة ربطها بتوجه سـير ذاتي، ربما 
تجعلنا نشير إلى أن هذه الرواية مرتبطة ارتباطاً 
شديداً بروايته الأولى « غادة الأساطير الحالمة»، 
أو علـى الأقـل هـي إكمـال لمنطلقاتها الأساسـية، 

وتوجههـا العجائبي، يكمن الفـارق بينهما في أن 
الراويـة الأولـى كتبـت فـي « مقام 
الهيـام «عنوان الفصـل الثاني من 
هـذه الرواية، بينما كتبـت « خيال 
سـاخن» في مقام العناق، شـريطة 
أن نفهم العنـاق - الذي كنت أتمنى 
مكانـه  فـي  التلاشـي-  يسـميه  أن 
التراتبي بعد النافذة، أي في سـياق 

الخيال بعيداً عن الواقع الملموس.

التقسيم الرباعي

 سـوف يـدرك قـارىء الروايـة أن 
الرواية مقسمة إلى أقسام أربعة، وهذا 
التقسـيم الرباعي الخـاص، لا يخلو من 
دلالـة خاصـة إذا ارتبـط هـذا التقسـيم 
بتجربة حب شـديدة الخصوصية، تبدأ 
بالأمل أو التمسك به، ويأتي الهيام الذي 
يشـكل مرحلة أعلـى من الأولـى، ثمّ تأتي 
النافذة، وتختتم المراحل الأربع بالعناق. 
وهذه المراحل الأربع ربما تتشـابه إلى حدّ 
بعيد مع فصول السـنة المعهودة «الربيع- 
فالجـزء  الشـتاء».  الخريـف-  الصيـف- 
الأول « الأمل» يأتي مرتبطاً ببداية الشـعور 
بهـذا الحـب، وشـكل وجـوده فـي البدايـة 
تمثـالاً، ذلك التمثال الـذي يصنعه كلّ واحد 
منا بخياله. فكل إنسان بالضرورة له تمثاله 
أو صنمـه الـذي يصنعه ليـلاً. وهـذا التمثال 
لا يتكـون تكونـاً نهائيـاً، لأنـه فـي معـرض 
دائـم للحذف والإضافـة نظراً لطبيعـة الفعل 
والانفعال مع هذا الواقع. أما الهيام الذي يشير 
إلى مرحلة الاحتدام والمشـاركة بفضل اندماج 
شـخصين أو وعيـين في فضاء واحـد، فنجد أن 
هـذا الجـزء يجعـل المتلقي يتقـدم خطـوة أخرى 
في جعلـه مرتبطاً بالصيف للإشـارة إلى احتدام 
العاطفـة ونموهـا بـين الطرفـين. الجـزء الثالـث 
النافـذة التي تأتي في ذلك السـياق بوصفها أداة 
فاصلـة بين عالمي  الواقع والخيال، فهي بوجودها 
الخـاص تربط بـين عالمـين أحدهما مكبـل بقواعد 
وأسـس اجتماعية، والآخر غير مشـدود إلى هذه 
القواعـد وهذه الأسـس، بـل يحتوي علـى براح 

خاص. 
والنافـذة في الروايـة كانت وسـيلة للاندماج 
مع الآخر، في لحظة الجفاف التي يسـدلها الواقع 
فوجـود الأسـئلة الكثيـرة التـي تحـاول تفسـير 
طبيعة العلاقة بالإضافة إلى الخلافات مؤشر مهم 
للإشـارة إلى أن سـكرة الهيام لم تعـد كافية لحل 

كلّ العقبات والمشاكل.
العنـاق وهـو عنـوان مهـم  الرابـع:  والجـزء 
ومناسـب شـريطة أن نفهـم العنـاق فـي إطـاره 
فـي  ودورهـا  النافـذة،  جزئيـة  بعـد  التراتبـي، 
استمرار العلاقة في نسق خاص مرتبط بالخيال، 
فالعنـاق فـي هـذا الجـزء وثيـق ببـراح النافذة 
الواقعـي  الإطـار  عـن  بعيـداً  بالخيـال  المرتبـط 

الملموس.
تتبقى جزئية وحيدة ترتبط بالضمير السردي 
الخـاص، ففـي الأجـزاء الثلاثـة الأول والثانـي 
والرابع اسـتخدم العشـري ضميـر الغائب، وفي 
الجزء الثالث اسـتخدم ضمير المتكلم، واستخدام 
ضمير المتكلم في الجـزء الثالث، النافذة، لا يخلو 
من دلالة، خاصـة إذا كان هذا الجزء وثيق الصلة 
بتصوير وجهات النظر المتباينة، وتصوير بوادر 
الخلاف التـي ظهرت في الصفحـة الأولى من هذا 
الجزء، فوجـود المتكلم في هذا الجـزء ربما يكون 
ضروريـاً بعيـداً عن ضميـر الغياب الـذي يجعل 
وجهـة النظـر موضوعية، فـكأن الكاتـب يحتمي 
بهـذا الضمير لعـرض وجهة نظـره، ولكي يقنعنا 
بصدقـه، ولكـي يمارس نوعـاً من المصـادرة على 

الآخرين.

٭ ناقد أكاديميي مصري

■ كان الجيل الذي أنتمي إليه، رجالا ونســاء، يقرأ بنهم 
كاتبين فرنسيين اثنين: ألبير كامو، وجان بول سارتر. فهما، 
كمعاصرين لبعضهما، كانا يمثلان بالنسبة لكثير منا '' حداثة 
مضطربة». لعل كامـو كان أفضل كتابة من ســارتر، رغم أن 
هــذا الأخير، قد ترك لنا أعمالا مثل « الغثيـان»، و» الكلمات»، 
وسلســلته النقدية حــول المواقف، ودراســته الكبيرة حول 
جــان جينيــه، هذا إلى جانــب أعمال مســرحية، كان أندري 
مالْـــرو يعتبرهــا مندرجة في إطار '' مســرح الشــارع''، وكتب 
فلســفية عميقة. غيــر أن كامو، بالمقابل،  كتــب روايات ذات 
طابع شــفاف مثــل (« الغريب»، « الطاعون»، « الســقوط»)، 
ومسرحيات مثيرة للنقاش،وكتابات نقدية رائعة (أسطورة 
ســيزيف، الإنســان المتمرد). وهي كلها أعمال جعلته يتميز 
عن ســارتر، رغم إدانة هــذا الأخير غزوَ الســوفييت للمجر، 
والســتالينية،  في ســياق اقتراحه ماركســية '' خاصة'' تلائم 
واقع كل بلد.  بالمقابــل، عمل كامـو على تطوير فكر معارضٍ 
لــكل '' لاهــوت كليـانــي''، واعٍ بالعبث الإنســاني، وبأشــكال 
التمــرد التاريخية، وذلك في أفق الوصــول إلى تفكير حول 

الإرهاب، كموضوع له راهنيته الكبيرة. 
كانــت علاقــة ســارتر وكامـو جيــدة، خلال الفتــرة التي 
أعقبــت الحرب العالمية الثانية. غير أن هذه العلاقـة ســرعان 
ما تحولت إلى علاقة صدام خــلال الحرب الباردة. وأودُّ أن 
أؤكـد هنا، أن كامـو، قبل كل شــيء، كان صحافيا منغمسا، 
بشــكل كامل، في إعادة بناء أجهزة الرأي العام الفرنســي، 
بعــد نهايــة الحرب وتحرير فرنســا مــن الاحتــلال النازي. 
وباعتباره رئيس تحرير يومية '' الكفاح '' ( الجديرة باســمها)، 
فقــد كان كامـــو يرفــض اعتبــار الصحافــة مــلاذا للكتاب 

المضطهدين، والفلاسفة المتحسرين، والأساتذة النادمين. 
لــم تكــن الصحافــة منفــى؛ كانــت مملكــة. وفــي مملكة 
الصحافة، فــإن الزائل هو الذي يحدد الشــرط الإنســاني. 
فقــد كانت مخاطر الصحافة، حســب كامـــو، هي الخضوع 
لســلطة المال، والتملق، والابتذال، وتجاهل الحقيقة بذرائع 
إيديولوجيــة. وكل ذلك يؤدي إلى احتقــار القارئ. بالمقابل، 
فــإن صحافةً حرة، ذكيــة، خلاقـة، هي التــي تحترم الناس 
الذيــن تتوجه إليهــم. وحينما تفعل ذلك،فــإن تلك هي المهنة 
الأكثــر جاذبية. كان ما يثير حفيظة كامـو هو أن يصبح أحد 
مـا صحافيا ويسيء إلى المهنة. بالطبع، أن تصبح صحافيا، 
معنــاه أن يكون لــك خصوم. ولكن، أليــس ممكنا تجنب هذا 
فــي مجتمع، يصبح فيــه الخبث والــرداءة والكذب أشــياء 

منتظمة؟  
كان كامـــو قريبــا جــدا مــن فائــز آخــر بجائــزة نوبــل 
للآداب،وهو فرنســوا موريـاك، حين صــرح هذا الأخير بأن 
'' الصحافــة هــي النــوع الوحيد الــذي يناســبه تعبير الأدب 
الملتــزم''. وقد أضاف موريـاك، بأنه لا يفصــل القيمة الأدبية 
عــن الالتزام. بالنســبة لكامـو، فقد كانــت الصحافة ثقافـة. 

وما يحط من قيمة الثقافة يؤدي إلى العبوديـة. 
لقــد أوردتُ ما ســبق للوصــول إلى موضــوع كان يؤرق 
كامـــو،و يعتبر اليوم فــي قلب الاهتمام السياســي الوطني 
والدولــي؛ إنــه الرعب. وانطلاقــا من تطبيقه في السياســة 
منــذ الثــورة الفرنســية مــا بــين عامــي 1793 و 1794، فقــد 
كان ألبيــر كامـــو ينظر إلى الرعــب باعتباره رابطــا للتاريخ. 
وقــد أوضــح كامـو بأن الإنســان لم يولد من أجــل التاريخ، 
لكــن التاريــخ يفرض علينــا واجبــات لا نســتطيع رفضها. 
وأحد هــذه الواجبات هــو معارضتنا للذيــن يعتقدون أنهم 
يمتلكون، بشــكل مطلق، العقل، أي للمتعصبين فكريا، الذين 
يحاولــون فرض هــذا العقل باســم الحقيقة. غيــر أن كامـو 
كان يتساءل؛أليســت الحقيقــة غامضــة، ومنفلتـة، وتجب 

استعادتها دائما؟. 
إن التفكيــر الكُليـاني يجيب بـ « لا». فالحقيقة توجد، وأنا 
باعتبــاري ( الكنيســة، الدولـة،الشــركة،الحزب) أمتلكها. 
فمــن يعانــي منهــا إذن؟. لا يقــرر كامـــو الوقــوف بجانب 
الذيــن يصنعون التاريــخ، ولكن بجانب الذيــن يعانون منه. 
إن الإرهــاب هــو طريقة متطرفــة في إعطاء المــوت وتبريره، 
وهو ما يؤدي إلــى عرس دموي من الرعب والقمع. فباســم 
العقــل، يتخلى الإرهــاب عن العقل، ويضــع القوة في خدمة 
الاســتعمال الســيئ  تجاه الآخريــن، ويمثل طاقــة منحرفة 
وقاســية. إن الإرهاب يقتل الذي يقوم بــه، وأيضا الضحية 
التــي تعاني منه. ولذلك فإن كامـو لــم يكن يجانب الحقيقة، 
حــين ميز بين الإرهــاب الفــردي، والإرهــاب الإيديولوجي، 

والديني، وإرهاب الدولة. 

ينبهنـا كامو إلى أن هناك توترا مستمرا بين الذي لا يمكن 
تجنبــه، والــذي لا يمكن تبريــره. فمن الممكن أن تبــرر الغايةُ 
الوســيلة. لكن، من الذي يبرر الغاية نفســها؟. هذه المســألة 
السياســية الكبرى لم يستطع حلها. فقد طرحها انطلاقا من 
موقعه ككاتب صحفــي، ومفكر، وروائي، ومســرحي. وقد 
كان فــي ذلك حائرا، مثــل الجميع، بين إرادتــه في أن يكون 
أخلاقيــا، وبين كل ما يمنعه مــن أن يصبح كذلك، بين الرغبة 

في أن يكون سعيدا، واستحالة أن يحظى بسعادة غامرة. 
فــاز كامـو بجائزة نوبل للآداب في ســنة 1957، وهو في 
الرابعــة والأربعين من عمره،كما لو أن أكاديمة ســتوكهولم، 
وهــي تعلن فــوزه بالجائــزة، كانــت تتوقع موتــه القريب.  
فابتعــاده، آنذاك،عمــا كان سائدا،بشــكل أورثوذوكســي، 
مظاهــر  كل  أكســبه  اليســار،  أو  اليمــين  داخــل  ســواء 
الاحتــرام (فتى الكشــافة،أخلاق الصليب الأحمــر، الكاتب 
المثالي،القديس بدون إله، خبير تضميد الجراح.) ولم يتوان  

سارتر عن تأكيد أنّ: «كامـو يكتب بشكل رائع'' . 
كان كامـــو يجيب بــأن العدالة لن تتحقق مــا دمنا نحكم 
على أجيال كثيرة بالظلم. فهنــاك، في نفس الوقت، الجمال 
والمضطهــدون؛ كيف يمكــن إذن أن نكون أوفيــاء لكليهما؟. 
فــلا يبدو جيــدا  اعتبارالخضوع ثمنا لراحــة البال. إن المجد 
هو مــوت مبكــر، لأنه يُنكــر المســتقبل والحق الــذي نملكه، 
جميعا، فــي التغيير. فلا يهــم مقدار الزمــن الذي تخصصه 
لنــا الحياة، بقــدر ما يهم كيف نســتثمر هــذا الزمن. نحن لا 
نســتطيع الانفصال عن التاريــخ، لكننا نســتطيع مواجهته 

بشكل نقدي. 
أثــار موقف كامــو من موطنــه الأصلي '' الجزائــر''،  الكثير 
مــن النقاش. فقد هوجم هجوما شــديدا لقولــه بأن الجزائر 
ليست فقط بلدا مسلما،بل أكد على ضرورة عدم الاستسلام 
أمــام المتعصبين. وفي نهاية الأمر، كان ضروريا،  بالنســبة 
للجزائريين والفرنســيين، العيش معا بســلام، أو الموت معا 
فــي الحــرب، تأكيدا  مــن كامـو، علــى وحدة الشــعبين في 

السراء والضراء. 
إن تجــاوز التاريــخ الملــيء بالبدائل، يفــرض طرح نفس 
الســؤال على الإسرائيليين والفلســطينيين، ما دامت فرص 
التعايــش، والتفاهــم، والتخلي عــن الكراهيــة والعنف هي 
خيــارات ثابتة للتاريخ. وهذا الأخير،كمــا أكد لنا كامـو، هو 

التوتـر بين الذي لا يمكن تجنبه، والذي لا يمكن استبداله. 

ترجمها عن الإسبانية: محمد أحمد بنيس
بـاييــس الإســبانية: عدد 20 شــباط/فبراير  ـ نقــلا عن صحيفــة إلْ
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كارلوس فوينتس ٭

تفكير ألبيـر كامـو

البير كامو

وضعه أحمد البدوي وصدر عن دار كمبردج:
كتاب جديد عن الطيب صالح يتضمن ببلوغرافيا بكامل أعماله وحواراته 

لندن ـ « القدس العربي» 
ـ من هيام حسان:

صـدر عن دار كمبردج للنشـر فـي بريطانيا كتاب 
نقـدي جديد عـن الأديب السـوداني الراحـل الطيب 
صالـح وأعمالـه. والكتاب من تأليـف الناقد الدكتور 
أحمـد محمد البدوي وتقـديم الدكتور صـلاح البندر 
مدير مؤسسـة المجتمع المدني السـوداني، «مواطن»، 
وقد رسـم لوحة غلافه الفنان التشـكيلي السوداني 

معتز بدوي. 
وعملت « مواطن» على تنفيذ مشـروع هذا الكتاب 
النقـدي الذي يكتفي باسـم الطيب صالـح عنواناً له 
لمناسـبة الذكـرى الاولى لرحيـل الأديب السـوداني 
الكبيـر. كمـا نظمـت مؤخـراً نـدوة فـي وسـط لندن 
للاحتفـاء بالكاتـب وعرض أهـم محتويـات الكتاب 
علـى محبي الأديـب وأعماله الذين ضجـت بهم قاعة 
الأبـرار في « ايجـوار روود» على مـدار أكثر من أربع 
سـاعات، لـم يكن فيهـا من موضـوع للتداول سـوى 
الراحل الكبير وما خلفه من ارثٍ أدبي طبقت شـهرته 

آفاق الكثير من البلدان واللغات. 
وفـي النـدوة التـي أدارهـا الاعلامـي السـوداني 
كمـال السـر جـرى أيضـاً عـرض لفيلـم وثائقي عن 
الاديب بعنوان « رجل من كرمكول» وأتيحت الفرصة 
للجمهور الذي كان جله من أبناء الجالية السودانية 
في بريطانيا لاسـتذكار مآثر الفقيـد على الصعيدين 
الانسـاني والأدبـي. وقـال فيه السـر: « انـه يعد من 
أهـم الرموز السـودانية لأنه قدم السـودان في أبهى 
صـورة فيما قدمنا السياسـيون في صـورة الجنوب 
وحروبـه». كمـا لفت الى اهتمـام الطيـب صالح بـ « 
المحلية» السـودانية التي كانت بالنسـبة اليه بمثابة 
البوابـة نحـو العالميـة، وبرهـن علـى ذلـك بنجـاح 
الطبعـات المترجمة من أعماله وبينها الروسـية التي 

جـاوز النجـاح فيهـا المتوقـع بكثيـر وذلك بشـهادة 
المستشـرق الروسـي البروفيسـور فلاديمير شاغال 
الذي قام نفسه بترجمة « موسم الهجرة الى الشمال» 

الى الروسية.  

الطيب صالح ..دراسة نقدية

يقـول  صالـح»،  الطيـب   » لكتـاب  مقدمتـه  وفـي 
الدكتور صلاح البندر في المقدمة التي كتبها قبل وفاة 
الأديب بسبع سنوات ان تسمية الكتاب باسم الطيب 
صالح غلبت علـى مقترح آخر للكاتـب البدوي الذي 
كان يريد تسـمية الكتـاب بـ « الطيب صالح: سـيرة 
كاتب ونص» وذلك قياسـاً على مسـمى كتـاب الناقد 
اللبنانـي محمود مصطفـى شـريح: « توفيق صائغ: 
سيرة كاتب ومنفى». واعتبر البندر أن القارئ جدير 
بالثقـة وأنـه قادر علـى الاحاطـة بالأبعاد التـي أراد 
مؤلـف الكتـاب أن يصلها دونما حاجـة لحصر جهده 
تحت مسـمى معين قـد لا يفي بالغرض تمامـاً، كما أن 
مضمـون الكتـاب من شـأنه أن يسـلط الضـوء على 
مغزى نشـر سـيرة الكاتب الا أن ذلك يبقى محصوراً 
في اطار البحث عن الحقيقة وليس البت فيها فهذه لا 

يملك أمرها الا الطيب صالح نفسه حسب رأيه. 
وتحـت عنـوان « تكفيـر التفكيـر» قال البنـدر ان 
اسـتثناء روايـة الطيـب صالح « موسـم الهجرة الى 
الشـمال» مـن المنهـاج الدراسـي فـي السـودان فـي 
العـام 1996 كان بمثابـة « فرمـان شـبح» للـرد علـى 
الموقف السياسـي الناقد الذي اتخـذه الطيب صالح 
الحيـاة  ادارة  فـي  وأسـلوبها  الانقـاذ  حكومـة  مـن 
الاجتماعيـة آنـذاك، وأنه لم يكـن مسـتنداً الى ما تم 
اشـاعته زوراً وبهتانـاً مـن أن أعمـال الطيـب صالح 
لا تنقـل صورة أمينـة لملامح الحياة في السـودان أو 
أنها تبشـر بالسـفور والتهتـك على قيـم وأخلاقيات 

المواطن.

واعتبـر البنـدر أن كتـاب « الطيـب صالـح» يتيح 
الفرصـة أمـام العامة لكـي يمتلكوا مفاتيـح الاقتراب 
مـن عالم الاديب الكبير التـي ظلت محتكرة من طرف 
الاختصاصيـين فـي النقـد الأدبـي، كما أنه يشـكل « 
خاتمة المطاف في التعبير عن الأثر الذي تركه الطيب 
صالح على حياتنا في السـودان ..كأديب وانسان». 
ورأى البنـدر أيضـاً أن الكتاب يشـكل نقطة مهمة في 
دراسـة أعمال الطيب صالح الـى حيث عالم التحليل 

المتعدد لأبعاد مضامينها.
واختتـم فـي تقييـم الكتـاب بالقـول ان مسـاهمة 
الباحث البدوي..ليسـت تقييماً لسجل أعمال الطيب 
الكاملة ولكنها تحتوي على وقفات من سيرة حياته، 
لافتاً الى صعوبة مهمة البحث والتقصي التي واجهها 

الباحث في تعامله مع « هدف متحرك».  

الكتاب نفسه 

يتألف كتاب الطيب صالح من تسعة فصول ( غير 
معنونـة) اضافةً الى الببلوغرافيـا والملاحق. ويبدو 
جلياً من محتواه أن الكاتب بدأ في مشروع كتابه قبل 
سـنوات بينمـا كان الأديب حياً يرزق وأنه اسـتعان 
به شـخصياً لوضع بعض النقاط على الحروف فيما 

غمض من أمور. 
فـي الفصل الأول من الكتاب يعرض الباحث لفجر 
الحياة الشـخصية للطيـب صالح ومراحـل طفولته 
وصبـاه ومطلـع شـبابه ومـا رافـق ذلك مـن مراحل 
تعليمية مختلفة وعلاقات انسـانية وصداقات كانت 
جميعها اللبنة الاولى في شخصه الانساني والأدبي 
لاحقـاً. كما يدخل الباحث فـي تفاصيل علاقة الطيب 
مـع الأمكنـة التي عـاش بها بدءاً من مسـقط رأسـه ( 
بلدة الدبة) وليس انتهـاء بالعاصمة الخرطوم التي 
يصفها الطيب بأنها ( مدينة علاقات) بالنسـبة اليه، 
فهي لم تخالـط قلبه بل ان علاقتـه بالحرم الجامعي 

فيها كانت أقوى صلةً من علاقته بها.   
في الفصل الثاني من الكتـاب يتطرق الباحث الى 
الحياة المهنية للكاتب في غربته وما مر به من تجارب 
تأثـر وتأثيـر. ويعـرض للشـخصيات التـي رافقـت 
الطيب صالح في مسـيرته في تلـك المرحلة من زملاء 
عمل وسكن وأصدقاء. ويفرد في هذا الاطار صفحات 
للحديث عن علاقة الطيب بالمستشرق الكندي الاصل 
دينيس جونسون ديفيدز الذي كان له فضل العناية 
الادبية بالطيب والترويـج لأعماله وترجمة بعضها. 
كمـا يتحـدث الباحث في صفحـات أخر عـن العلاقة 
الحميمية التي جمعـت الطيب صالح بالممثل المصري 
القبطي منسي يوسف بسطاروس، الذي كان الطيب 
بمثابـة الاب الروحـي لـه. ويعطـي الباحـث أيضـاً 
مرحلة عمل الطيب صالح في القسم العربي من هيئة 
الاذاعة البريطانية حقها مـن الاهتمام باعتبارها من 
أهم المحطات في حياته وقد أتيحت له الفرصة خلالها 

لأن يترك بصماته في أسلوب العمل بها وتجويده. 
فـي الفصـل الثالث مـن الكتـاب يتنـاول الباحث 
بالنقـد باكـورة النتاج الادبـي للطيب صالـح، فيبدأ 
بقصـة « نخلـة علـى الجـدول» التـي كتبهـا الطيـب 
صالـح فـي لنـدن العـام 1953 ونشـرها فـي مجلة « 
الاحـد» البيروتيـة. وفي نقـده لـ « دومـة ود حامد» 
التي كتبها الطيب صالح في السودان في العام 1960 
يقول الباحث: « مذ نشـر هذه القصة، غدا كاتباً يؤبه 
لـه، وبـدأ يصعد الجبل بخطـوات وئيـدة ذات ايقاعٍ 
رزيـن...». ويواصل الباحـث نقده الأدبـي لمجموعة 
أخرى مـن قصص الطيـب صالح في الفصـل الرابع. 
أما في الفصل الخامس فيوغل الباحث في استقصاء 
بعض الشخصيات الروائية في أعمال الطيب صالح، 
محـاولاً ابراز ملامحهـا ومراحل تطورهـا وارتباطها 
ببعضهـا البعـض بوشـائج الفكـر والدراميـة التـي 
توافـر عليها الطيب صالح باقتـدار واحترافية خلال 

هذه المرحلة غير المبتدئة من حياته الأدبية. 

في الفصل السادس يسهب المؤلف 
فـي الحديث عن الروايـة المفصل في 
أدب الطيب صالح، « موسم الهجرة 
الزوايـا  ويطـرق  الشـمال»،  الـى 
والأبعـاد الفنيـة والثقافيـة وحتى 
السياسـية التي تضمنتها الرواية 
وتداعـت اليهـا بعد الشـهرة التي 
ومـن  بسـببها.  صاحبهـا  نالهـا 
اللافـت في هـذا الفصـل أن ينقل 
الباحث على لسان الطيب صالح 
نفسـه أن النقـاد أخذتهـم مآرب 
التحليل والبحـث عن المرجعية 
الثقافيـة مآخـذ عـدة ذهبت في 
مـع  فاتهـم  أنـه  الا  صـوب  كل 
ذلـك أن يضعـوا اليد علـى أثر 
المتنبـي الـذي تـرك بصماتـه 
الطيـب  نفـس  فـي  بعمـق 
صالح. ومما يكشـفه الباحث 
أيضاً في سـياق الحديث عن 
اللغـات العديـدة التـي تمت 
ترجمـة الرواية اليها هو أمر 
ترجمتهـا الـى العبريـة في 

العـام 1973 وحقوق المؤلف المالية التي 
ترتبـت على ذلك والتي آثر الطيـب صالح التبرع بها 

كاملةً الى منظمة التحرير الفلسطينية. 
ولا يكتفـى الباحـث البـدوي على ما يبـدو بفصلٍ 
واحد في مناقشـة أمر « موسـم الهجرة الى الشمال» 
فيعود ليتناول الموضوع ولكـن من زوايا فنية نقدية 
أكثر هـذه المرة. كما يغـرق في البحـث والتحليل في 
شـخصية مصطفـى سـعيد بطـل الرواية ومـا مر به 
مـن تجارب، محـاولاً دعم ذلك بمرجعيـات أو أصداء 
فـي سـيرة الطيـب صالـح نفسـه بثقافتـه ووضعه 

الاجتماعي والانساني. 

الحـدود  ترسـيم  الثامـن  الفصـل  فـي  ويحـاول 
وتوضيح علاقات التشـابه والتأثر التي خلص اليها 
البعض من النقاد عند دراسـة أدب الطيب صالح. أما 
فـي الفصل الأخير فيخص الباحـث بالنقد والتحليل 

الشخصيات التي تضمنتها أعمال الطيب صالح. 
يشـار الـى أن الكتاب يقـع 430 صفحة مـن القطع 
المتوسـط، وقـد ورد فيـه أن « مواطن» سـوف تعقبه 
بعد شهور قليلة بمشروع يتيح الفرصة للوصول الى 

أرشيف الكتروني عن الطيب صالح.       
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أبو ظبي ـ «القدس العربي»:
 

فاز الروائي الســعودي عبده خال بالجائزة العالمية 
للروايــة العربيــة، وذلك عــن روايتــه « ترمي بشــرر»، 
الصــادرة عــن دار الجمل، بيروت/ بغداد، ســنة 2009. 
جــرى الإعلان عن اســم الفائــز بالجائزة فــي حضور 
جمهــور مــن المفكريــن والنقــاد والناشــرين والكتاب 
والصحافيــين العــرب والأجانــب، وذلــك خــلال حفل 
عشــاء رســمي أقيم في العاصمة الإماراتيــة أبو ظبي ـ 

الثلاثاء 2 آذار ( مارس) 2010. 
يأتــي قــص الكاتب الســعودي عبــده خــال حاملا 
تكملــة لعنوان الروايــة: ترمي بشــرر «كالقصر». قصر 
بهيــج هــو جنــة جحيمية، ترمي بشــررها علــى جحيم 
الحارات البائســة في جــدة، فيمتد الحكي جســرا بين 
عالــم ســيد القصر ومن تحولــوا دمى بشــرية وعبيداً، 
من اجتاحهم القصر وسلبهم بحرهم وقوارب نجاتهم. 
رواية ساخرة فاجعة تصور فظاعة تدمير البيئة وتدمير 
النفوس بالمتعة المطلقة بالسلطة والمتعة المطلقة بالثراء، 
وتقــدم البوح الملتاع لمن أغوتهم أنوار القصر الفاحشــة 

فاستسلموا إلى عبودية مختارة من النوع الحديث. 
هــذا وقد جاء الإعلان عن اســم الفائز بالجائزة على 
لســان رئيس هيئــة التحكيــم الكاتــب الكويتــي طالب 
الرفاعي، في حضور أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة وهم 
رجــاء بن ســلامة، أســتاذة محاضرة في كليّــة الآداب 
والفنون والإنســانيات فــي منوبة، من تونس؛ ســيف 

الرحبــي، شــاعر وكاتب عُمانــي؛ وفريدريــك لاغرانج، 
باحث أكاديميةيبرعلا تاساردلا مسق ريدمو مجرتمو  
.اسنرف نم (4 سيراب) نوبروسلا ةعماج يف ةيربعلاو

وعلّق رئيس لجنــة التحكيم طالــب الرفاعي قائلا: « 
لقد مارست لجنة التحكيم عملها خلال المراحل المختلفة 
للجائزة محتفظة باســتقلالية قرارهــا ونزاهة تعاملها 
مع جميع الأعمال الروائية المتقدمة للجائزة، مع التأكيد 
على وجود روايات جيدة وممتعة لم يُكتب لها الوصول 

إلى القائمتين الطويلة أو القصيرة». 
وأضاف: « تصور الرواية برمزية فائقة عوالم السلطة 
المطلقــة، بقدرتهــا علــى تدميــر الأشــخاص والنفوس 
والأمكنــة. وقد جــاء ذلك مــن خلال منظور شــخصية 
منفّرة، لا ترى العالم إلا في إطار ثنائيات فجة. فالرواية 
تقدم للقارئ راهناً إنســانياً مرعباً، يصــور عالماً روائياً 

تغلب عليه شعرية الفظاعة والإفراط والغلو».
وقد جــرى الإعلان عــن الروايات الســت المرشــحة 
للجائزة الأدبية المرموقة، بالإضافة إلى أسماء أعضاء 
هيئة التحكيم، خلال مؤتمر صحافي عقد في بيروت في 
15 كانــون الاول ( ديســمبر) 2009، حيث جاء ذلك بعد 
قراءة ومناقشة مســتفيضة لقائمة طويلة من الروايات 
المشــاركة، والتي تتألف من 113 رواية منشــورة باللغة 

العربية من 17 دولة. 
يحصــل كل مــن المرشّــحين الســتة النهائيــين على 
10000 دولار، أما الرابح فيفوز بـ 50000 دولار إضافية. 
وينعم كتّابها بالقدرة على الوصول الى جمهور واســع 

من القرّاء على الصعيدين العربي والعالمي في آن واحد، 
وعلى تأمين عقود ترجمة لأعمالهم. هذا وضمت القائمة 
النهائية ســت روايــات للكتاب: ربعي المدهــون، جمال 
ناجــي، ربيــع جابر، محمد المنســي قنديــل، عبده خال 

ومنصورة عز الدين.

«ترمي بشرر» لعبده خال تنال جائزة «بوكر»
للرواية العربية لسنة 2010 

ترجمة: المبارك الغروسي
■ هـل يحقق الانترنت حلم عصر وفكر الأنوار من خلال تقديمه 
كمّـاً من المعارف متزايدا باطراد لأكبر عدد مـن الناس؟ أم أنه يهيئ 
لكابوس تسليم معرفة عامة لجشع الخواص؟ بفضل محرك البحث 
غوغل، أو قل بسببه، لم يعد هذا النوع من الأسئلة ، موضوع تفكير 
مجرد؛ فخلال السـنوات الأربع الأخيرة قام محرك البحث الشـهير 
برقمنة ملايين المؤلفات المسـتقاة من ثروة كبرى المكتبات الجامعية 
ثـم إطلاقها علـى الشـبكة العالميـة للمعلومـات. اعتبر الناشـرون 
والمؤلفـون أن هـذه العملية تشـكل خرقا لحقوق التأليـف والملكية 
الفكريـة. وقـد وصلت الأطـراف بعـد مفاوضات طويلة إلـى اتفاق 
سيشـكل ثـورة في طـرق وصـول الكتـب إلـى القـراء. وإذا كانت 
الحـدود القانونية والاقتصادية للفضاء الجديد الذي يرسـيه هذا 
الاتفـاق التوفيقـي تبقـى غير واضحـة المعالـم، فإن غايـة مديري 
المكتبـات واضحة تمام الوضـوح: فتح أبـواب مصنفاتهم  وجعلها 
رهن إشـارة كل قـارئ في أي مكان كان. مشـروع بسـيط في ظاهر 
الأمـر، لكـن تعوقـه باسـتمرار الإكراهـات الاجتماعيـة  والمصالح 
الاقتصاديـة؛ تماما كما كان أمر مشـروع الجمهورية العالمية للآداب 

قبل قرنين من الزمن.
كان القرن الثامن عشـر وقرن الأنوار يعلـن على الملأ  ثقة كاملة 
مطلقة في عالم الكتب الذي كان يسـميه أصحاب موسـوعة الأنوار 
جمهوريـة الآداب؛ وهـي بـلاد بـلا شـرطة ولا حـدود ولا تفاوتات 
ولا فـوارق غيـر تلك التي تنتـج عن المواهب والكفايـات. يمكن لأي 
كان الإقامـة في هـذه البلاد ليمارس أحد صفتـي المواطنة: القراءة 
والكتابـة. وللكتاب أن يعبـروا عن أفكارهـم ويصوغونها وللقراء 
تقييم قوة بناها وأسسـها. كانت الحجج التي تسـتفيد من سـطوة 
الكلمة المطبوعة تنتشـر صمن حلقات مشـتركة المركز ووحدها تلك 

الأكثر إقناعا كانت تنتصر.
خلال هذا العصر الذهبي للمكتوب، كان تداول الكلمات يمر كذلك 
عن طريق الرسـائل؛ فعنـد تصفحنا للمراسـلات الضخمة لفولتير 
أو جـان جـاك روسـو أو بنيامين فرانكلـين أو توماس جيفرسـون 
ـ أي مـا يعادل خمسـين مجلـدا لكل واحد منهـم - فإننا نغوص في 
قلـب جمهوريـة الآداب تلـك. كان الكتاب الأربعة يتناقشـون حول 
مواضيع حاسمة ومهيمنة في عصرهم من خلال مد جارف لا ينقطع 
مـن الرسـائل يربط بـين أوروبا وأمريـكا مقدما من ذلـك الوقت كل 

خصائص شبكة معلومات عابرة للمحيطات.
إنني أميل هنا بالخصوص إلى المراسلة بين جيفرسون (-1743 
1826) وطومـاس أديسـون(-1751 1836)؛ فهمـا يحبان الحديث 
في كل شيء، وخصوصا عن الدسـتور الأمريكي قيد الكتابة آنذاك 
الذي سـاعد أديسـون في إنجازه بفيلاديلفيا فـي الوقت الذي كان 
جيفرسون يمثل الجمهورية الفتية في باريس. كانا يتحدثان كذلك 
عـن الكتـب؛ لأن الأخيـر كان يحـب التجـوال بين مكتبـات باريس 
وغالبـا ما يقتني لصديقه بعض الكتب. كانت « موسـوعة» دينيس 
ديـدرو من بـين مشـترياته؛ اعتقد أنه قـام باقتناء مهـم؛ لكن الأمر 

اختلط عليه بين طبعة مزيفة والسحب الأصلي.
يتعلق الأمر هنا بشـخصين سـيصيران لاحقا رئيسين للولايات 
المتحدة الأمريكية ويتحدثان عن الكتاب عبر شبكة معلومات عصر 
الأنـوار: مبهرة هـي الصورة. لكن قبل الخوض فـي هذا البحر، من 
المهم جدا أن نسـجل أن جمهورية الآداب لـم تكن ديمقراطية إلا من 
حيـث مبادئها. فقد كانت قي حقيقة الأمر ملكا للأغنياء والنبلاء في 
ظـل عدم تمكن أغلب الكتاب من ضمان عيشـهم مـن خلال أقلامهم، 
وكانـوا يجدون أنفسـهم مجبرين علـى مغازلة ومداهنـة الأقوياء 
والتماس ذوي المناصب السامية وتسول منصب في جريدة تديرها 
الدولـة، واعتماد الحيلة في وجه سـلطة الرقابة وشـق طريق بين 
الصالونـات والأكاديميـات، أي حيـث تصنـع الشـهرة والصيـت 
وحيث تنتهيـان. ولما كانوا عاجزين عن مغالطـة ومقاومة أصناف 
الإهانـة التـي يكيلهـا لهـم حماتهـم، كان هـؤلاء الكتـاب يأخذون 
بخنـاق بعضهم البعـض كما يبرز ذلك في خصام فولتير وروسـو. 
فبعد أن قرأ فولتير كتاب روسـو « بحث في منشـأ وأسس التفاوت 
بـين الناس»، أرسـل إليـه خطابا يقول فيـه: « لقد وصلنـي كتابكم 
الجديـد ( ضد الجنس البشـري)... لم يبدل أحد قـط كل هذا الجهد 
فـي الفكر ليجعل منا دوابـا وإن المرء لتأخذه رغبة في المشـي على 
أربع عند قراءة مؤلفكم».. بعد خمس سـنوات سـيجيبه روسـو: « 

سيدي، أمقتك».
كانـت الاختلافـات الاجتماعيـة تفاقـم الخلافـات الشـخصية، 
فكانـت جمهورية الآداب ابعد من أن تشـتغل كفضاء عام قائم على 
المسـاواة بين النـاس بل تعاني من مـرض كان ينخر كل المجتمعات 
خـلال القرن الثامن عشـر: مـرض الامتيازات التي لـم تقتصر على 
عوالـم النبـلاء والارسـتقراطيين بل كانت تشـمل في فرنسـا عالم 
الفكر، وخصوصا الطابعون وأصحاب المكتبات الذين كانت تهيمن 
عليهم هيئات في وضعية احتكار، كما تشمل كذلك عالم الكتب التي 

لم يكن لها أن تصدر إلا بعد موافقة الملك وقبول الرقابة.
يمكننـا تحليـل هذا النظـام من خـلال الرجوع إلى علـم اجتماع 
المعرفـة وبالخصـوص إلـى المفهـوم الـذي طـوره عالـم الاجتماع 
الفرنسـي بييـر بورديـو(Pierre BOURDIEU) عـن الأدب 
باعتباره حقلا تتبع فيه المواقع المتنافسـة قواعد لعبة مسـتقلة إلى 

حد ما عن القوى المهيمنة في المجتمع. 
لا نحتـاج مع ذلـك إلى الانخراط في مدرسـة بييـر بورديو لكي 
نسـتنتج أن الحياة الأدبية ليسـت مرتبطة كثيرا بقيم فكر الأنوار؛ 
فبالرغم مـن مبادئهـا المضيافة والمنفتحـة كانـت جمهورية الآداب 
تشـكل عالما مغلقا لا يسـتطيع غير أصحاب الامتيازات بلوغه. ومع 
ذلك ففكر الأنـوار يبدو لي خير ما يمكن الترافع به لصالح الانفتاح 

عموما وللوصول الحر إلى الكتاب على وجه الخصوص.
والمجـال  والبحـث  المكتبـات  عالـم  داخـل  اليـوم  نشـهد  فهـل 
الافتراضـي تناقضا بين المبـدأ والواقع كما كان الحـال خلال القرن 
الثامن عشـر؟ تحكي إحـدى الزميلات أنها كانت دائما تسـمع هذه 

الملاحظـة المجاملـة خـلال السـهرات التـي تحضرها: « أن يشـرف 
المـرء على مكتبة، أمـر جميل.. لكن ما معنى أن يكون المرء مسـؤولا 
عـن مكتبة؟» فكانت تقـدم دائما نفس الإجابة: « هي قبل كل شـيء 

مسألة مال ونفوذ».
لا يرضـى أغلبنـا بغيـر الانضمام إلـى المبادئ المؤسسـة لكبرى 
مكتباتنـا العموميـة. نقـرأ علـى مدخـل مكتبـة بوسـطن « مفتـوح 
للجميع»، وفوق رخام مكتبة نيويورك نطالع اقتباسـاً لجيفرسون 
منقوشا بحروف من ذهب: « أعتبر التربية خير وسيلة لتحسين قدر 

الإنسان فوق الأرض وإحياء الفضيلة وضمان سعادة الناس».
بنيـت جمهوريتنـا علـى نفـس القاعـدة التـي أسسـت عليهـا 
جمهوريـة الآداب: التربية. فبالنسـبة لجيفرسـون أخـذت الأنوار 
بريقها من الكتاب والقراء ومن المؤلفات والمكتبات وبخاصة مكتبة 
الكونغـرس ومكتبة مونتيشـيلو ( حيث أقام جيفرسـون) ومكتبة 
جامعـة فرجينيـا. إن هـذا الاعتقـاد فـي القـوة المخلصـة للكلمات 
نجده مسـجلا في الفصل الأول من الدستور الأمريكي الذي أخضع 
حقـوق التأليـف والملكيـة الفكريـة - المعترف بها « لمـدة محدودة» 
فقط - للمبدأ الأسـمى « لتطور العلوم والفنون النافعة». إن الآباء 
المؤسسـين قد اعترفوا للمؤلفين بحق الحصول على مكافأة مناسبة 
عادلـة لعملهم الفكـري لكنهم كانوا يؤكدون على أسـبقية المصلحة 

العامة على النفع الشخصي.
كيـف يمكـن تقييم كل مـن هاتين 
القيمتين؟ لـم يكن مؤلفو الدسـتور 
الأمريكي يجهلون أن مفهوم حقوق 
الملكية الفكريـة (copyright) قد 
ابتدع فـي بريطانيا العظمى سـنة 
1710 فـي إطـار القانـون المسـمى 
 statute of) آن»  قانـون   »
التشـريع  هـذا  كان  إذ   (Anne
يروم الحـد من السـلطان المطلق 
للناشـرين و» تشجيع التربية»، 
الملكيـة  المؤلفـين  يمنـح  وكان 
الكاملة لأعمالهم لمدة أربع عشرة 
سـنة قابلة للتمديد مرة واحدة 
فقـط. حاول الناشـرون الدفاع 
عـن احتكارهم عبـر الاحتجاج 
بحـق حصـري ودائم للنشـر 
ادعائهـم  بحسـب  يضمنـه 
القانـون العرفي. لكن المحاكم 
خطأتهم نهائيا في مسـعاهم 
ذلك سـنة 1774 خلال قضية 

دونالدسون ضد بيكيت.
وعندما حرر الأمريكيون 
دستورهم ثلاث عشرة سنة 
بعـد ذلـك اعتمـدوا الـرأي 
السائد آنذاك في بريطانيا، 
فمدة أربع وعشـرين عاما 
كانـت تبدو طويلـة كفاية 
المؤلفـين  مصالـح  لحفـظ 
والناشـرين بينمـا يجب 
أن تعـود الأولوية بعدها 

للمصلحة العامة. وفي سـنة 
 Copyright) 1970 اسـتلهم أول قانون حقوق الملكيـة الفكرية

التربية» النموذج البريطاني  Act)  الذي أعد من اجل « تشجيع 
عبر تبنيه مدة أربع عشرة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة.

فمـا هي المـدة التي تدومهـا ملكية الحقـوق الفكرية فـي يومنا؟ 
 Sonny Bono Copyright Term)  1980 قانـون  بحسـب 
Extension Act)  والمسـمى « قانون ميكي» لأن شـخصية الفأر 
لوالت ديزني كانت مهددة بالسـقوط في الملكية العمومية، بحسب 
هـذا القانون ينطبق حق الملكيـة الفكرية على العمل ما دام صاحبه 
على قيد الحياة ثم سـبعين سـنة بعد وفاته. هذا يعني أن المصلحة 
الخاصـة للمؤلـف وورثته لا تعتبـر أي بعد آخر لمدة تفـوق القرن. 
فأغلب الكتب الأمريكية المنشـورة خلال القرن العشـرين لم تسقط 
بعد في مجال الملك العمومي. أما على الشبكة العنكبوتية فالوصول 
الحـر إلى تراثنا الثقافي لا يتحقق عموما إلا مع المؤلفات المنشـورة 
قبـل الفاتح مـن كانون الثانـي ( ينايـر) 1923 وهـو التاريخ  الذي 
يعود إليه الناشـرون لتحديد حقوقهم، وسـيبقى الأمر كذلك لوقت 
ليس يسـيرا إلا أن تتولى طبعا مجموعـات خاصة رقمنة البضاعة 
وترتيبها وتسـويقها لفائدة أصحاب الأسـهم طبعا. أما الآن فنحن 
أمـام الوضعيـة اللامعقولـة والعبثيـة التـي نجـد فيهـا أن روايـة 
بيبيت (Babbitt) للكاتب لويس سـنكلير الصادرة سـنة 1922 
 Elmer) تعتبر ملكا عموميا في حين سـيبقى مؤلـف إلمير غانتري
Gantry) المنشـور سـنة 1927 محجـوزا بحقوق الملكيـة الفكرية 

حتى سنة 2022  
إن الانتقـال مـن المبادئ الكبـرى التي أعلنها الآباء المؤسسـون 
إلـى أخـلاق الصناعـة الثقافيـة اليـوم هو سـقوط من سـماء فكر 
الأنوار ومثله إلى مسـتنقع الرأسـمالية الشـاملة. ولو اسـتخدمنا 
علـم اجتمـاع المعرفة لتحليـل الأزمنة المعاصرة ـ علـى طريقة عالم 
الاجتماع الفرنسـي بيير بورديو- لاستنتجنا أننا نعيش في عالم 

يحكمه ميكي.
فجمهورية الآداب  قد دخلت عالم الاحتراف على شكل جمهورية 
المعرفـة، وهاهي اليـوم تفتـح أبوابها للهـواة، في المعنى السـامي 
للكلمة، أي لمحبي المعرفة بين المواطنين البسطاء. ويتم هذا الانفتاح 
علـى مسـتوى شـامل مـن خـلال الوصـول إلـى المقـالات المرقمنـة 
 Open : الموضوعـة مجانـا علـى مواقـع الكترونيـة مثـل مواقـع
 Open Knowledge Commons أو  Content Alliance
علـى  أو   Internet Archive أو     OpenCourseWare أو 
مواقع تصرح بأنها هاوية مثل موسوعة ويكيبيديا. إن ديموقراطية 
المعرفـة صارت في المتنـاول على الأقل في ما يتعلـق بالوصول إلى 

المصادر. فهل يمكن أن يصير حلم أهل الأنوار واقعا؟
  مـن حـق القـارئ أن يتسـاءل هنا إن كنـت بصـدد الانتقال من 
عادة أمريكيـة محضة هي النحيب والنواح إلـى عادة متجذرة من 
عاداتنـا الغريبة التـي هي الحماس البريء والسـاذج. افترض أن 

هناك وسيلة للتوفيق بين العادتين ضمن مسار جدلي لولا أن خطر 
التبضيع والتسـويق يخيم علينا. فحين  تنظر مقاولات مثل غوغل 
إلى مكتبة من المكتبات فإنها لا ترى فيها بالضرورة معبدا للمعرفة، 

بل منجم محتويات للاستغلال تحت السماء المفتوحة.
 يمكن لمحفوظات المكتبات التي بنيت خلال قرون بجهود جبارة 
ونفقـات هائلـة أن ترقمـن على مسـتوى كبيـر وبتكلفة يسـيرة لا 
تتعـدى ربما بعـض الملايين مـن الـدولارات، وهو مبلـغ زهيد على 
كل حـال إذا مـا قارنـاه بحجم الاسـتثمار الـذي تم توظيفـه لبناء 

المكتبات.
إن هـذه المكتبـات وجـدت لإنعـاش مصلحـة عامـة: « تشـجيع 
التعلـم» وجعل التعليم « مفتوحـا في وجه الجميع». لكن المقاولات 
نشـأ لكي تدر الأموال على المسـاهمين، وليس في الأمر ضير دون  ُـ ت
شـك لو اعتبرنا أن اقتصـاد الربح يفيد هو أيضـا المصلحة العامة. 
لكننـا لـو رخصنـا بتسـويق ثـروات مكتبـات فإننا نجـازف بعدم 
التمكـن من تجـاوز تناقـض أساسـي.  فرقمنة المحفوظـات وبيعها 
على الشـبكة العنكبوتيـة دون الاهتمام بجعـل الوصول إليها حرا 
فـي وجه الجميـع يعني تكرار الخطـأ  الذي تم ارتكابـه مع المجلات 
العلميـة التي تـرك أمر تسـييرها وإدارتها لناشـرين خاصين، لكن 
الخطـأ سـيكون هـذه المـرة على مسـتوى أوسـع للغايـة لأن الأمر 
سـيجعل من الانترنت أداة تخصيص ( خصخصة) المعرفة العامة. 

ليس هناك من يد خفية من شـأنها أن تخفف الهوة بين المصلحة 
العامـة والمصلحة الخاصة. وحده الصالح العام مؤهل للقيام بهذه 
المهمة، لكن من يمثله؟ أكيد أنهم ليسوا أولئك المشرعين الذين تبنوا 

« قانون ميكي».
ليس بالإمكان سن قوانين بناء على مفاهيم فكر الأنوار، لكن من 
الممكـن تحديد قواعد تضمن حمايـة المصلحة العامة. والمكتبات هي 
التي تمثل تلك المصلحة. إنها ليسـت مقـاولات لكن عليها أن تقلص 
تكلفتهـا وتحتـاج لمخططات عمل. وتذكر اسـتراتيجيتها بالشـعار  
الـذي اسـتعمله ممـون الكهرباء كـون إديسـون عندمـا كان يفتح 
شـوارع نيويورك لربط البنايات بالشـبكة الكهربائية: « أن نحفر، 
ذلـك واجب علينا»؛ وهو  شـعار لو كيفناه مـع المكتبات لصار: « أن 
نرقمـن، ذلك واجب علينا» لكـن ليس بأية طريقـة. يجب أن يكون 
ذلـك خدمة للصالح العام، أي مع حماية مسـؤولية المحتويات أمام 

المواطنين.
سـيبدو الأمر سـاذجا لـو تمت المماثلة بـين الشـبكة المعلوماتية 
والأنوار. إن الشبكة تسمح بنشر المعرفة على مدى أوسع بكثير مما 
كان يرجوه جيفرسـون. فعندما كانت شبكة الانترنت تبنى خطوة 
فخطوة، ورابطا تشـعبيا فرابطاً تشعبياً، لم تقف المقاولات جامدة 
تتابـع الأمـور علـى الرصيف ، بـل حاولت السـيطرة على المسـار، 

والاستيلاء عليه وامتلاكه. 
زاحمت بعضها بعـضاً وتنافسـت بشراسـة كبيـرة جعلت أقلها 
جلـدا تختفي. قـاد صراعها من أجـل البقاء إلى خلق أوليغارشـية 
( أقليـة حاكمة) ذات سـلطة وقـوة متناهيـة وذات مصالح تخالف 

بشكل محسوس مصالح الجمهور.
لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي في انتظار أن تفرض المجموعات 
الخاصـة علـى الملـك العمومـي تضحيـات باهظـة.  أكيد أنـه يجب 
علينـا رقمنة الأعمال، لكن علينـا بالخصوص دمقرطتها، أي تعميم 
الوصـول إلى تراثنا الثقافـي. كيف يتم ذلك؟ من خلال إعادة كتابة 
قواعـد العمـل ومن خلال إلحـاق المصالح الخاصـة بالصالح العام 
عبـر اسـتلهام رؤى الجمهوريـين الأوائـل لتأسـيس الجمهوريـة 

الرقمية للمعارف.
من أين جاء هذا الزخـم الطوباوي الحالم؟ من غوغل. منذ أربع 
سـنوات بدأت هذه الشركة  برقمنة كتب تضمنتها فهارس المكتبات 
الجامعية واضعة على الشـبكة أعمال بحث فـي نصوصها الكاملة، 
وجاعلـة في متناول الجمهور عناوين سـقطت في الملكية العمومية 
دون طلب فلس مقابل ذلك للهواة. لقد صار على سبيل المثال ممكنا 
وبالمجـان مطالعـة وتحميـل نسـخة رقميـة مـن النسـخة الأصلية 
لرائعة الروائية جورج إليوت « ميدل مارتش» الصادر سـنة 1871 

والموضوعة في مكتبة بودليان في أوكسفورد.

 الجميع استفاد من هذا الأمر بما في ذلك غوغل التي تقبض دخل 
الإعلانات المنشـورة بصورة خافتة على صفحـة البحث في الكتب 

(Google Book Search) للموقع
لقد قامت الشركة برقمنة عدد في تزايد مستمر من الكتب  المحمية 
بحقوق الملكية الفكرية ووضعت مقاطع منها على الشـبكة لتسهيل 
البحـوث للمبحرين. لكن، في أيلول ( سـبتمبر)  وتشـرين الأول ( 
أكتوبـر) 2005 باشـر لفيف مـن المؤلفين والناشـرين الذين أرعبهم 
هـذا الأمـر عمليـة جماعيـة ضد غوغـل باسـم الدفاع عـن حقوقهم 
الماليـة. وفـي الثامن والعشـرين من تشـرين الاول (اكتوبر) 2008 
وصل الطرفان بعد مفاوضات متناهية إلى اتفاق يحتاج اليوم إلى 

موافقة محكمة نيويورك .

حاسوب واحد للمستعملين

يقتضـي الاتفـاق خلـق شـركة باسـم سـجل الحقـوق المتعلقة 
بالكتاب (Book Rights    Registry) تتكلف بتمثيل مصالح 
المؤلفـين والناشـرين مالكـي الحقـوق الفكريـة. وسـتجعل غوغل 
الوصـول إلـى قاعدة بياناتهـا الضخمـة خدمة مـؤدى عنها، وهي 
قاعـدة بيانات مؤلفة بداية من عناوين نفدت نسـخها من السـوق 
والتـي توفرها المكتبات الجامعية. سـيمكن للثانويات والجامعات 
والجماعـات المختلفـة الارتبـاط بهـا مـن خـلال شـراء «رخصـة 
مؤسسـة». سـتمنح رخصـة أخـرى، تسـمى «رخصـة الارتبـاط 
العمومي»، للمكتبات العمومية تسمح بالوصول 
مجانـا لقاعـدة البيانات 
لكن مـن خلال حاسـوب 
واحـد. وبخصوص حالة 
رفـض مسـتعمل غاضـب 
انتظـار  دوره للاسـتفادة 
مـن الحاسـوب المطلـوب، 
تم التفكير في خدمة مؤدى 
عنها على المقـاس  «رخصة 

المستهلك»».
مـن ناحية أخـرى تلتزم 
بالتعـاون  غوغـل  شـركة 
مـع سـجل الحقـوق المتعلقة 
 Book Rights) بالكتـاب 
توزيـع  بهـدف   (Registry
بهـذه  المحصلـة  المداخيـل 
الطريقـة، أي بنسـبة 37 بالمئة 
للشـركة و 63 بالمئـة لأصحـاب 

الحقوق الفكرية.
وبالمـوازاة تواصل الشـركة 
وضع أعمال من الملكية العمومية 
على الشـبكة والتي ستظل قابلة 
للتحميـل مجانـا.  فبين السـبعة 
ملايين عنوان التي تقول الشركة 
أنهـا رقمنتها يجـب اعتبار مليون 
كتـاب « عمومـيّ الملـك» ومليـون 
كتـاب آخـر تحـت حقـوق الملكيـة 
فـي  متوفـرة  تـزال  ومـا  الفكريـة 
كتـاب  ملايـين  وخمسـة  السـوق، 
محمية الحقـوق كذلـك لكنها نفدت 
وهـذا  مفقـودة.  أو  الأسـواق  مـن 
الصنـف الأخير هـو الذي سيشـكل 

القابلـة  الأمـلاك  للتسويق عن طريق « الرخصة».كتلـة 
سـتظل الكثير من الكتـب محمية الحقوق مع ذلـك خارج قاعدة 
البيانـات الشاسـعة هـذه إلى  أن يقـرر مؤلفوهـا أو ناشـروها أو 

أصحاب حقوقها الفكرية أمرا آخرا.
 سـتواصل هذه الكتب تداولها في السـوق بشكلها الورقي على 
الطريقـة القديمة كما سـتكون موضع تسـويق بالشـكل الرقمي إما 
ليتم تحميلها عبر « رخصة المستهلك» وإما لتكييفها على شكل كتب 

.(e-books) الكترونية
باختصـار شـديد، بعـد قـراءة الاتفـاق بـين غوغـل والمؤلفـين 
والناشـرين وبعد التشيع بفلسفته ـ والمهمة ليست يسيرة لما كانت 
الوثيقـة تمتد علـى مئة وأربـع وثلاثين صفحة وخمسـة ملاحق - 
يقـف المـرء فاغرا فاه: إنها أساسـات ما يمكن أن يصيـر اكبر مكتبة 
فـي العالم.  هي مكتبـة رقمية فعلا لكـن يفتـرض أن تنتصر نهائيا 
على أشـهر المؤسسـات الأوروبيـة والأمريكيـة. وزيـادة على ذلك 
سـترتقي غوغل إلـى مرتبة أكبر بائـع كتب في الكوكب وسـتجعل 
امبراطوريتها الرقمية موقع أمازون Amazon الشـهير في مرتبة 

متجر الحي في المجال.
كيف للمرء أن لا يكترث لأفق رؤية كنوز كبرى المكتبات الجامعية 
الأمريكيـة في متناول نقرة كل المبحرين على الانترنت عبر العالم؟ 
فهـذا السـحر التكنولوجي لغوغل لـن  يمكن القارئ مـن الوصول 
إلـى  الكتـب التي يريد فقـط، بل يفترض أن يفتـح إمكانات بحث لا 
تنضب. فتحت بعض الشروط سيكون بإمكان المؤسسات المشاركة 
في المشـروع واستعمال نسخ رقمية للمؤلفات المفقودة أو المعطوبة 
أوالتالفـة من أجل تجديد خزاناتها. مـن ناحية أخرى تلتزم غوغل 
بتقديم النصوص بشـكل يجعلها في متنـاول القراء ذوي الإعاقات 

المختلفة.
 بـكل أسـف لـن يكـون بإمـكان وعـد غوغـل بتمكـين المكتبـات 
العموميـة من الوصول إلـى الوثائق عبر جهاز حاسـوب واحد أن 
يلبي الطلب خاصة بالنسـبة للمؤسسـات التي تشـهد أكبر إقبال. 
كما أن المسـألة بالإضافة إلى ذلك محاطـة بتقييد يقضي بأن القراء 
الراغبـين في طباعة نص محمـي الحقوق لن يتمكنوا من الأمر دون 
مقابل نقدي. ذلك لا يمنع أن صغار المكتبات البلدية ستمتلك رصيدا 
افتراضيا أهم مما تملكه المكتبة المركزية الكبرى في نيويورك. أجل، 

بإمكان غوغل أن تحقق حلم فكر الأنوار.
حـالات  يعتبـرون  الأنـوار  فلاسـفة  كان  سـتفعل؟  هـل  لكنهـا 
الاحتـكار أهم عائق يحول دون انتشـار المعرفة وكانوا يلومون في 
ذلـك جمعية الطابعين في نيويورك وهيئـة باعة الكتب في باريس 

اللتين كانتا تقفان بقوة ضد حرية انتقال الكتاب.

 تداعيات تداعيات
تشيخوف.. حفاوة جديرة بالتقليد

بسام الهلسه ٭
■ ثمة ما يوجب النظر باحترام لاحتفالات التكريم التي تقام احتفاء 
بذكرى الراحِلين من الرجال والنساء الذين قدموا مساهماتٍ مميزة 

لأممهم أو للبشرية. 
ففي التكريم ما يحمل معاني العرفان والتقدير لصنيعهم من قبل 

الأجيال اللاحقة، وفيه تنبيه وتأكيد مفيدٌ وضروري لمن يعملون حالياً، 
بأن اعمالهم لن تضيع سدى حتى لو حُوربت أو لو لم يُلتفت إليها الآن، 

هم على المضي فيما هم فيه من أعمال بغض النظر عن  وفي هذا ما يحضُّ
النتائج المباشرة. 

ورغم أن على الأجيال الجديدة أن تتجاوز أسلافها الماضين، وأن لا 
تتوقف أسيرة عند حدود معطياتهم، وأن تعمل على تحقيق ذاتها 

ومنجزاتها بالدرجة الأولى، فإن احتفاءها بهم لا يقلل من قدرها، بل 
يؤكد مكانتها كأجيالٍ وأمم حية قادرة على التعامل بثقة مع الماضي، 

تماماً كما تتعامل مع الحاضر وتعد للمستقبل، اللذين هما ميدان 
يها. اختبارها وتحدِّ

٭٭٭
ما دعاني لهذا الحديث هو الاحتفالات التي تقام في روسيا وبلدان 
أُخرى من العالم بالذكرى المئة والخمسين لمولد القاص والمسرحي 

الكبير « انطون تشيخوف» الذي ولد في أواخر شهر كانون الثاني ( 
يناير) 1860م. فتقديراً من الروس لكاتبهم الكبير أطلقوا على هذا العام 

«عام تشيخوف»، وباشروا سلسلة طويلة من الفعاليات والأنشطة 
الثقافية التي تشمل إعادة نشر أعماله التي تضمها مجلدات عديدة، 

وتقديم عروض جديدة لمسرحياته، وإقامة الندوات للحديث عنه وعن 
مساهماته، وطباعة كتب وأفلام جديدة تتناول سيرته، وتعميم هذه 

الفعاليات لتشمل كل فئات الأمة الروسية ومناطقها، ولتمتد إلى 
عواصم ومدن كثيرة في العالم تعرفُ لتشيخوف مكانته كرائد من رواد 

القصة القصيرة الكبار في العالم، إلى جانب الأميركي « إدغار ألن بو» 
والفرنسي « غي دي موباسان»، وهم الأساتذة الذين تتلمذت عليهم 

أجيال وأجيال؛ وما زالت آثارهم الريادية محسوسة إلى الآن ، يعرفها 
ويعرف قدرها كلُّ من له إهتمام بالقصة القصيرة.

٭٭٭
في الحفاوة بتشيخوف، يؤكد الروس أنهم ليسوا أمة روائيين كبار 
فقط: تولستوي، ليرمنتوف، تورجنيف، دوستويفسكي، غوركي... 

وإنما هم أيضاً أُمة مبدعين في الحقول الأدبية والفنية الأخرى: الشعر، 
المسرح، القصة، النقد، الموسيقا، السينما... والعالَمُ المثقف يعرف ـ بهذا 
القدر أو ذاك - أسماء وأعمال مبدعيهم الكبار أمثال: بوشكين، غوغول، 

ايزنشتاين، تشايكوفسكي، ماياكوفسكي...
وقد كان القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين، 

هما الفترة التي شهدت الولادات الخصبة الروسية في العطاء الأدبي 
والفني، بفعل النهضة التي باشرها القيصر « بطرس الكبير» في القرن 

ماس  الثامن عشر وتأججت في الثورة الكبرى عام 1917، وبفعل التَّ
متعدد الأشكال والمستويات مع أمم أوروبا الغربية المتفوقة، وما فرضه 

على روسيا من تحدٍّ  وصراع اشتبكت فيه تيارات فكرية وسياسية 
ز الأدباء الروس  وثقافية واجتماعية متباينة. في معظم الحالات تميَّ

بروح نقدية تجاه أوضاع بلادهم المتردية، واتسموا بحِسٍّ عالٍ من 
المسؤولية تجاه أمتهم وما تعانيه أغلبيتها من بؤس وتخلف وظلم 

وقهر، وانحازت أغلبيتهم إلى صفوف الناس البسطاء المهانين، وإلى 
خيار التغيير والتجديد وآفاقه الواعدة بمستقبل أفضل، بل ان عدداً 

منهم اشترك فعلاً في جماعات ثورية مقاومة للنظام القيصري ودفعوا 
ثمن آرائهم ومواقفهم: سجناً ونفياً واضطهاداً. 

وكان « انطون بافلوفتش تشيخوف» واحداً من هؤلاء الذين اصطفوا، 
في أدبهم وفي مواقفهم، إلى جانب الإنسان العادي البسيط، في 

معاناته وفي صبواته، ودافعوا عن حقه في حياة كريمة لائقة غير تلك 
التي فرضها عليه القياصرة والنبلاء والاقطاعيون واضرابهم. وهذا ما 

رفعه إلى المكانة العالية التي يستحقها لدى الروس، ولدى الأمم الأخرى 
التي ترفض الظلم وتقف إلى جانب المستضعفين. أما إبداعه في بناء 

القصة القصيرة الحديثة وتكوين سِماتها وعناصرها الخاصة المميزة، 
فهو حاضر في الذاكرة رغم ما طرأ على القصة من تحولات وتجديدات. 

فرغم عمره القصير ( توفي في صيف العام 1904م)، إلا أن ما قدمه 
كبير وكثير.. وهذا ما جعل احترام الأجيال التالية له، وحفاوتها به، 

واجِبين. 
٭٭٭

بمناسبة «عام تشيخوف»، نأمل من العرب ـ دولاً ومؤسسات حكومية 
وهيئات أهلية - أن يقلدوا الروس في الاحتفاء بعظمائهم، ما داموا 

مولعين بالتقليد في معظم شؤونهم. فهذا ـ على كل حال ـ تقليد مرغوبٌ 
فيه لا يتعارض، بل يتكامل، مع التجديد المطلوب.. فالأمم التي تستحي 
د عنده، أو الأمم التي تتماهى بالآخرين  من ماضيها، كالأمم التي تتجمَّ

وتسلمهم حاضرها ومستقبلها: تستحق الرثاء لا الاحترام.
 

٭ كاتب من الاردن
 alhalaseh@gmail.com

روبير دارنتون 

العدد الثالث من مجلة « سيسرا» الادبية السعودية
الرياض ـ « القدس العربي»:

أصدر النادي الأدبي بالجوف العدد الثالث من 
مجلته الثقافيّة ( سيسـرا) لشـهر صفـر 1431هـ/ 

شباط ( فبراير) 2010م .
وتضمنـت المجلـة افتتاحيـة لرئيـس مجلـس 
الإدارة إذ كشف فيها إمكانية صياغة موقف ثقافي 
وطني، وحتّى عربي شامل تجاه كثير من قضايانا 

التي نواجهها.
ومـن افتتاحيـة العـدد يقـول رئيـس مجلـس 

الإدارة ورئيس التحرير إبراهيم الحميد:
 يمكن صياغة موقف ثقافي وطني، وحتى عربي 
شـامل تجاه كثير من قضايانا التـي نواجهها، من 
ركام العثرات التي واجهت مجتمعاتنا، وذلك بعد 
أن نحدد سلفا وجهتنا، ومسيرتنا التي نرتضيها.

إننـا نواجه عددا من الأسـئلة التي تؤكد حسـا 
كبيرا بالمسـؤولية التي بـدأت مجتمعاتنـا تعيها، 
حيث أحالـت الانقسـامات والتقسـيمات الفكرية 
إلـى مزيـد مـن تأجيـج الصراعـات داخـل الوطن 
الواحد، بدلا مـن توجيه جميع التيـارات  باتجاه 
خارجيـين  والأمـة،  للوطـن  المشـتركين،  الأعـداء 
مثـل الكيـان الإسـرائيلي، وداخليـين مثـل الفقـر 
والبطالة، وانحسـار التنمية، والتخلـف التقني، 

والأمية الثقافية، وغيرها.
 إن مـا يطمئـن أن هـذه الانقسـامات، وإن طال 
ليلهـا، قـد بـدأت في الإسـفار عـن صبـاح جديد، 
ذلـك أنهـا بـدأت تتكشـف عـن أن المشـاريع  التي 
تحمـل الخطر على الوطن الواحـد بدأت في تدمير 
نفسـها، والكشف عن وجهها، وها هي تتكسر على 
عتبـات الوطن قبل أن تنال منـه، لتتضح الصورة 
الحقيقية عن الأعداء الذين يكيدون شـرا بالوطن 
الواحـد، وأن حبالهـم قصيرة جـدا، ولا يمكنها أن 
تنـال منه أو أن تحقق أهدافها في النيل من وحدته 

وترابه.
وفـي باب الدّراسـات والنّقد نلحـظ  « تحولات 

السّـرد في النّص الروائـي» للدكتورة دعاء صابر 
ونقـرأ « ضفائـر الغابـة» لمحمـد فاعـي، والكتابـة 
الأنثويّـة العربيّـة، وزكريا تامـر التجريب علامة 

فارقة.
أمّا فـي صفحات الشّـعر فنجد قصائد شـعريّة 
لمجموعـة من الشّـعراء والشـواعر على المسـتوى 
المحلي والعربي، نحو: خالـد المحاميد في حوارية 
مع الشـاعر الراحل عبدالله باهيثم، عبد الله علي 

الأقزم، وشقراء المدخلي، وملاك الخالدي.
كذلـك هو الحـال بالنسـبة للإبـداع القصصي، 
فتقـع أعيننـا علـى مجموعـة قصصيّـة لعـدد مـن 
القاصين والقاصّات العرب، أمثال: حصّة الحربي 
وبشـاير فارس ومحمـد ربيع الغامـدي  وعلوان 

السهيمي. 
وتفرد المجلة جزءاً للحوارات في مجال الأدب 
والثقافة، يبرز أهمية الأدباء العرب وإسهاماتهم 
فـي الفعاليات الثقافيّـة والأدبيّة على مسـتوى 
السّـاحة الأدبيـة العربية فتنشـر حـوارات مع 
الأديبـة الأردنيـة سـميحة خريـس والشـاعر 
السـعودي عبدالله السـميح والشاعر المغربي 
عبدالرحمن حمومـي والروائي الاردني جمال 

ناجي والشاعر حسين الهاشمي.
ويأتـي قسـم ( أقواس) فـي المجلـة جامعاً 

مـا بين التّـراث نحو دراسـة الدكتـور عبدالناصر 
والإعـراب)،  اللحـن  بـين  العربيـة   ) عيسـى 
والمعاصرة كدراسـة خلف القرشـي الموسومة بـ ( 

وليام فوكنر ...يتحدث إليكم).
ويطـلّ علينـا بـاب الفنـون ليكشـف جماليـة 
الخطّ العربيّ، وإبداعات فنان البوب آرت ( اندي 
وارهـول) بشـيء مـن الدّقـة واللغـة المعبّـرة عن 

الأبعاد الأدبية في أعمال الآخرين.
ورغبة في نشـر الدّراسـات الثقافيّة الرصينة، 
وإقامة جسر التواصل مع الأندية الأدبيّة الأخرى، 
عمـد نـادي الجوف الأدبـي في بـاب ( كتـب) إلى 
عرض كتابينوفحواهما، وطموحات مؤلفيهما في 

مجـال الأدب. فـكان الأول بعنوان(هل 
المثقفـون في زمة) لزكي الميـلاد، والثاني: (ديوان 
محمّـد الثبيتـي؛ الأعمـال الكاملة) للشـاعر محمد 

الثبيتي.
وتختـم المجلـة عددها بنوافذ، تطـلّ من خلالها  
الشّـاعرة ملاك الخالدي؛ لتؤطّر عبارات الإشراق 
الزاهـرة،  المجلـة  مسـتقبل  مـن  المنتظـر  والأمـل 

وأقلامها الواعدة، ومتلقيها العشّاق.
علـى  لمكاتبتهـا  سيسـرا  دعـت  وللمهتمـين 

عنوانها:
adabialjouf@gmail.com

أو زيارة موقع النادي الأدبي

هل تحقق الانترنت حلم عصر الأنوار؟

المكتبة الكونية: من فولتير إلى غوغل

عبده خال



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6448 الاربعاء 3 اذار (مارس) 2010 ـ 17 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6448 Wednesday 3 March 2010

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

أنت لا تعــرف المجاملــة ولا تتردد 
في نقد الخطأ مباشــرة وهذا ما يبعد 
عنــك بعــض المقربــين، عليــك ببعض 

اللين في ذلك.  

الثور:  

فالصديــق  جانبــاً  المخــاوف  دع 
مــن صدقك وهذه الصفــات هي التي 

دفعت الطرف الآخر للإعجاب بك.  

الجوزاء:  

دفاعــك عــن المصلحــة العامــة هو 
شعور نابع من تربيتك التي تحترمها 
كثيــراً ولــو أثر ذلــك علــى مصلحتك 

الشخصية.  

السرطان:  

أنت عصبي المزاج وهذا ما يعرضك 
إلى بعــض الوعــكات الصحية، هدئ 
مــن توتــرك وعصبيتــك هــذا ليــس 

بصالحك.  

الأسد:  

الطــرف الآخــر معجــب بصفاتــك 
ولكن  والخلقية  الشخصية  وأخلاقك 

لا تهمل مصلحتك الشخصية.  

العذراء:  

أمورك المادية جيدة لشــدة إتقانك 
للعمل الذي تقوم به عليك الاســتمرار 

بهذا النهج.  

الميزان:  

اســتغلال  يحاولــون  أشــخاص 

طيبتك الزائدة فأنت تقدم الكثير دون 
أن تسأل عن نفسك.  

العقرب:  

لمــاذا تعتقد أنه من غير اللائق طلب 
المعــروف.. عليك أن تحســن لنفســك 

كما تحسن للآخرين.  

القوس:  

تخاف الخســارة وتترد كثيراً قبل 
الإقدام كي لا تقع فيها.. أنت محبوب 

وتسير في الطريق الصحيح.  

الجدي:  

باتـــــزان  عواطفــــــك  عــن  تعبــر 
وتعتبــر الحــب عاطفة نبيلــة لا يجوز 
العبــث فيهــا أو حتــى اللهــو واللعب 

بذلك.  

الدلو:  

ابتعد عن الانزواء وحاول مشاركة 
الآخرين في مشــكلاتك فهذا ســيبعد 

عنك الضيق والحرج.  

الحوت:  

لك قدرة مدهشة في تفسير الأمور 
علــى غيــر حقيقتهــا وتتمتــع بطباع 

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

«بنحكي وما بنخاف».. مبادرة جديدة للمدونين 
والنشطاء الشباب في الأردن

عمان – «القدس العربي» 

ـ من منال الشملة

تحت شعار «بنحكي وما بنخاف... شبكوا ايدوكم 
بايدينـا حتى يعلو صوتنا... يـا محلا الحرية» أطلق 
مركـز حمايـة وحريـة الصحافيـين الاردنـي أول من 
أمس برنامج «شـبكة رسـل الحرية « في احتفال أقيم 
بالمركـز الثقافـي الملكـي ويهـدف البرنامـج إلى خلق 
شـبكة مـن الشـباب المهتمين بتعميـم ونشـر الأفكار 

والمفاهيم الديمقراطية في الأردن ومصر ولبنان.
ورسـامي  الإعلاميـين  فئـة  الشـبكة  وتسـتهدف 
الكاريكاتير ومنتجي الأفلام القصيرة والفرق الفنية 
والمدونـين الشـباب لتشـجيعهم علـى لعـب دور في 
نشـر روح وثقافة حقوق الإنسـان والدعوة للحوار 

والتسامح.
ويشـرف علـى تنفيذ هـذه الشـبكة مركـز حماية 
وحرية الصحافيين وبالتعاون مع كلية ريدي للعلوم 
في جامعة سـان دييغو في أمريكا ومبادرة الشـراكة 

مع الشرق الأوسط، التي قدمت 
الدعم المالي بالإضافة إلـى دعم المجموعة المتحدة 
في مصر المؤسس الرئيسي في المشروع بقيادة نجاد 

البرعي ومؤسسة ميديا للتدريب في لبنان.
وأكـد راعي الحفل موسـى المعايطة وزيـر التنمية 
السياسـية في كلمته على أهمية التركيـز على الدور 
الإعلامـي واسـتثمار الحريـات الإعلاميـة للسـلطة 
الرابعة لافتا لاهمية دورهؤلاء الرسـل وهم يحملون 
رسـالة إعلاميـة مدعمـة بالمعرفـة الموثوقـة والقيـم 
الديمقراطيـة الأصيلـة والحريـات المدنيـة المصونـة 

بالقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.
مـن جهته بـين نضال منصـور الرئيـس التنفيذي 
لمركـز حماية وحرية الصحافيين أن الشـبكة ليسـت 
برامج وورشـات عمل تقليدية تبدأ وتنتهي متضمنة 
محاضـرات وأوراق عمل بل برنامـج ينظمه ويبدعه 
شـباب ويسـتمر بلا نهايـة مشـيرا الـى إن التحدي 
الـذي واجهـه خـلال الشـهور الماضيـة هـو اختبـار 
طاقة الشـباب علـى الإبداع فـي الميدان، وأسـفر عن 
نجاح هؤلاء الشـباب الذين عملوا بحماس وبلا ملل 
ليقدمـوا أعمـالا إبداعية تطـوع قضايـا الديمقراطية 

وحقوق الإنسان في قوالب فنية يحبذها الناس.
وأوضح منصور إلى أن التحدي الذي سـتواجهه 
الشـبكة هو كيفية اسـتمرار هذه المجموعة الصغيرة 
التي تلقت ورشـات عمـل في البحر الميـت قبل أربعة 
أشهر لتستمر وتتوسع وتستقطب المئات من المؤمنين 
بقيـم الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان معترفـا أنـه 
اكتشـف عالم الراب الفني الجميل من خلال الشـبكة 

مبينا أنـه يحول التنظير في قضايا حقوق الإنسـان 
إلـى كلام محـك على لسـان الناس في أغنيـة جميلة 

وبسيطة.
ومن جانبه اشـار المدير العـام للمجموعة المتحدة 
من مصر نجاد البرعي أن القيمة الكبرى لهذا المشروع 
هو انه يؤكد انه يمكن عن طريق وسائل غير تقليديه 
نشـر قيم الديمقراطيـة والليبرالية ويسـتخدم الفن 
والإبـداع سـبيلا الى تكريـس مفاهيم عربيـة أصيلة 
غابت عن البعض منا أو انطمرت بفعل ثقافة مشوهة 
مسـتوردة دخيلـة  سـادت وطننـا العربـي نتيجـة 
الاحتـلال الأجنبـي الذي شـجع مثـل تلـك الثقافات 
المنغلقـة ليحكـم قبضتـه علـى ثرواتنـا، وليصورنا 
متخلفـين جهلـة لا يسـتطيعون إدارة أمورهـم ذاتيا 

ويشكلون خطرا على المدنية الحديثة.
وحـول البرنامج قال البرعي «سـوف تشـاهدون 
نمـاذج لإبداعات رسـل الحرية في الأردن، وسـوف 
تـرون شـبابا متفاعـلا مـع همـوم أمتـه مؤمـن بقيم 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان قـادرا عبـر إبداعه 
علـى حمـل رسـالته ليس إلـى بنـي وطنـه فقط ولا 
إلـى الناطقـين بالضاد وحسـب، رسـالة تؤكـد على 
أن الأردن العربـي الحديـث المنفتح علـى العالم غني 
بالمواهب التي ما إن تجد الفرصة حتى تنطلق محلقة 
في سـماء الحرية حاملة رسـالة السـلام إلـى العالم 

العربي ومنه الى العالم كله.
وببسـاطة وتلقائيـة الشـباب قـدم مغنـي الراب 
الأردنـي سـامر شـقفة الملقـب بـ(سـام) أغنيـة مـن 

كلماتها « اسـمع، الراب رسـول حريـة، محصن بعقل 
وقلم وثقة وعلم، بكتب اللي بحسـوه، وبرسـم اللي 
بشـوفوه، حتى لو أنـه صاعد واعد وبنشـره بقوة، 
جماعـة اجتمعت، فكرت، خططت، وقـررت إنو ظالم 
الإنسـان مانـع، عالـم الحريـة رافـع ولو تمر سـنين 

دافع».
وعـن هذه الأغنيـات يشـير إلى أنهـا تتحدث عن 
الدفـاع عن الحريـة والعلم والمواهـب المقموعة مبينا 
أنـه تم التعاون في كتابـة كلماتها وغنائهـا مع أحمد 
نابلسـي الملقـب بـ «القاضـي» ومجد النمـري المقلب 
بـ»المجـد» وقدمـت الأغاني على سـي دي وزع مجانا 

بدعم من مركز حماية حقوق الصحافيين.
وتضمنـت فعاليـات الحفـل أغنيـات مـن الـراب 
العربي مـن غناء القاضي ووسـام والمجد بمشـاركة 
الفنان محمد القاق..كما وعرضت في الحفل مجموعة 
من الأفلام القصيرة ومنها: «على المنشر»، و»كبريتة» 
إخـراج أحمد الزغـول، و»خـد نفس» إخـراج محمد 
القاق، وتضمنت الفعاليات التي قدمتها فرح عطيات 
عريفـة الحفـل عرضـا مسـرحيا  بعنـوان «مـاذا لـو 
ولـدت؟ « إخـراج سـوزان البنـوي وغانـدي صابر، 
تنـاول قضيـة عدم منـح الجنسـية لأطفـال الأردنية 
المتزوجـة مـن أجنبـي وجـرى كذلك افتتـاح معرض 

لرسامي الكاريكاتير بهاء سلمان ونضال هاشم .
و«برنـدة» هـي الجريـدة والمنبـر لرسـل الحريـة 
تصدر بالتعاون مع جريدة الحدث ويرأس تحريرها 
الزميل ناصر قمش وتوزع مجانا وتتضمن الصحيفة 
تقاريـر صحافية إشـكالية وجدلية فـي المجتمع مثل 
حقـوق المـرأة وجرائـم الشـرف، والمواطنـة، ووعي 
وانتهـاك  الإنسـان،  حقـوق  بقضايـا  الصحافيـين 
الإنترنت لجدار السـرية... وهذا مـا يتضح جليا من 
خـلال عناويـن الجريـدة المتحـررة مثـل «الإصـلاح 
الغـرف  سـيدة  و»العصـا  إصـلاح»،  الـى  بحاجـة 
الصفيـة» و»جرائـم الشـرف تلثـم شـرف المجتمـع» 

والتي تلفت النظر إلى قضايا مهمة وحساسة.
لـو رحل صوتـي  بتظـل الأغاني» للمغنـي الملتزم 

سميح شقير اقتبسها منصور ليؤكد من 
خلالها أن الأغنيات سـتبقى وأن الأفلام القصيرة 
التـي أنتجـت والأعمـال الصحافية التي نشـرت في 
جريـدة «برنـدة» سـتكون صرخـة الاحتجـاج على 

التمييز.
وكان مركـز حمايـة وحريـة الصحافيـين قـد نفـذ 
برنامـج «رسـل الحريـة» العـام 2004 وأقام ورشـة 
عمـل تدريبية لـ 30 شـاباً وشـابة قامـوا بتلقي عدد 
مـن المهـارات والمعـارف ذات العلاقـة بقيـم العدالـة 
التواصـل  ومهـارات  الإنسـان  وحقـوق  والمواطنـة 

والاتصال من أجل نشر هذه القيم في مجتمعاتهم.

المشارقة بارعون في الحوار والمجادلة والاقناع حتى عندما تكون حججهم ضعيفة:
لماذا يسقط المغاربة بالضربة القاضية في اي امتحان تلفزيوني؟

عبد الحميد بن مصباح ٭

«هو ممتاز ولكنه ليس متحدّثا جيّدا»
بهـذه الجملـة بـدأ الزميـل «محمـد كريشـان» 
«الكاتـب الصحافـي والمنتـج والمذيـع فـي قنـاة 
الجزيرة» نصّه المنشـور في الصفحة الأخيرة من 
العدد الأخير من «مجلة المغرب الموحّد» التونسية 

والذي اختار له عنوانا «حديث وحديث».
ملخّـص مقـال «محمد كريشـان» لمـن فاته أمر 
قراءتـه، يتمثـل فـي مـا لاحظـه مـن تفـاوت بين 
سياسـيي المشـرق وسياسـيي المغـرب العربيّين 
في علاقـة بإتقان الحضـور التلفزيونـي، إذ رأى 
أنّ القاعـدة العامّـة هي أنّ للمشـارقة قـدرة على 
الحضور التلفزيوني وإتقان وسـائل الحوار، من 
لباقة فـي الحديث وطلاقة في المحـاورة، بصورة 
تيسّر وصول مضامين ما يقولونه إلى المتفرّجين، 
حتـى وان كان هـذا المضمـون سـطحيّا أو مفتقرا 

للدسامة.
وعلـى خلافهـم تمامـا نجـد المغاربـة، إذ أنهـم 
عـادة مـا يكـون حضورهم فـي الإعلام السـمعي 
والبصـري موسـوما بالمحدوديّة وغيـاب القدرة 
مـن  الإقنـاع  لآليّـات  لافتقارهـم   الإقنـاع،  علـى 
فصاحـة فـي الكلام وطلاقـة في اللسـان، فتكون 
النتيجـة أنهـم يعجزون عـن إيصال مـا يريدون 
إيصالـه إلـى المتفرّجـين، فيعجـزون عـن الإقناع 

حتى لو كان الحق معهم.
«كريشـان» رأى أنّ الأمر يمكن أن يكون مقبولا 
حين يتعلق بكتّاب ومفكرين، لأنهم غير محمولين 
على أن يكونوا مقنعين، ولانّ وسيلتهم الأساسيّة 
للوصـول إلى الناس هـي ما يكتبونـه، بما يعنى 
أن لا وجوب لان يكونوا طلقاء الألسـنة، خطباء، 

مقنعين ...
السياسـيّون مـن فاعلـين ومحــــللـين،  أمّـا 
فإنهــم حسب السّـيد «كريشان» محمـــــولون 
علـى أن تكـون لهـم قـدرات جيّـدة علـى الإقناع 
والإبـلاغ، وهو مـا لا يتوفّر عند المغاربـة مبدئيّا، 
أي مع وجود استثناءات والاستثناءات لا يقاس 

عليها.

شاهد من أهلها

في البداية، فانّه من البديهي أن نعرف أنّ رأي 
«محمد كريشان» هذا لا ينبع من دراسات أكاديميّة 
وسيوسـيولجيّة ونفسـيّة ونحوهـا، وإنما ينبع 
مـن تجربته الطويلة نسـبيّا فـي الحقل الإعلامي 
بشـقّيه المكتـوب والمرئـي، تجربة مـن المؤكد أنها 
راكمـت لديه الكثيـر، وهو الذي حاور العشـرات 
وربّما المئات من المشتغلين في الساحة السياسيّة 
مـن عـرب ومن عجـم، ومـن مختلف الجنسـيّات 
والأعراق واللغـات، تجربة تجبرنا على ان ننظر 

إلى ملاحظاته بكثير من الاطمئنان.
ويزداد اطمئناننا إلى تقييم «كريشان»، عندما 
نسـتحضر عديد الصّور والمشـاهد عـن تدخلات 
ين والمغاربيين بوجه  بعض السياسيّين التونسـيّ
اعم، سواء في السّلطة أو المعارضة وممّن ينعتون 
أنفسهم بالمحللين السياسيّين، والتي تنتهي عادة 

بانتصار محاورهم عليهم بالضربة القاضية.
كلّ  أمـام  يعجـزون  السياسـيّين  هـؤلاء  مثـل 
امتحـان تلفزيونـي طرفـه الثاني محـاور مناور 
وموضوعه «أسـئلة في الصميم»، لأنهم ببساطة 
تعوّدوا على «الأسـئلة البشـكوطو» وعلى أسئلة 
مـن نـوع «مـا رأيـك فـي رأيـك» أو»مـا قولـك قي 

قولـك» ومن نوع «صف شـعورك» أو «انقل ما دار 
بينكما؟».

وعلـى النقيـض تمامـا تـرى غالب المشـارقة، 
براعـة  لهـم  فتـرى  التدقيـق،  علـى  والمصريّـين 
اسـتثنائيّة فـي المحاورة والمجادلـة والقدرة على 
الإقنـاع ،وحتـى إذا كانـت حجتهـم ضعيفة بما لا 
يمكنهـم أن يقنعوا بها محاورهـم، فإنهم في أدنى 
الحالات يخلقون لديه حالة من الشـك والارتباك 

تتجاوزه لتصل إلى المشاهدين والحاضرين.
هـذه الوضعيّـة تتطلب مـن الـدّارس التوقف 
عندها، لمحاولة تقصي أسبابها بصفة عامّة بداية، 

ولإيجاد الحلول والبدائل انتهاء.

في تعدّد الأسباب

ولئـن كان مـن الصعوبة بمكان تعداد أسـباب 
هـذه الظاهرة، أو إيجاد ترتيب لها حسـب درجة 
الأهميّـة، فانّ بالإمكان أن نعلن أنّ عديد العناصر 

تتدخل في تشكيل هذه المعادلة.
وتأتـي في طليعة هذه العناصر، المدرسـة، في 
مفهومهـا العام، أي المؤسسـة التعليميّـة، ذلك أنّ 
البرامج الدراسيّة في مختلف المراحل التعليميّة، 
ورغم الإصلاحات والتغييرات التي طالتها، ظلت 
أسـيرة للطريقـة التلقينيّـة، التي لا تشـجّع على 

الخلق والابتكار والإبداع.
وإذا مـا تعلّـق الأمر بالعلـوم الإنسـانيّة، فانّ 
الارتجـال والفصاحة والبلاغة تصبـح ممّا يمكن 

أن ندمجه ضمن إطار العمليّة الإبداعيّة.
وبالنسـبة إلـى بعض الأقطـار المغاربيّـة، فانّ 
عنصـرا آخـر يتدخّل، وهـو عنصـر «الازدواجيّة 
الحقيبـة  رواسـب  مـن  تعـدّ  والتـي  اللغويّـة»، 
التونسـي  علـى  الصعـب  مـن  إذ  الاسـتعماريّة، 
ينشـئ  أن  خصوصـا  الجزائـري  أو  المغربـي  أو 
مقـولا عربيّا مرتجـلا دون أن يدمج فيـه مفردات 
فرنسـيّة، لأنها (أي المفردات الفرنسيّة)، عادة ما 

تكون اقرب إلى لسـانه من مرادفهـا العربي، هذا 
إذا كان المرادف العربي معروفا من الأساس.

وإضافة إلى المدرسـة، يتدخل الإعلام ليساهم 
فـي تأبيـد هـذه الظاهـرة، أي ظاهـرة «القصـور 
الابلاغي» للمغاربيين، من خلال التغييب الواضح 
وتخلـى  الجـادّة،  الحواريّـة  التلفزيّـة  للبرامـج 
البرامـج المنشـطة للألسـنة عن مواقعهـا لصالح 
والأرداف  (الرياضـة)  الأرجـل  تنشـيط  برامـج 

(الرقص وما شابهه).
الإعـلام المغاربي ظلّ مصرّا على جعل الجمهور 
من موضـع المتفرّج دون السـعي إلى إخراجه من 

موضع المتفرج إلى موضع صانع الفرجة.
مسـالة «القصور الابلاغي» للمواطن المغاربي 
مقارنة بالمشـرقي، لا تعنينا فـي عمومها، باعتبار 
اقتصار مبحثنا على ما يمكن أن نسمّيه بالقصور 

الابلاغي للسياسيين المغاربة.
واحسـب أنّ مـن الأسـباب الرّئيسـيّة لظهـور 
السياسـيين المغاربيـين مبدئيّـا على تلـك الصور 
المضطربة التي بنى عليها «محمد كريشان» حكمه 
المشار إليه أعلاه، هي عدم ايلاء المشهد الإعلامي، 
والصـورة التلفزيّة على التخصيص ما يسـتحقّ 

من أهميّة وعناية.
فالسياسـي المغاربي، لا يعتني بالصورة التي 
يمكـن أن يظهر عليهـا أثناء مشـاركته في منتدى 
حـواري تلفزي، لأنه لا يفكـر أصلا في ما يمكن أن 
تحدثه مشاركته تلك من ردود أفعال سلبيّة كانت 

أم ايجابيّة.
فالمشـاركة الايجابيّـة تزيد من مكانة المشـارك 
ولا تنقـص، والمشـاركة السـلبيّة لا تزيـد، نعـم، 

ولكنها لا تنقص أيضا.
وقد خبرنا بالتجربة في أكثر من موضع، كيف 
أنّ بعـض السياسـيين كان إسـهامهم الإعلامـي 
المرئـي في منتهـى الضعف والمحدوديّـة، ولكن لا 
أ» وأعلن أنّ تلك المشـاركة قد أسـاءت  احد «تجـرّ
إلـى الهيكل الـذي ينتمـي إليه ذلك المشـارك، ولا 

احد «تشـجّع» واعلمـه بصراحـة ودون نفاق أو 
ريـاء، انـه «عبـس وولّى» وانـه «نفســــــه قد 

ظلم»...
مـع  يتعامـل  مـا  عـادة  المغاربـي  السياسـي 
المشـاركة في البرامج الحواريّـة التلفزيّة بمنطق 
الاستسـهال، ومنطق «برّا هـكاكا» ومنطق «خلّي 
يقولـو واش يهـم...»، والنتيجـة، خروجـه فـي 
صـورة غيـر القادر علـى إقناع القليـل من الناس 
النتيجـة  تكـون  وأحيانـا،  بتكثيرهـم،  فكيـف 
عكسـيّة، فيساهم بمشـاركته تلك في تنفير عديد 
أن  لهـم  يمكـن  كان  الذيـن  المفترضـين  الأنصـار 

يكونوا لاحقا من المتعاطفين والمنخرطين.

في سبيل البديل

لعـلّ الخطـوة الأولـى والمركزيّة التـي يتحتم 
قطعها في سـبيل القطع مع هـذه الهنة، هي العمل 
على ايلاء الحضور التلفزي ما يستحقّ من عناية 

من لدن رجل السياسة.
فالسياسـي ملـزم بـان يعلـم أنّ صورتـه فـي 
برنامج تلفزي ما، هو نسـخة من صورة حزبه أو 
الهيـكل الذي يمثله، بما يعنـي انه بحضوره ذاك 

إنما هو مؤتمن.
السياسـي مطالـب بـان يطبّق مبدأ «قـل خيرا 
وإلاّ فلتصمـت»... ومبـدأ «من لم يكن قـادرا على 

الإقناع فلا يظهر».
سياسـيّو الغرب،عادة ما يلجـأون إلى خبراء 
ومتخصّصـين ليتعلموا فنون الحضـور التلفزي 
سياسـيّونا،  أمـا  والجـدل،  المحـاورة  ووسـائل 
فغالبيّتهم يرون في ذلك اسـتنقاصا من مكانتهم، 
لأنهـم «معلّمـون» و»المعلّمـون لا يتعلّمـون وإنما 
يعلّمـون»، والحمـد لله الذي جعلنا مـن الذين ما 

زالوا يتعلّمون. 

٭ كاتب وبرلماني تونسي سابق

البرايم الثاني من برنامج «ستار اكاديمي7»:
اطلالات غنائية عربية وغربية بين الطرب والفلكلور

بيروت – «القدس العربي»:
شـهد البرايم الثاني من برنامج «سـتار أكاديمي7» على شاشـة 
الـ «ال بي سـي» مسـاء الجمعة الماضي بدايـة التنافس بين الجيل 
الجديـد مـن المواهـب الفنيّـة العربيّة على «حلبة سـباق» مسـرح 
سـتار أكاديمي من أجل إبراز قدراتهم الصوتيّة، وصحّة أدائهم في 

مجالات الغناء، العزف، التأليف والتلحين. 
وقـد أصبحـت الكـرة فـي ملعـب الطـلاّب الجـدد الذيـن تمنّوا 
الوقـوف علـى مسـرح سـتار أكاديمـي وتحقيـق حلمهـم، ليبقـى 

الجمهور هو الحكم النهائي على أدائهم.
الطّـلاب ظهروا في إطلالات غنائيّة عربيّـة وغربيّة تنوّعت بين 
الطـرب، الأوبرا، الفولكلـور، الموّال اللبنانـي، وغيرها من الأنواع 
الغنائيّـة، مثـل « لبنـان يـا قطعة سـما» مـع ناصيف، «يـا حبيبي 
تعـال الحقنـي» مـع زينـة، « ليالـي الأنـس في فيينـا» مـع بدريّة، 
«هـلا يمّا»  مع رامي وهيثـم وريـان، « we are golden « مع 
محمـود شـكري ومهدي، «شـو ع بالي» مـع ألين و»أنا فـي الغرام» 
مـع سـلوى، إضافـة الى تقديمهـم أجمـل اللوحات الإسـتعراضيّة 
الغنائيّـة، كلوحة «الكاميرا العملاقـة» وأغنية «إيه يللي بيحصل» 
مـع أسـمى وطاهـرة، ولوحـة « Legally Blonde « وأغنية 

«إبن الجيران» مع رانيا وأسمى.
وقد أجمع المشاهدون والصحافة على قوّة الأصوات هذه السنة، 
وعلى انطلاقة موفّقة للبرنامج في موسـمه السـابع، بحيث أصبح 
الطـلاب منذ إطلالتهـم الأولى حديـث الناس لتنوّع شـخصيّاتهم 
ومواهبهم الفنيّة. وبعـد عرض  تقرير البرنامج، عُرض تقرير آخر 
عن التوب 5 حيث فاز ناصيف من سـورية بالمرتبة الأولى، وحصل 
علـى آلة عـود موقّعة من عملاق الغنـاء اللبنانـي والعربي الفنان 
وديـع الصافـي الذي أكد أن ناصيف صوت واعـد، ووجّه له دعوة 
الى منزله لإعطائه بعض النصائح، وهو امتياز لم يُمنح لأي طالب 
في «ستار أكاديمي» من قبل، كما قال الصافي: «إنشاء الله نراك في 

البرايم ونغنّي سويّاً».
في تقريـر إنتخاب مندوب الطلاّب، تمّ انتخـاب عبد العزيز من 
الكويـت أول مندوب بعد حصوله علـى أغلبيّة أصوات الناخبين- 
الطـلاّب، وقـد جّددت له رئيسـة الأكاديمية أسـبوعاً إضافيّاً لخفّة 
دمّـه وابتسـامته وتشـجيعه الدائـم للطـلاّب، إضافة الـى تقرير 
كواليـس البرايم الأول الذي أظهر نسـبة التوتـر والضغط اللذين 

عاشهما الطلاّب قبل ساعات قليلة على إنطلاق البرنامج.
الطلاّب الجدد دخلوا المسرح على وقع موسيقى نشيد الأكاديميّة 
الجديد لهذا العام «سـوى»، ثمّ أطلّ خريّج «ستار اكاديمي» النجم 
التونسـي أحمد الشريف وشـارك الطلاّب الغناء، كما حيا جمهور 

«ستار أكاديمي»، وشكر هيلدا على تهنئتها بزواجه.
البرايم استضاف أيضاً النجمة يارا التي غنّت جديدها «جايي»، 

وشاركت رحمة وطاهرة في «صدفة» و»حاول مرّة».
يـارا اعتبرت أن الفنان يعمل دائماً على نفسـه ليحصّن خبرته 
وليسـتمرّ في نجاحـه واحترافـه مع مـرور السـنوات، متمنّية أن 
تكون عند حسـن ظـنّ الجمهور دائماً، وأن تحصـد نجاحاً أكبر في 

السنوات القادمة.
في ختام البرايم، وبعد أن أخفق كل من جاك من لبنان، سـلوى 
مـن المغـرب وألـين مـن لبنـان فـي أول إمتحـان أسـبوعي، وتمّت 

تسـميتهم نومينيه لضعف أدائهم الغنائي، أنقذ تصويت الجمهور 
سـلوى التـي حصلـت علـى 46.02 ٪ مقابـل 29.69 ٪ لجـاك، 
و24.29 ٪ لألين، أما تصويت الطلاّب فعدّل بين جاك وألين بنسبة 
9 أصوات لكلّ منهما، فأتى تصويت سلوى ليرجّح كفّة ألين، وبذلك 

يكون جاك أول المغادرين للبرنامج.
تفاصيل البرايم الثاني من «ستار أكاديمي «7:

ضيفا البرايم
النجمة يارا

- أغنية «صدفة» مع رحمة من العراق.
- أغنية «حاول مرّة» مع رحمة من العراق و طاهرة من المغرب.

- أغنية منفردة جديدة «جايي».
  من نجوم «ستار أكاديمي» الفنان أحمد الشريف

- ميدلي غنائي: أغنية «بين الناس» مع سلطان من السعوديّة، 
«بـدي طيـر» مع محمد رمضـان مـن الأردن، و «سـهران معاك» مع 

باسيل من الأردن.
- أغنية منفردة «ع الوعد يا كمّون».

- أغنيـة «أنـا عم فكّر» مع محمد علي من مصـر وعبد العزيز من 
الكويت.

تقرير توب 5 الأسبوع الأول
المرتبـة الأولـى: ناصيف من سـورية، مسـتوى عال مـن الأداء 

وإتقان الغناء، صوت إستثنائي وقوّة حضور.
المرتبة الثانية: بدريّة من تونس، تملك قوّة ومدىً في صوتها. 

المرتبـة الثالثـة: زينـة مـن سـورية، لنجاحهـا فـي أداء الغناء 
الأوبرالي الشرقي، وهو أصعب الألوان الغنائيّة.

المرتبـة الرابعـة: محمّد رمضـان من الأردن، إحسـاس فريد في 
الأداء، وفي صوته حنين للماضي. 

المرتبة الخامسـة: رامـي من لبنان، خامـة صوتيّة جميلة، نجح 
فـي أدائه الغنائي أمـام الفنان العراقـي كاظم السـاهر في البرايم 

السابق.
اللوحات:

- لوحـة «الكاميـرا العملاقة» وأغنيـة «إيه يللـي بيحصل» مع 
أسمى من تونس وطاهرة من المغرب. 

- لوحـة « Legally Blonde « وأغنية «إبن الجيران» مع 
رانيا من مصر وأسمى من تونس.

- لوحـة «Hot & Cold « مـع ميـرال مـن سـوريةومحمود 
شكري من مصر.

الأغاني:
- النومينيه الثلاثة: ألين وأغنية «شـو ع بالي»، سلوى وأغنية 

«أنا في الغرام»، وجاك وأغنية
.» Rise up» 

- أغنيـة «لبنـان يـا قطعة سـما» مع ناصيـف من سـورية، «يا 
حبيبـي تعـال الحقني» مـع زينة من سـورية، و «ليالـي الأنس في 

فيينا» مع بدريّة من تونس. 
- أغنيـة «we are golden» مع محمود شـكري من مصر 

ومهدي من الجزائر.
- أغنيـة «هـلا يمّا» مع رامـي من لبنـان، هيثم من السـعوديّة، 

وريان من لبنان.

من حفل برنامج «ستار اكاديمي7»     (القدس العربي)

لقطة من حوار بين محمد كريشان وحسنين هيكل على قناة «الجزيرة»
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وارضيات

فضائيات
الفريق ضاحي خلفان اصبح نجما تلفزيونيا:
النجاح الأمني الذي أحرج إسرائيل والموساد!

■ تحول الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي في الأسابيع القليلة الماضية، إلى 
نجم تلفزيوني من الطراز الأول، بسبب تصريحاته التي كشفت تباعاً، عملية اغتيال 

القيادي في حماس محمود المبحوح، و كشفت ايضا بشكل لا لبس فيه تورط الموساد 
الإسرائيلي فيها، رغم البناء المعقد للعملية التي نفذت بحرص شديد، وأريد لها أن 

تبدو كعملية وفاة طبيعة، عبر استخدام شبكة واسعة من العملاء الذين تنكر بعضهم 
بزي فريق رياضي، واستخدم جوازات سفر مزورة، وبطاقات ائتمان تعود لبعض 

دول الاتحاد الأوروبي، التي استدعت وزارات الخارجية فيها السفير الإسرائيلي 
كنوع من الاحتجاج على تزوير وثائقها الرسمية، واستخدامها في تنفيذ جريمة 

اغتيال لا تعنيها! 
نجومية الفريق ضاحي خلفان في هذه العملية، لم تأت من كثرة المؤتمرات الصحافية 

التي ظهر فيها، ولا من تسريباته للمعلومات إلى أجهزة الإعلام بـ (القطّارة) ومن 
تحت الطاولة، وهي لم تأت بالتأكيد من إطلاقه التكهنات المسبقة، أو إيجاد بيئة 

مثالية خصبة للشائعات والاستنتاجات... بل أتت من إدلائه بمعلومات واضحة، 
محددة، مقرونة بالأدلة والإثباتات، ومزودة بالمادة المصورة التي جعلت ما يعلنه 

يتصدر نشرات الأخبار في المحطات الإخبارية الكبرى. 
بهذه الطريقة المهنية والحرفية العالية المستوى، وبهذا القدر من الشفافية الأمنية 

والإعلامية في تقديم المعلومات ونتائج التحقيقات للرأي العام، استطاعت شرطة 
دبي وجهاز أمنها، أن يحرجا إسرائيل، وأن يضعا جهاز مخابراتها الموساد الذي 

التزم الصمت في البداية، ثم أرسل صحافيين وناطقين إعلاميين باسمه ظهروا في 
برامج تلفزيونية كي ينفوا أي  علاقة له بالعلمية، وضعه في حرج غير مسبوق مع 

دول (صديقة) وجعل العالم كله، يوجه الاتهام للموساد خصوصاً ولإسرائيل 
عموماً، باعتبارها دولة متورطة في جريمة جنائية قبل أن تكون جريمة سياسية... 

دولة تقوم بالتزوير والتهريب وهندسة عمليات الاغتيال عبر الحدود... أي أنها 
باختصار دولة إرهاب تمارس تجاوزات يعاقب عليها القانون الدولي... 

وهكذا قدمت لنا شرطة إمارة ليس فيها جيوش من المخبرين الذين يكتبون التقارير 
حول مواطنيهم، ويعتدون على خصوصياتهم، وليس فيها عشرات أجهزة الأمن التي 
تصرف عليها مليارات الدولارات كي تحمي أمن الوطن فإذا بها تصرف كل وقتها في 

انتهاك الحريات وكم الأفواه، قدمت لنا شرطة هذه الإمارة درساً في النجاح الأمني، 
وفي الشفافية الأمنية في إعلان نتائج تحقيق أحرجت العدو الإسرائيلي بالقانون، 
وأظهرت الوجه القذر للموساد بالدلائل الجنائية والبراهين،  ولجأت إلى الأنتربول 

الدولي، كي يلاحق المشتبه بهم، وكي يصم إسرائيل وعملاءها بوصمة العار 
والتزوير والتعدي على سيادة الدول! 

وقد سبق لشرطة دبي أيضاً، أن حققت نجاحاً، في قضية مشابهة، مع احترام 
الفوارق في الشخصية المستهدفة، هي قضية مقتل المغنية سوزان تميم في دبي، 

التي شغلت الرأي العام العربي وقتا طويلا، فأماطت اللثام عن غموضها، وكشفت 
ملابساتها، وقدمت كل المعلومات، للقضاء المصري كي يتابع محاكمة الجناة 

والتثبت من هوية المتهمين! 
إذن نحن أمام حالة أمنية مهنية عالية الاحتراف، تتعامل مع الرأي العام باحترام، 

ومع حق الجهات الأخرى في الاطلاع على المعلومة بشفافية مطلقة... دون أن تكون 
بحاجة إلى ترسانة من المخبرين وكتاب التقارير، ومن يحصون على الناس أنفاسهم 

وسكناتهم وحركاتهم باسم الحفاظ على أمن الوطن، ودون أن تكون بحاجة إلى 
ترسانة أخرى من الشعارات والخطب الرنانة، كي ترد على علمية الاغتيال التي 

وقعت على أراضيها بقصف إعلامي عشوائي أجوف، لا يهز شعرة في جسد أصغر 
عميل في الموساد...  ودون أن تكون بحاجة لجهابذة الفروع الأمنية الذين لا يجدون 

غير أساليب الضرب والتعذيب والاعتقال التعسفي -التي يطبقونها على مواطنيهم- 
من أجل انتزاع اعترافات بلا أدلة مقنعة، يمكن أن تصمد أمام منطق التحليل العقلي 

حين تقدم في روايات إعلامية!
إن إسرائيل التي طالما نفذت عمليات اغتيال في غير بلد عربي، ربما كان عدد منتسبي 

شرطته وأجهزة مخابراته أكبر من عدد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 
كلها... لم تواجه بمثل هذا الحرج الذي أضر بسمعة  الموساد عبر امتداد العالم، 
حسب اعتراف الصحافة الإسرائيلية نفسها، مثلما أكد لنا أن المهنية في الأداء، 

والشفافية في التعامل مع عصر الإعلام، والحنكة في الاحتكام إلى القانون الدولي، 
هي ما نحتاجه اليوم للتعامل مع جرائم عدو كإسرائيل، وليس تلك الأساليب 

والقناعات الأمنية التي عفا عليها الزمن، وتجاوزها العصر، ولم تعد تصلح إلا لمدمني 
القمع فقط! 

الرئيس والمشير: العلاقة اللغز! 
■ ما تزال المرحلة الناصرية، مادة مثيرة لكثير من الأفلام والمسلسلات الدرامية، 

التي غالباً ما تثير الكثير من الزوابع والمعارك لدى عرضها أو حتى التفكير بإنتاجها، 
بسبب اختلاف الرؤى في تلك المرحلة ورموزها، وآخر الأمثلة على ذلك فيلم (الرئيس 
والمشير) الذي حكمت المحكمة لكاتبه ممدوح الليثي ومخرجه خالد يوسف بالسماح 

باستئناف إنتاجه! 
قناة (دريم) المصرية الخاصة، استضافت الليثي ويوسف في برنامج (العاشرة 

مساء) للحديث عن ملابسات هذا الفيلم والحكم الصادر بحقه..  وكان لافتا في هذا 
اللقاء، اتصال ابن المشير عبد الحكيم عامر (صلاح الدين عامر) بالبرنامج، الذي هدد 

صناع الفيلم بأنه ستكون له معهم جولة مقبلة في القضاء، مؤكداً أن عبد الحكيم 
عامر وجمال عبد الناصر وجهان لعملة واحدة... وأن الإساءة لأحدهما إساءة 

للآخر، ومشيرا أن المشكلة هي أن المرحلة تغسل دائماً بما أسماه (غسالة الطرف 
الآخر) أي أن الناصريين يبيضون المرحلة على حساب المشير، الذي غالباً ما يحمل 

وزر النكسة لوحده! 
إذا كان فيلم (الرئيس والمشير) سيكرر ما سبق وأن قدمته أفلام ومسلسلات سابقة 

من صورة نمطية لعبد الحكيم عامر باعتباره (شماعة أخطاء النظام) فإن الفيلم لن 
يضيف شيئاً إلى ما سبق وقدم، أما إن كان سيقدم قراءة جديدة في العلاقة بين عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر، الصديقين اللذين بدأت صداقتهما عام 1937، واستمرت 

لثلاثين عاماً حتى نكسة عام 1967 فإن الفيلم سيكون له شأن آخر... ذلك أن هذه 
العلاقة هي  واحدة من ألغاز حكم عبد الناصر، وهي بحاجة لكثير من الرؤى التي 
يجب أن تستقرئ، كيف تحول الصديق المقرب إلى عبء ثقيل، وكيف غدا من كان 

مصدر الثقة عنوانا للتفريط كما صور بعد حدوث النكسة، وكما تم تفسير عملية 
انتحاره الغامضة! 

دروس الانفصال الأسود! 
■ شهادة عبد الكريم النحلاوي قائد الانقلاب السوري الذي أنهى الوحدة بين 

مصر وسورية في الثامن والعشرين من أيلول عام 1961، والتي يبثها تباعاً برنامج 
(شاهد على العصر) على قناة (الجزيرة) تزامنت مع ذكرى توقيع اتفاقية الوحدة 

هذه الأيام بالصدفة أو ربما بغيرها، هذه الشهادة تبقى صفعة مؤلمة للشعور القومي 
الذي ظل يرى في الوحدة أملا وحلماً لسنوات... فما أورده السيد النحلاوي بنبرته 
الهادئة وحديثه المتماسك، حول تجاوزات وأخطاء الوحدة، والطريقة الاستعلائية 

التي أديرت بها، يستحق - إن كان على هذا القدر من الفظاعة - أن يدرس... وأن يقرأ 
بموضوعية، كي ندرك بالعقل وبالبرهان لماذا فشلت الوحدة، ولماذا صارت كابوساً، 

ولماذا لم تتكرر بعد مرور ما يقرب من نصف قرن على انفصام عراها!

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

  

جرأة محسوبة في تناول الموضوعات الخاصة بالانسان الفلسطيني

ساندرا ماضي: أعد لفيلم عن غزة وحاولت دخولها عبر الانفاق
بيروت - «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

شـريطين  فـي  ماضـي  سـاندرا  ولجـت 
وثائقيين إلى إنسـانية الإنسان الفلسطيني 
فوجدتـه مهمومـاً باكيـاً على الإهمـال الذي 
يعانيه وبخاصة المناضلين القدامى. وضعت 
اصبعهـا علـى الجـرح فـي كل من «قمـر 14» 

و»ذاكرة مثقوبة» وكان الجرح نازفاً بقوة.
عندما كانت في بيروت لعرض شـريطيها 

الوثائقيين كان معها هذا اللقاء:
■ شــاهدنا في شــريطك «ذاكــرة مثقوبة» 
نوعــاً مــن الجــرأة المحســوبة لــك فــي تناول 
الموضوعات الخاصة بالإنســان الفلســطيني. 

من أين لك هذا؟
■ في الحياة وقائع أقوى وأقسـى من كل 
ما هـو مكتوب في مقال صحافي، أو مشـاهد 
عبـر شاشـة التلفزيـون. ثمـة حقائـق مـرة 
ولـم تصل للإعـلام. ثمـة حقيقة غيـر ما هو 
باطنـي بمعنـى التسـاؤل مـن هو المتسـبب 
بهذا أو ذاك من المشـكلات. الأشـياء مضمرة 
علـى الـدوام في وعـي الإنسـان البسـيط، 
والبـوح بالتفاصيـل غيـر متوافـر. وكأننـا 
ورثنـا الخوف والرعـب الذي واجـه هؤلاء 
النـاس بشـكل حقيقـي. حتـى الذاكـرة ثمة 
خوف مـن الرجوع إليها أو إسـتدعائها. هي 
رغبة منـي بـ»المجاكرة»، ولأكون واحدة من 
الذين يهدفون للتعبير عن ما هو مخفي لدى 
النـاس. وهو بـوح ليس لـي، بل جـاء على 

لسان شخصيات أفلامي بكل تأكيد.
■ مــن خــلال تســليط الضــوء فــي ذاكرة 
مثقوبــة علــى إهمال حقوق جرحــى ومعوقي 
الكفاح بوجه المحتل هل أردت تقديم ورقة نعي 

للمقاومة؟
■ ثمـة حقيقـة قاسـية وغيـر خافية على 
أحـد. هـي حقيقـة سـاطعة لحـدود العمـى. 
أدرك أنـه ليـس مـن السـهل علـى أصحـاب 
قضيـة عادلـة أو علـى أيـة حركة تحـرر في 
العالـم القيام بنقد ذاتـي للتجربة أو لمرحلة 
منهـا. لـم أفصـل فيلماً علـى فكـرة موجودة 
فـي ذهنـي. فمـن الحتميـات ضمـن العمـل 
الوثائقي أن الواقع يخط الطريق. هكذا أفهم 
السينما التسجيلية. التسجيل هو اكتشاف 
ومغامـرة، حتى في المناطـق التي نعتقد أننا 
نعرفهـا وهـي مـن المحرمـات. كان التحـدي 
بالنسـبة لي هو هـل بإمكاني قـول أكثر مما 
أعـرف في هذا الفيلـم أو ذاك؟ وهـل بإمكان 

الشخصيات أن تقول؟
■ ثمة ملاحظة أن الشخصيات المختارة في 

الفيلم راغبة بالبوح؟
■ فـي «ذاكـرة مثقوبة « كنا مـع نفر قليل 
من المناضلين الموجوديـن في الأردن. وكثير 
بالتواصـل  رغبـت  الذيـن  المناضلـين  مـن 
معهـم آثـروا البقـاء فـي العتمة، حتـى أنهم 
لا يتـرددون علـى المكاتب التـي تقدم بعض 
المساعدات. الواقع قاسٍ لدرجة أن بعضاً من 

هـؤلاء لا يريد حتى أن يتذكـر أنه كان جزءاً 
من هذا النضال في ما مضى.

■ فرض حجاب على ذاكرة الماضي هل هو 
خوف من واقع معين؟

يتميـز  إنسـان  الفلسـطيني  المقاتـل   ■
بكبريـاء عالية جداً. ويبدو أن حالة النكران 
التي يعيشونها وعدم الإعتراف بهم من قبل 
المسؤولين تسبب لهم بجرح. هؤلاء يفترض 
أن يكونـوا ضمـن رابطـة إعتباريـة تعلـي 
شـأنهم. فهـم جزء من هـذه الذاكـرة. ذاكرة 

فلسطين والعرب والأمة برمتها.
■ مع وجود هذا الواقع الرسمي الفلسطيني 
هل يشــعر هؤلاء المناضلون القدامى بما يشبه 

الخناق؟
■ كل مـن التقيتهـم يعبـرون عـن خيبـة 
الحالـي.  الواقـع  ومـن  بقياداتهـم  أملهـم 
جميعهـم يتحسـرون علـى أيـام أبـو عمّـار 
ويـرون أن الأب توفـي وهـم يتامـى. ربمـا 
كان هناك شـكل من العلاقـة بينهم وبين ذاك 
القائد الرمز. لـم يكن من الصعب على مقاتل 
قديم مهما كانت رتبته أن يقابل أبو عمّار وأن 
يطلـب منه خدمة، وهو كان جاهـزاً للتلبية. 
هـي علاقـة مختلفـة كليـاً عـن تلـك القائمة 
مع القيـادة الحاليـة. هم يحتاجـون للكثير 
مـن التدخـلات لتأمـين علاج لجريح سـابق 

يحتاج لعملية مثلاً.
■ مــاذا عنــت لــك دمــوع المناضلــة تريــز 

هلسا؟
■ تريز هلسـا ليسـت قـادرة مطلقـاً على 
تصديـق الواقـع الـذي يعيشـه المناضلـون 
القدامـى. وهي غير قادرة على الإستسـلام. 
مسـتمرة فـي الكفـاح لأجل هـؤلاء الجرحى 
والعجزة والمعوقين. لحظة دموع تريز هلسا 
تعبير عن الإحسـاس بالعجز الشديد، وهو 

من جهة أخرى نعي.
■ ثمــة شــخصيات فــي «ذاكــرة مثقوبة» 

جمعت بين التراجيديا والكوميديا؟
■ هي روحهم الحقيقية. هم ناس يشعرون 
بمأسـاتهم لحظة بلحظة، لكن هذا لا يمنعهم 
مـن أن يكون لديهـم هذا الإحسـاس العالي 
مـن الفكاهة. فـي أحد المشـاهد التي يتحدث 
فيهـا المقاتلـون عـن تجربـة السـجن التـي 
مروا بهـا معاً في سـورية، تناولوا الموضوع 
بإحسـاس كوميدي رغـم كونه أمـر مرعب. 
ماضيهم القاسـي يستحضرونه بفكاهة. هم 
من عاشوا قمة القسوة يستحضرونها بعيداً 
عن واقعها. ماضيهم يتناولونه بكل أريحية 

ممكنة، وبدون تحفظ.
■فــي «قمــر «14 كنــت جريئة بالقــول أن 
الســلطات الأردنيــة كفــت يد بطــل العرب في 
الملاكمــة لأنه رفــض منازلة الإســرائيلي؟ هل 

التعبير الحر متاح؟
■ من واجب صانع الفيلم تحويل الممنوع 
إلى مسموح. ليس من مسار متعمد في أفلامي 
بحيث أضع نصب عيني هدف الوصول لقمة 
الجرأة بوضـع اليد على «التابو» وتسـليط 
الضوء عليه. تتطلـب الحكاية قول الحقيقة 

بـكل إختصـار. فـي السـياق عرف المشـاهد 
لمـاذا مُنـع فرج مـن الملاكمة. هو بطل شـاب، 
فلسـطيني أردنـي، يعيـش في المخيـم الذي 
يؤشر دون شك على هويته. وهو يعيش في 
هذا البلـد الذي إحتضنه وأحتـواه وأعطاه 
جـواز سـفر ورقمـاً وطنيـاً أعتبـره مواطناً 
أردنيـاً، وفـي اللحظة التـي يعـود فيها إلى 

فلسطينيته وبعفوية يعيش عواقب فعلته.
■ فــي «قمر 14» حيث فــرج درويش البطل 
وفي ذاكــرة مثقوبة حيث تريز هلســا البطلة. 
بطــلان بكيــا هل صــارت حيــاة الفلســطيني 

اللاجىء دون أمل؟
■ صحيـح أن البكاء في الحالتين يتقاطع 
عنـد نقطـة متشـابهة حيـث يلتقـي بوجـه 
الفلسـطيني الظلـم والعجـز. نحـن أبطـال 
بما يكفي ونعـرف ذلك، والفلسـطيني ليس 
بحاجـة لمـن يواصـل التمجيـد بـه. إنما في 
الجانب الإنسـاني ثمة خسـارات يجب أن لا 
ننساها كذلك أن لا نتوقف عندها كثيراً. ثمة 
مسـببات لهذا الواقـع لا نطلب أن يكتب عنه 
الشـعر. بل المطلـوب لمس الحقيقـة ومعرفة 

المسببات.
■الهــذا القدر ارتاح لك النــاس حتى كانت 
الحصيلة حقيقية وواقعيــة؟ ولهذا القدر كنت 

بارعة في مدهم بالطمأنينة؟
■ التحضيـر وإعطـاء الموضـوع الوقـت 
الكافـي والعمـل بصبر أمر ضـروري. صانع 
الفيلـم التسـجيلي الـذي يقتـرب كثيـراً من 
البشـر يفتـرض أن يكـون أشـبه بطبيـب. 
قبـل ظهـور الكاميرا في المـكان يبقى التقرب 
مـن الناس وبـث الراحة في نفوسـهم جزءاً 
أساسـياً من مهمتي. ومـن الطبيعي الدخول 
مع هؤلاء الناس في تفاصيل التفاصيل. ثمة 
تورط لي في هذه التفاصيل ولكن عن رضى. 
بيني وبين شخصيات الفيلمين تواصل دائم 
وليس مناسـباتي. لكن يبقى جانب إنساني 
عصـي علـيّ كفـرد لأنـي فـي مهمـة ولسـت 
موظفـة. أما تعامل الناس مـع الكاميرا بهذه 
التلقائيـة التـي أطلت علـى حياتهم ودخلت 
منازلهـم ومقراتهـم كانـت حصيلـة للإعداد 
للعمـل. كما كانـت حصيلة الإصغـاء لهؤلاء 

الناس.
■ هــل يأتي عملك الســينمائي في ســبيل 

حفظ الذاكرة أم ليشاهد الناس هذا الواقع؟
■ همـا هدفان متوازيـان. دائمـاً أردد أن 
القضية الفلسطينية هي بمليون أولوية. وكل 
أولوية تستحق أن نسلط عليها الضوء. مهما 
تحدثنا عن القضية الفلسـطينية يبقى مهماً 
وأساسياً وضرورياً تعريف الناس إليها بكل 
الوسائل المتاحة. يسـتحيل أن يكون سياق 
القضية الفلسطينية سياسي فقط. التعاطي 
مـع الناس فـي إطار هـذه القضيـة يفترض 
أن يكـون إنسـانياً في الدرجـة الأولى. أُبعد 
الناس عن الجانب الإنسـاني وبقي الشـكل 
الشـعاراتي والخطابـي من الموضـوع. عمق 
حياة الإنسـان الفلسـطيني لم يقتـرب منها 
أحـد حتـى الإنسـان العربـي. رغـم رغبتنا 

بتسـويق القضية عالمياً، يفترض أن يقترب 
الإنسـان العربي من هـذه القضية وناسـها 

بشكل أكبر.
■ هل ترين أن القضية الفلســطينية تشكو 

من قلة التعاطف الإنساني مع ناسها؟
■ طبعـاً. فـي «قمـر «14 لـم يكـن الناس 
يـرون جدوى مـن التعبير عـن همومهم وما 
يحدث في حياتهـم. مثلاً فرج درويش وبعد 
مشـاهدته للفيلـم تبدل على صعيـد الوعي. 

وهـذا ما أعتبره إنجـازاً مهمـاً للفيلم. عندما 
شـاهد نفسه بهذا الكشـف والمصارحة شعر 
بالراحـة والقـوة. الفيلم شـكل بالنسـبة له 

علاجاً نفسياً.
■ ما هي خطوتك التالية؟

■ أعـد لفيلـم عـن غـزّة. سـوف أحـاول 
دخولها. كانت لي محاولات سابقة بالدخول 
عـن طريق الأنفاق. وسـوف أدخل تماماً كما 

هو الله أحد.

ساندرا ماضي  (القدس العربي)

عاشت لحظات صعبة خلال عملية جراحية لابنها 
كريمة مختار: ورش كتابة السيناريو ضد المواهب الصاعدة 

وما أراه على الشاشة الفضية لا يشجعني على مشاهدة الأفلام 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة الكبيـرة كريمـة مختـار انهـا 
عاشـت لحظـات صعبـة خـلال الجراحـة التـي 
 .. الدمـرداش  أجراهـا نجلهـا الإعلامـي معتـز 

وحمدت الله على شفائه بسرعة. 
قالـت كريمة مختار: أصعـب اللحظات عندما 
تجـد الأم نجلها في حالـة مرضية تحتاج تدخلا 
جراحيـا، فكل الآلام تنتـاب الأم في تلك اللحظة 
وهـو مـا شـعرت به مـع ابنـي .اضافـت: اتمنى 

السلامة لشبابنا لأنهم بوصلة الحياة لنا.
عـن رأيهـا فـي انتشـار الـورش التـي تكتب 
هـذا  ارفـض  قالـت:  حاليـا  السـيناريوهات 
الأسـلوب اذا لـم يعط الشـباب حقوقهم، لأن ما 
اسـمعه ان هناك شـخصا يشـرف على مثل تلك 
الـورش وينسـب لنفسـه علـى العمل رغـم انه 
نتاج اخرين سـهروا وتعبـوا ليخرج النص الى 

النور بمستوى جيد .
اضافـت: الفـن بهـذه الطريقة يخسـر جهود 
هـؤلاء لأنهـم لا يحصلون على الشـهرة باخفاء 
اسـمائهم ولا يتم تكريمهم ولا تدفع لهم شركات 

الانتاج ما يستحقونه، وبذلك يفقدون تواصلهم 
فـي الكتابـة ونخسـر مواهـب حقيقيـة لأنهـم 

يعيشون وراء الستار .
اشـارت كريمة مختار الى ان المقابل على قدر 
التعب، ومن بذل الجهد هم الشـباب المجهولون 

ولهم الحق في ابراز مواهبهم .
وقالـت: ارى تطـورا كبيـرا فـي الدراما وهذا 
بالتأكيد بفضل سـواعد الشـباب مع الكبار ولذا 

علينا الاهتمام بهم لمزيد من الابداع .
اضافت: اقرأ سيناريو أشعر أنه جهد آخرين 
في بعض الأحيان، وأفكر في السـؤال عنهم لكن 

لا أحد يمكنه ان يجيب على سؤالي .
علـى  قامـت  زمـان  السـينما  ان  واوضحـت 
أكتـاف الشـباب مـن المؤلفين والمخرجـين الذين 
تحمسـوا لأفكار جيـدة ومتطـورة ونجحوا في 
ارساء مبادئ طيبة على الساحة لمن جاء بعدهم 
.. واتمنـى تواصـل الأمـور بـين الجيـل الحالي 

لنضمن استمرار النجاح الفني.
وعـن مسلسـلها الأخيـر «حضـرة الضابـط 
أخـي» تقـول: سـعيدة بهـذا العمـل جـدا ولأن 
عرضه سـيكون بعيـدا عن الهسـتيريا الدرامية 
التي شهدها شهر رمضان الماضي والتي كان لها 

أثر كبير في نفور المشاهد بدلا من جذبه.

وحـول رأيهـا فـي الانتـاج السـينمائي فـي 
مصـر فـي الفترة الأخيـرة تقول: أخجـل حينما 
أقـول أننـي غيـر متابعـة للحركـة السـينمائية 
فـي مصر فمن المفتـرض ان اكـون متابعة جيدة 
لكافة الأفلام لكن للأسـف الشـديد مـا اصبحت 
اراه على الشاشـة الفضية مؤخرا لا يشـجعني 
علـى متابعتها. فالأفلام التـي تم عرضها مؤخرا 
والتي تحتوي على الكثير من المشاهد الساخنة 
نالت قدرا كبيرا من النقد السـلبي لكنها مع ذلك 
سـتنجح فـي تحقيق ايـرادات مرتفعـة لقدرتها 
على جذب جمهور الشـباب الذي يمثل الجمهور 
الحقيقي للسينما لكنها لن تحظى بإقبال الأسرة 

المصرية على مشاهدتها.
وأضافت: كل مشهد خارج عن قيمنا وعاداتنا 
مرفـوض تماما فمن المفتـرض ان المخرج لا يلجأ 
لمثـل هـذه المشـاهد الا فـي أضيـق الحـدود اذا 
كانـت هناك ضـرورة دراميـة وهذا مـا أصبحنا 
نجـده حاليا في بعض الأفـلام الأجنبية لكن ان 
يتم اقحام هذه المشـاهد الخارجـة لإثارة غرائز 
الشـباب ومن ثـم تحقيـق ايـرادات مرتفعة في 
ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السينما 
المصريـة مؤخـرا فهـذا أمـر لا يرضي أحـدا على 

الإطلاق.

الهند تحتفل بالألف ليلة وليلة
د. زعيم خنشلاوي ٭

■ نظمت جامعة جواهر لال نهرو أيام 21، 22 و23 شباط/فبراير 
2010 بالعاصمة الهندية نيودلهي مؤتمرا كبيرا على شرف الألف ليلة 

وليلة أو «الليالي العربية» كما تسمى في المصادر الغربية (بالإنكليزية: 
 .(Arabian Nights

وقد حضر هذا العرس الأدبي الدولي الكبير باحثون أكاديميون 
في المسائل الشرقية قدموا من مختلف محافظات الهند فضلا عن 

الضيوف الأجانب الذين وفدوا من عدد كبير من الدول الأجنبية من 
بينها تركيا، إيران، باكستان، أفغانستان، ماليزيا، بلغاريا، فرنسا، 

مصر والجزائر. 
كما حضر مراسيم الافتتاح ممثلون عن الحكومة الهندية و عدد 

من نواب البرلمان من المهتمين بالشؤون الثقافية وأعضاء من السلك 
الدبلوماسي المعتمد بنيودلهي دلالة على الاهتمام الكبير الذي توليه 

الحكومة الهندية لعلاقاتها الثقافية المميزة مع العالم العربي الذي 
تربطها به روابط تاريخية ترجع إلى ما قبل الإسلام.

 في مقابل ذلك لمسنا حسرة ولوما صريحا من قبل المسؤولين 
الهنود على جامعة الدول العربية التي لا تقوم بواجبها حيال اللغة 

العربية وآدابها وسائر التراث العربي الغني الذي تحتفظ به مكتبات 
الهند العمومية والوقفية والفردية ما يفسر الحضور العربي المحتشم 
في مثل هذه اللقاءات العلمية قياسا الى الحضور الأعجمي وإن كان 

هذا التراث المعنوي ملكا للذاكرة الجماعية لكافة الشعوب الشرقية 
على اختلاف لغاتها وثقافاتها. فالألف ليلة وليلة اشترك في صياغة 

حكاياتها وتصميم أشخاصها وحبك خيوطها الهنود والصينيون 
والفرس والترك وإن جرت أحداثها في بلاط الخلفاء العباسيين 

ببغداد. 
من هذا المنطلق حقيق بهذا التراث الخيالي الغني أن يجمع مابين 

شعوب الجنوب بما يشبه حلقة حضارية ممتدة من المحيط الهندي إلى 
المحيط الأطلسي. ولأن هذا التراث الفلسفي وصل إلى أوروبا حيث أثر 

بشكل واضح على الأدب والمسرح والسينما والموسيقى وصار اليوم 
ملكا للتراث العالمي يتعين علينا جميعا البحث والتدقيق والعمل على 

إصدار طبعات محققة لهذا الكنز الإنساني وتسجيله على مستوى 
منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم «يونسكو» في انتظار 

أن تتفضل الدوائر الثقافية العربية الرسمية بالالتفات جديا إلى هذا 
الإرث النفيس الذي نشكر الهند على التفاتها إليه وعملها على التعريف 

به وصيانته وحفظه. 
تجدر الإشارة إلى أن أقدم مخطوط للألف ليلة وليلة هو مخطوط 

سوري من حلب محفوظ اليوم بالمكتبة الوطنية بالعاصمة الفرنسية 
باريس. إلى جانب الرواية المكتوبة للألف ليلة وليلة على اختلاف 

صيغها توجد روايات شفوية متداولة انتقلت من الهند إلى غاية 
إفريقيا الشمالية.. فهل بإمكاننا اليوم الحديث بالنظر إلى هكذا مسار 

عن «طريق» للألف ليلة وليلة على غرار «طريق الحرير»؟

٭ باحث أكاديمي في علم الإنسان والأديان 

كريمة مختار
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زين ستُدخل خدمة الجيل الرابع 
للهواتف الخلوية للسوق الأردنية

■ عمان - يو بي اي: أعلنت شـركة «زين الأردن» امس الثلاثاء أنها بدأت 
بدراسة عروض شركات عالمية لإدخال تقنيات خدمات الجيل الرابع للهواتف 
الخلويـة إلى لسـوق الأردنية حيث اسـتلمت مخاطبات من بعض الشـركات 
العالميـة لبحـث احتياجـات الشـركة في مـا يتعلـق بتهيئـة البنيـة التحتية 

استعدادا لإدخال التقنية الجديدة وتطبيقاتها.
وقـال الرئيـس التنفيذي للشـركة فـي الأردن عبد الملك جابـر في تصريح 
صحافـي إن زين تـدرك أن اهتمـام الزبائن سـينصب بصـورة متزايدة على 
خدمـات المحتوى والبيانات والانترنت وهو ما تسـعى الشـركة لتوفيره لهم 

وبأحدث التقنيات العالمية وبسرعات غير مسبوقة.
وأضـاف أن هذه الخدمات الجديدة من الانترنت المتنقلة ستشـكل نقلة في 
الحيـاة اليومية للأردنـي في جميع المجالات وسـتقدم حلـولا مبتكرة لرجال 

الأعمال ولأصحاب المهن التي تتطلب الحركة والتنقل.
وكانت الشـركة أعلنت في وقت سـابق مـن العام الحالي عـن عزمها طرح 
خدمـات تقنيات الجيل الرابع في السـوق المحلية من خـلال عرض تقدمت به 

لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ويأتـي اعـلان «زيـن الأردن» عـن نيتها ادخـال خدمـة الجيـل الرابع من 
الهواتف الخلوية للسوق المحلية مع بدء شركة اورانج الأردن اليوم الاربعاء 
بالتشـغيل التجـاري لخدمة الجيـل الثالث من الهواتف الخلوية في السـوق 
الأردنية. وتمنح هذه الخدمة المستخدم الكثير من خدمات الصوت والصورة 
والمكالمـات المرئية وغيرها مـن الخدمات ليصبح الهاتـف المحمول ليس مجرد 
هاتف فحسـب وإنما حاسـوبً وتلفزيون وجريدة ومكتبة ومفكرة شخصية 
وبطاقة ائتمان وبسـرعة تزيد أضعاف سرعة النظام الحالي للشبكة الرقمية 

المتكاملة.
وتعتبر شـركتا زيـن واورانج اكبـر مزودين لخدمة الهواتـف الخلوية في 
الأردن مـن بين أربع شـركات تقـدم هذه الخدمـة، والشـركتان الاخريان هما 

أمنية واكسبرس.

قانون الضرائب الماليزي الجديد 
لن يضر مؤسسات التمويل الاسلامية

■ كوالالمبـور ـ رويترز: قالت خبيـرة ضرائب امس الثلاثاء إن من المرجح 
أن تسـاوي ماليزيا في المعاملة الضريبية بين مؤسسـات التمويل الإسـلامي 
والبنـوك التقليدية في قانون جديد للضرائب يصـدر العام المقبل مما يضمن 

عدم الاضرار بالمؤسسات المصرفية الموافقة للشريعة.
وتعتزم ماليزيا فرض ضريبة على السلع والخدمات بحلول منتصف 2011 
في خطوة من شـأنها أن ترفع تكاليف صفقات التمويل الإسلامي التي تتطلب 

عادة خطوات قانونية أكثر مما تتطلبها صفقات التمويل التقليدي.
وثـارت مخـاوف مـن أن ماليزيا أكبر سـوق للصكوك فـي العالم قـد تنفر 
بذلك مسـتثمري التمويل الإسـلامي إذ سـيتعين عليهم دفع ضرائب أكبر على 

صفقاتهم.
لكن شـركة مراجعة الحسـابات برايـس ووتر هاوس كوبـرز (بي.دبليو.
سـي) قالت إن الحكومة أشارت في مناقشات خاصة بالقطاع إلى إن التمويل 

الإسلامي سيلقى معاملة ضريبية مساوية للبنوك التقليدية.
وقالت جنيفر تشانج المديرة التنفيذية الكبيرة بالشركة في مقابلة «قانون 

الضرائب على السلع والخدمات سيوفر أيضا حيادا ضريبيا».
وتشـكل الضرائب عقبة رئيسـية أمام نمو القطاع المصرفي الإسلامي على 
المسـتوى العالمي إذ أن الصناعـة تنطوي على نقل ملكيـة الأصول عدة مرات 

مما يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل الموافق لأحكام الشريعة.
الدولار يساوي 3.383 رنغيت ماليزي.

صادرات العراق النفطية 
تتجاوز المليوني برميل يوميا

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول فـي وزارة النفط العراقيـة ان صادرات 
النفـط تجـاوزت مليوني برميل يوميا للمرة الاولى منـذ غزو الكويت في عام 

1990، وفرض عقوبات دولية على النظام العراقي السابق.
وقـال عاصم جهاد الناطق باسـم الـوزارة لفرانس بـرس ان «الصادرات 
النفطية لشـهر شـباط/فبراير بلغت مليونـين و69 الف برميـل». واضاف ان 

«هذا الرقم هو اعلى معدل تصدير منذ عام 1990».
يشـار الـى ان صـادرات كانـون الثاني/ينايـر الماضي بلغـت 59.7 مليون 
برميـل اي بمعدل 1.9 مليون يوميـا محققة عائدات تجـاوزت اربعة مليارات 
دولار. وتابع الناطق «انها خطوة ضمن خطة الوزارة لتبلغ الكميات المصدرة 

2.150 مليون برميل يوميا خلال العام 2010».
يشـار الى ان العراق ينتج حوالى 2.4 مليون برميل يوميا من النفط الذي 

يشكل 85 بالمئة من عائدات الدولة.
ووقعت الوزارة عقودا مع شركات اجنبية لتطوير عشرة حقول بحيث من 
المتوقـع ان يصـل الانتاج الى حوالى 12 مليون برميل يوميا في غضون سـت 
سـنوات. ويملك العـراق ثالث احتياطي من النفط فـي العالم يقدر بنحو 115 

مليار برميل وراء السعودية وايران.

ارتفاع سعر برميل النفط دولارين 
■ نيويورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي دولارين 
امس الثلاثاء قبيل تقارير عن مخزون النفط ومع متابعة المستثمرين لتعافي 
اليـورو مـن ادنى مسـتوياته على مدى تسـعة اشـهر ونصف الشـهر والذي 
سـجله في وقت سـابق امام الدولار بالاضافـة الى ارتفاع الاسـهم الامريكية 

عند الفتح في حين تحاول اوروبا التعامل مع ازمة ديون اليونان.
وفي معاملات الظهيرة في بورصة نيويورك التجارية ارتفعت عقود الخام 

تسليم نيسان/ابريل دولارين اي بنسبة 2ز5٪ الى 80.70دولار للبرميل. 

إرتفاع فاتورة النفط المغربية 79 في المئة 
■ الربـاط ـ رويترز: أظهرت إحصاءات رسـمية امـس الثلاثاء أن فاتورة 
واردات النفـط المغربيـة فـي كانون الثاني/ينايـر إرتفعت 78.9 فـي المئة إلى 
2.23 مليار درهم (270 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 

بسبب إرتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية.
وقالـت إحصـاءات مكتب الصرف المغربي في نشـرته الأخيـرة في موقعه 
على الإنترنت إن المغرب أكبر مسـتورد للطاقة في شـمال افريقيا إستورد في 
ينايـر الماضي 498 ألـف طن مقابـل 278400 طن خلال نفس الفتـرة من العام 
الماضي. والمغرب هو البلد الوحيد بين دول شـمال افريقيا الذي لا يملك موارد 

نفطية ويستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة.
وأضافـت الإحصـاءات أن واردات المملكة من الطاقة بصفـة عامة إرتفعت 
إلـى 5.52 مليار درهم خلال كانون الثاني/ينايـر الماضي من 2.48 مليار درهم 

في يناير 2009.
وتقلـص العجـز التجـاري المغربـي العـام الماضي بنسـبة ضئيلة بسـبب 

إنخفاض الواردات نتيجة تراجع أسعار الطاقة.
الدولار يساوي 8.25 درهم.

المركزي اليمني يضخ 100 مليون دولار 
بسوق الصرافة لوقف هبوط سعر الريال

■ عـدن ـ رويتـرز: قـال صيارفة ومتعاملـون يوم الاثنين ان سـعر صرف 
العملة اليمنية شهد تحسناً طفيفاً بعد أن ضخ البنك المركزي اليمني مبلغ 100 

مليون دولار في سوق الصرافة. 
وهـذا خامس تدخل للبنك المركزي لدعم سـعر صرف الريال مقابل الدولار 
وسـائر العملات الأجنبية عبر بيع كميات من الدولارات في السوق منذ مطلع 
العام الحالي 2010 وخلال مدة لا تزيد عن ستة أسابيع وبلغ إجمالي ما ضخه 

البنك 595 مليون دولار. 
وقـال أحد الصيارفة في عدن لرويترز ان سـعر الصرف في تعاملات امس 
بلـغ 215 ريالاً للدولار مقابل الشـراء و215.5 ريال للبيـع مرتفعاً نصف ريال 

فقط عن مستوى سعر الإقفال مساء الأحد.

■ عمان - يو بي اي: بدأت على الشـاطىء الشـرقي 
للبحـر الميـت فـي الاردن امـس الثلاثـاء أعمـال ملتقـى 
الإسـتثمار والتمويل الإسـلامي الأول للشرق الأوسط، 
الـذي افتتح اعماله محافظ البنـك المركزي الاردني امية 

طوقان مندوبا عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
مسـتقبل  «صياغـة  عنـوان  تحـت  الملتقـى  وينعقـد 
التمويـل الإسـلامي» بمشـاركة نخبـة من المسـتثمرين 
والاسـتثمارية  الإسـلامية  والبنـوك  الأعمـال  ورجـال 
وشـركات التأمين الإسـلامية والمنظمات غيـر الحكومية 
واستشـاريون إداريون وماليون مـن الأردن والإمارات 
العربيـة المتحدة وسـورية ولبنان والعـراق والبحرين 
وقطر والكويت والسعودية وفلسطين وتونس والجزائر 
واليمن وجيبوتي والسـودان وإيران وماليزيا وقبرص 

وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقـال وزير الماليـة الأردني محمد أبـو حمور في كلمة 
له خلال اعمال الجلسـة الإفتتاحيـة للملتقى إن «البنية 
التحتية للصناعة المصرفية الإسـلامية بشـقيها السوق 
النقـدي وسـوق رأس المـال لا زالـت ضعيفة غيـر قادرة 
بشكل كاف على تيسـير وتأمين التدفقات المالية اللازمة 

للتنميـة بالاحجام والكلف المناسـبة رغم ما شـهدته من 
تطورات ايجابية خلال السنوات الاخيرة».

وذكـر أميـة طوقـان محافظ البنـك المركـزي الأردني 
مـن  جـزءا  تكـون  أن  ينبغـي  الإسـلامية  المصـارف  أن 
النظـام المصرفي العالمي دون الإخلال بمبادئ الشـريعة 
الإسـلامية. وقال «أعتقد أنه مهم جدا أن تكون الصناعة 
المصرفية الإسـلامية جزءا من النظـام المصرفي العالمي. 
لا يمكـن أن تكـون معزولـة، لـذا فـان معايير المحاسـبة 
والهياكل أو القواعد المنظمة ومتطلبات ملاءة رأس المال 

ينبغي أن تتسق مع المعايير الدولية.»
وقال موسـى عبدالعزيز شحادة نائب رئيس مجلس 
الإدارة والمديـر العـام للبنـك الإسـلامي الأردنـي، وهو 
احـد الجهـات المنظمـة لأعمـال الملتقـى، إن «المصـارف 
الإسـلامية، بحكـم طبيعتهـا ومضمـون فكرتهـا ومنهج 
عملها الأساسـي، لها عـدة أبعاد، فهي مؤسسـات أعمال 
تسعى لتحقيق مصلحة مالكيها من المساهمين، ومصلحة 
العاملـين فيهـا، كمـا أنهـا مؤسسـات اجتماعية تسـعى 
لتحسـس الحاجات الاجتماعية وقضائهـا قدر الإمكان، 
بالاضافـة الى مؤسسـات مصرفية وطنيـة تحرص على 

أن تكون ممارستها سـنداً للتنمية الوطنية، الاقتصادية 
منهـا والاجتماعيـة». ودعا إلى سـن تشـريعات جديدة 
لمسـاعدة المصـارف الإسـلامية في وضـع معاييـر ثابتة 

لمعاملاتها وتحسين فرصها للاستثمار.
وأوضـح رئيس هيئـــة الفتـوه والرقابة الشـرعية 
لبنك الأردن دبي الإسـلامي حسين حسان أن «الصيرفة 
الإسـلامية نمت وتطوت وامتدت إلـى معظم دول العالم 
متجاوزة الدول الإسـلامية، بل وتملك اليوم الإمكانيات 
لتوسع عالمي اكبر بعد الكفاءة العالية التي أثبتتها خلال 

مختلف الازمات والظروف المالية».
وأدى اختـلاف الرأي بـين بعض العلمـاء إلى اعتبار 
بعـض المنتجات المصرفية مخالفة للشـريعة الإسـلامية 
في بعض المراكز ومطابقة لها في مراكز أخرى الأمر الذي 
يثيـر بلبلة داخل الصناعة البالغ حجمها مليار دولار في 

وقت تتطلع فيه إلى سبل جديدة للنمو.
وسـيناقش خبراء ومسـؤولون من الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا وأوروبا خلال جلسـات المنتـدى الذي 
يسـتمر ثلاثـة أيـام تأثيـر الأزمـة الماليـة العالميـة علـى 

الصناعة المصرفية وخاصة البنوك الإسلامية.

خبراء يبحثون في الأردن مستقبل التمويل الإسلامي

بيروت - من يارا بيومي:

ريـا  اللبنانيـة  المـال  وزيـرة  قالـت 
الاقتصـاد  ان  الثلاثـاء  امـس  الحسـن 
اللبنانـي قد ينمو بنسـبة 7-8 بالمئة اذا 
تم تنفيـذ الاصلاحـات البنيوية والمضي 
قدما في مشـاريع الخصخصة التي طال 

انتظارها.
وقالت ريا الحسـن لتلفزيون رويترز 
انسـايدر «نحن نعتقـد ان هناك امكانية 
لرفعـه إلـى سـبعة أو ثمانيـة بالمئـة... 
ولكن ذلـك يتوقف على...معالجة عميقة 
البنيـة  فـي  القصـور  لاوجـه  الجـذور 
يحـدث  ان  يمكـن  وهـذا  الاقتصاديـة 
وعبـر  الاصلاحـات  تنفيـذ  خـلال  مـن 

الخصخصة».
الحكومـة  ان  الوزيـرة  واوضحـت 
توقعـت نموا بنسـبة 4.5 بالمئـة فقط في 
ميزانيـة هذا العـام لانها تريـد أن تكون 

متحفظة.
وقالت ان الحكومة ستمضي قدما في 
خططهـا لخصخصة قطاعـي الاتصالات 
والكهرباء التي تأخرت بسـبب معارضة 
يتمتعـون  الذيـن  السياسـيين  بعـض 
بنفـوذ قوي لخطـط لتحريـر القطاعين. 

وأضافـت ان البيـع - الـذي سيسـاعد 
في تسـديد جانب من الديـن العام الذي 
بلغت نسبته 148 بالمئة من الناتج المحلي 
الاجمالي - سـيتم في أواخـر هذا العام 

على أقرب تقدير.
وقالـت انه يتعين على الحكومة أيضا 
التوصـل في مطلـع الاسـبوع المقبل الى 
«تسـوية نهائية» لاعادة تمويل سندات 
دولية بقيمة مليـار دولار يحل أجلها في 

آذار/مارس.
وقالـت الحسـن «نحن ماضـون قدما 
نحـو الخصخصـة في قطـاع الاتصالات 
والهاتـف  السـريعة  الانترنـت  لخدمـة 
المحمـول». وأضافـت «أحجم عـن القول 
بأننـي واثقـة من اتمـام ذلك هـذا العام. 
انـه  بالتأكيـد  القـول  اسـتطيع  ولكـن 
سـيكون قريبـا - ربما في اخـر 2010 او 

بداية 2011».
غير ان الوزيـرة قالت إن تقدير وزير 
الاتصـالات في ذلك الحين الـذي قال في 
العام 2007 انه من المتوقع بيع الشركتين 
المملوكتـين للدولـة بمبلـغ يصـل الـى 7 
مليارات دولار يعد من أعلى التقديرات. 

الاكثـر  البلـدان  مـن  واحـد  ولبنـان 
مديونية في العالم مع دين عام هائل بلغ 

51 مليار دولار.
واكـدت ريا الحسـن ان لبنـان يجب 
ان يتوصـل الـى «تسـوية نهائيـة» فـي 
وقـت مبكر مـن الاسـبوع القادم بشـأن 
اعادة تمويـل مليار دولار من السـندات 
الأجنبية التي تستحق في آذار/مارس . 
وقـد تم تكليف كل من بنك لبنان والمهجر 
(بلـوم) وفرنسـبنك للاعمـال ومصرف 
بترتيـب  الفرنسـي  بي.إن.بي/باريبـا 
إصدار سـندات خزانة جديدة بالعملات 
الاجنبيـة (يوروبونـد) لاعـادة تمويـل 
السـندات.  وأضافـت «اننا نشـهد اقبالا 
لذلـك  السـيادية  سـنداتنا  علـى  كبيـرا 
نتوقع أن يسير الإصدار بشكل جيد جدا 
كمـا كان الامر مع اصدار سـندات خزانة 
بالعمـلات الاجنبيـة فـي وقـت مبكر من 
العـام 2010». وعـن الاسـتحقاق التالي 
لسـندات أجنبيـة فـي تشـرين الثانـي/
نوفمبر قالت إنه إما سيجري استبدالها 
قبل موعد الاسـتحقاق أو إعادة تمويلها 

عندما تستحق. 
اي  كانـت  اذا  عمـا  سـئلت  وعندمـا 
فـي  سـتصدر  جديـدة  دوليـة  سـندات 
البلـد  مشـاكل  ضـوء  فـي   2010 العـام 
المثقـل بالديـون قالـت «اننا نـدرس كل 

الخيـارات. بالتأكيـد نحن ننظـر في كل 
البدائل لاعـادة هيكلة أو إعـادة جدولة 
ديوننا وبالتالي سـنرى كيف يمكننا ان 

تحقيق ذلك».
وأضافت «لكن اسـعار الفائـدة لدينا 
كانـت تنخفض باطـراد لذلـك نعتقد ان 
عـبء خدمـة الديـون ينخفض بـدوره. 
مـع تحقيق برنامج الخصخصة في وقت 
قريب سـتوجه الإيرادات باتجاه سـداد 

بعض الديون». 
وشـهد اقتصاد لبنان نموا متسـارعا 
فـي العامين الماضيـين فبلغ معـدل النمو 
تسـعة بالمئة فـي 2009 وزاد عـن ثمانية 
بالمئـة فـي 2008. وينعـم لبنـان بهـدوء 
نسـبي منـذ أكثـر مـن عـام بعـد اجـراء 
انتخابـات برلمانيـة هادئـة شـكل علـى 
الحريـري  سـعد  الأعمـال  رجـل  اثرهـا 

حكومة وحدة.
وعـزت الوزيـرة النمـو القـوي الـى 
تدفق رأس المال فـي اعقاب الازمة المالية 
العالميـة والتـي كان لبنـان بمنـأى عنها 
الى حد كبير بسـبب عدم تعرض بنوكه 
لأزمـة الرهـون العقارية عاليـة المخاطر 
أو أي أدوات أخـرى تنطوي على مخاطر 

كانت سببا في اندلاع الأزمة. 

وزيرة المال: الاقتصاد اللبناني قد ينمو بمعدل ٪8 
اذا تم تنفيذ الاصلاحات البنيوية والبدء بتطبيق الخصخصة 

■ سيول - يو بي اي: أعلنت كوريا 
الجنوبيـة امـس الثلاثـاء إن الامارات 
العربيـة المتحدة تسـعى إلـى التعاون 
معهـا فـي بنـاء أول مدينـة خاليـة من 

الكربون في العالم.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجنوبية «يونهاب» عن وزارة اقتصاد 
رئيـس  الجابـر،  سـلطان  إن  المعرفـة 
مشـروع مدينـة «مصـدر» الأولـى فـي 
العالم الخالية من الكربون والنفايات 
وصل إلى سـيول على رأس وفد مكوّن 
من 14 شـخصية من الإمارات للسـعي 
إلـى بناء علاقات تعاونية مع شـركات 
فـي  والمختبـرات  المتجـددة  الطاقـة 

البلاد.
الـذي  الإماراتـي  الوفـد  ويخطـط 
يضم خبـراء من معهد «مصـدر» للعلم 
والتكنولوجيـا، إلى عقـد مباحثات مع 
الشـركات المحليـة ومعاهـد البحـوث 
للصناعـة  دوسـان  شـركة  فيهـا  بمـا 
هيونـداي  وشـركة  والبنـاء  الثقيلـة 
للصناعـات الثقيلـة وشـركة «أل جي» 

للالكترونيـات ومعهـد كوريـا المتقـدم 
للعلم والتكنولوجيا.

كما سيوقع غدا الخميس على مذكرة 
تفاهـم مـع الوكالـة الكورية لتشـجيع 
التجارة والاستثمار لتسهيل استثمار 
كوريا الجنوبية في المشروع، ويختتم 

الوفد زيارته يوم الجمعة.
يشـار إلـى أن مدينة «مصـدر» التي 
يجـري بناؤهـا بالقـرب من مطـار أبو 
ظبـي الدولـي، تسـعى إلـى أن تصبح 
مدينة خالية تماماً من انبعاث الكربون 
اكتمـال  حـال  فـي  للبيئـة،  وصديقـة 
البنـاء، سـتغطي 6 ملايـين متـر مربع 
مـن الأرض وتهـدف إلى اسـتيعاب 50 

شخص ألف و1500 شركة.
وبـدأت عمليـة البنـاء في شـباط/

فبراير في العام 2008.
وقال المخططون إنهم سيستخدمون 
لتقـديم  الشمسـية  الطاقـة  مولـدات 
الطاقة إلى المدينة والنظم الشـخصية 
للنقل السريع التي لا تتسبب في حرق 

المحروقات.

وفد إماراتي يزور كوريا الجنوبية  
لبحث مشروع أبو ظبي لبناء أول 

مدينة خالية من الكربون في العالم

■ طهـران ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة 
مهـر الإيرانيـة شـبه الرسـمية للأنباء 
قولـه  النفـط  بقطـاع  مسـؤول  عـن 
امـس الثلاثـاء إن إيـران تعتـزم طرح 
مناقصات قريبـا لثماني مناطق تنقيب 

جديدة عن النفط والغاز.
وكشف محمود محدث مدير التنقيب 
فـي شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانية 
عـن نية بـلاده فـي وقـت تواجـه فيه 
الجمهورية الإسـلامية ضغوطا غربية 
المتنـازع  النـووي  برنامجهـا  بسـبب 

بشأنه.
وتحتـاج إيـران خامس أكبـر دولة 
العالـم  فـي  الخـام  للنفـط  مصـدرة 
المـال الأجنبيـين  للتكنولوجيـا ورأس 
لتطوير قطاع الطاقة المهم لكن الخلاف 
بشـأن طموحات طهران النووية يثني 
المستثمرين الغربيين عن الاستثمار في 

البلاد.
ونقلـت الوكالـة عـن محـدث قولـه 
لثمانـي  مناقصـات  طـرح  «نعتـزم 
حاليـا  نقـوم  قريبـا.  تنقيـب  مناطـق 
الخاصـة  اللازمـة  الوثائـق  باعـداد 
بتلـك المناطـق». ولـم يذكـر مزيـدا من 

التفاصيل.
الطاقـة  شـركات  قلـق  ويتزايـد 

الغربية من الاستثمار في إيران بسبب 
التوتـرات بينهـا وبين الغـرب. وتنفي 
طهـران اتهامـات الـدول الغربيـة بأن 
أنشطتها النووية تهدف لتطوير قنابل 
لكـن رفضهـا تعليق أنشـطة حساسـة 
عرضهـا لثـلاث جـولات مـن عقوبـات 

الأمم المتحدة منذ عام 2006.
وقـال محدث أيضا إن شـركة النفط 
الوطنيـة الإيرانيـة توقعـت اكتشـاف 
احتياطيـات جديـدة تبلـغ 500 مليون 
برميل مـن النفط وخمسـة تريليونات 
قـدم مكعبة من الغاز سـنويا على مدار 
خطة التنمية الخمسـية الخامسـة بين 

2010 و2015.
مـن جهـة ثانيـة أعلـن محـدث عـن 
إكتشـاف 5 حقـول للنفـط والغـاز فـي 
مناطق عدة في الجمهورية الاسـلامية 

خلال العام الجاري.
تم  الحقـول  هـذه  أن  محـدث  وأكـد 
اكتشـافها فـي كل من مدن سوسـنكرد 
وهالـكان  باغـون  وسـبيد  وعبـادان 
التنقيـب  عمليـة  أن  معلنـا  وسـومار، 

ستجري في عدة حقول أخرى.
شـركة  «ان  المسـؤول  هـذا  وقـال 
أخـرى  وشـركات  الوطنيـة  التنقيـب 
حقـول  اكتشـاف  عمليـات  تواصـل 

المواصفـات  أطـار  النفـط والغـاز فـي 
الدولية واستخدام القدرات والطاقات 
لاسـتخراج  الحديثـة  والإمكانـات 

البترول من الحقول» .
وشـدد المدير العام لشؤون التنقيب 
أن  علـي  الوطنيـة  النفـط  شـركة  فـي 
علـي  يشـرفون  الإيرانيـين  الخبـراء 
جميـع عمليات اكتشـاف النفط والغاز 
مـن دون الحاجة إلى مـد يد العون الي 
الدول الأخرى لمساعدتهم في استخراج 

النفط والغاز من الحقول.
وأشـار السـيد محـدث الـي الموقـع 
الجغرافي الاسـتراتيجي الذي تتبوأه 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية ورأي 
أن العقود التـي أبرمها العراق لتطوير 
حقـول النفط والغاز لن تشـكل تهديدا 
بخبرائهـا  تكتفـي  لأنهـا  إيـران  علـى 

المحليين.
و تابع هذا المسـؤول «إن كلفة عملية 
التنقيب في كل حقل تتراوح بين 30 إلى 

40 مليون دولار» .
علـى صعيد آخر قالت صحيفة امس 
الثلاثـاء إن إيـران سـتوقع عقـدا مـع 
شـركة غازبروم الروسـية هذا الشـهر 

بشأن تطوير حقل نفط اذار.
واتخذت روسـيا نهجا أشـد صرامة 

تجاه إيران في الشـهور الأخيرة حيث 
دعمت جهود الولايـات المتحدة لفرض 
الجمهوريـة  علـى  جديـدة  عقوبـات 

الإسلامية من مجلس الأمن الدولي.
وأكـد متحـدث باسـم غازبـروم أن 
عـن  امتنـع  لكنـه  جاريـة  المحادثـات 
التعليق بشـأن موعـد التوصل إلى أي 
التفـاوض  «سـنواصل  وقـال  اتفـاق. 
بشـأن خطة التطوير الرئيسية للحقل 

حتى نهاية آذار/مارس».
ونقلـت صحيفـة (بـول) الإيرانيـة 
عـن بهمـان سوروشـي مديـر وحـدة 
السـيطرة على النفـط والغاز بشـركة 
النفط الوطنية الإيرانية قوله «سـيتم 
توقيـع عقد تطويـر حقل نفـط اذار في 
وقـت لاحق مـن الشـهر (الإيراني) مع 

كونسورتيوم إيراني روسي».
اللمسـات  وضـع  «جـرى  واضـاف 
التعاقديـة  التفاصيـل  علـى  النهائيـة 
بشأن عملية تطوير هذا الحقل النفطي 
في مفاوضات جرت بين وفد من شـركة 
النفـط الوطنيـة الإيرانيـة سـافر إلى 
روسـيا وشـركة غازبـروم فـي وقـت 

سابق هذا العام». 
وينتهي العـام الإيراني في 20 آذار/

مارس.

إيران تعتزم طرح مناقصات لثماني 
مناطق تنقيب جديدة عن النفط والغاز

اليورو والاسترليني يتعرضان 
لضغوط بسبب ارتفاع الدولار 

■ لندن ـ رويترز: سـجل الدولار ارتفاعـا متواضعا امس الثلاثاء وظل مترفعا 
أمـام اليورو والجنيه الاسـترليني مع اسـتمرار المخـاوف السياسـية والمالية في 

التأثير سلبا على عملات أوروبا.
وقـال محللـون إنهم يتوقعون تماسـكا في سـعر الدولار في أعقـاب موجة بيع 
كبيـرة للجنيـه الاسـترليني يوم الاثنـين والتي بدورها أثرت سـلبا علـى اليورو 

ودعمت العملة الأمريكية بشكل عام. 
وسـجل الاسترليني أكبر انخفاض بالنسـبة المئوية في يوم واحد منذ أكثر من 
أربعة أشـهر يوم الاثنين إذ سـاهمت مخاوف من احتمال عدم فوز أي من الحزبين 
بأغلبية حاسـمة فـي الانتخابـات البرلمانية القادمـة وتدفقات عمليـات الاندماج 
والاستحواذ وحالة المالية العامة المحفوفة بالمخاطر في بريطانيا في التأثير سلبا 
على الاسـترليني. وتعـرض اليورو ايضا لضغوط كذلك بسـبب مخـاوف تتعلق 

بديون دول في منطقة اليورو مثل اليونان.
وحث الاتحاد الأوروبي اليونان يوم الاثنين على الموافقة على إجراءات تقشف 
إضافيـة خـلال أيام لمعالجـة أزمتها المالية ووعد بمسـاعدة اثينا فـي التغلب على 
مشاكل ديونها في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عقد 

اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاءلاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد.
وفـي معاملات قبـل ظهر امس الثلاثـاء انخفض اليورو 0.3 بالمئـة إلى 1.3525 
دولار ليحوم فوق أدنى مستوياته في تسعة أشهر عند 1.3445 دولار الذي سجله 

في الأونة الأخيرة.
ويتعرض الاسـترليني لضغوط إذ انخفض بنحـو 0.6 بالمئة إلى 1.4900 دولار 
بعدما تراجع إلى أدني مستوياته في عشرة أشهر عند 1.4781 دولار يوم الاثنين.

وارتفـع الدولار بنحو 0.4 بالمئة إلى 80.593 مقابل سـلة عملات ليظل قريبا من 
أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 81.342 الذي سجله يوم الجمعة.

وزير المالية الجزائري: نعامل 
شركات الاتصالات على قدم المساواة

 ■ الجزائـر ـ رويترز: نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسـمية عن وزير المالية 
الجزائـري كريم جودي قوله إن بلاده لا تميز في المعاملة بين شـركات الاتصالات 
العاملـة فـي البلاد وذلك في إشـارة إلـى مطالبـات ضريبية لأوراسـكوم تليكوم 

المصرية.
وكان مسؤول كبير بالحكومة الجزائرية أبلغ رويترز الشهر الماضي أن الجزائر 
تريـد من أوراسـكوم التخلي عن ملكية أكبر شـركة لتشـغيل الهاتـف المحمول في 

الجزائر.
وتستأنف الشركة المصرية قرارا بمطالبة ضريبية قيمتها 597 مليون دولار تقول 

الجزائر إنها مستحقة على جازي وحدة الهاتف المحمول التابعة لأوراسكوم.
وفي رد على سـؤال حـول قرار الضرائب الخاص بأوراسـكوم قـال جودي إن 
وزارة الماليـة الجزائرية مهمتها السـيطرة على جميع الكيانـات المادية والمعنوية 
العاملـة في السـوق الاقتصادية. وأضاف أن وزارته لا تميز بين شـركات تشـغيل 
الهاتف المحمول وأنها تحترم حقوق جميع الشركات والتزاماتها والتي تشمل دفع 

الضرائب. وتابع أن وزارته تعمل على ضمان تسديد تلك الالتزامات.
وأغلق سهم أوراسكوم تليكوم مرتفعا 2.8 بالمئة في القاهرة امس الثلاثاء.

وتمتلـك الشـركة أكثر مـن 90 بالمئة في جازي التـي بدأت مزاولة نشـاطها بعد 
شـراء أوراسكوم لرخصة مدتها 15 عاما لتشغيل الهاتف المحمول في الجزائر عام 

2001 مقابل 737 مليون دولار.
وقـال محللـون إن من غيـر المرجح أن تجبـر الجزائر أوراسـكوم على الخروج 
بشـكل مباشـر وإنما قد تلجأ للضغط غير المباشـر لاقناعها ببيع حصتها. وذكرت 
وسـائل إعلام جزائرية شركتي اتصالات الجزائر وفيفندي الفرنسية باعتبارهما 

مشترين محتملين. 

وزيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  أبوظبــي   ■
النفــط الإماراتــي محمــد الهاملي امس 
العالميــة  النفــط  أســواق  إن  الثلاثــاء 
تحظــى بامدادات جيدة وأن ســعرا بين 
70 و80 دولارا للبرميــل يلقى قبولا لدى 

المنتجين.
علــى  للصحافيــين  الهاملــي  وقــال 
هامــش مؤتمــر نفطــي فــي ابــو ظبــي 
«السوق تحظى بامدادات جيدة». ولكنه 
امتنع عــن ذكر مــا هي الخطــوة المقبلة 
لأوبــك في اجتمــاع فيينا فــي 17 آذار/
مــارس لتحديــد السياســة الانتاجيــة. 
وذكر ان أســعار النفط حققت استقرارا 
رغم ضعف الاقتصاد العالمي والعوامل 

الاساسية غير المواتية في السوق.
وانخفض الطلــب العالمي على النفط 
في 2009 بواقع 2.3 مليون برميل يوميا 
إلــى 28.7 مليــون برميــل يوميــا وربما 
ينخفض 100 الف برميل يوميا إضافية 

هذا العام.
مســتويات  «تلمــح  الهاملــي  وقــال 
أســعار النفــط الحالية إلى ان اســواق 

النفط العالمية تنظر للمدى البعيد ..».
ومن المتوقــع أن يرتفع الطلب العالمي 
طويــل الاجل علــى نفط أوبــك إلى 113 
مليون برميــل يوميا بحلــول عام 2030 
من حوالــي 85 مليون برميــل يوميا في 

الوقت الحالي.
وبرأي الهاملي فإنه «من هذا المنظور 
لا تبــدو أســعار النفــط مرتفعــة علــى 
الاطــلاق. مــن الواضــح ان زمــن النفط 

السهل قارب على الانتهاء».
صــادرات  الامــارات  تخفــض  ولــن 
النفــط ولكنهــا ســتطور مصــادر طاقة 
بديلة مــن بينها الطاقــة النووية للوفاء 

بالطلب المحلي المتزايد.
وفــي كانون الاول/ديســمبر منحت 
الامارات مجموعة كورية جنوبية صفقة 
بنــاء وتشــغيل أربعة مفاعــلات نووية 
فــي العاصمة ابوظبي. وستدشــن أول 

محطة للطاقة النووية في عام 2017.
وقال الهاملي «الهدف أن تلبي الطاقة 
النوويــة 25 فــي المئــة مــن احتياجــات 

الطاقة في الامارات في نهاية المطاف».

وزير نفط الإمارات: أسواق النفط 
العالمية تحظى بامدادات جيدة 

احدى قاعات العرض في معرض جنيف الدولي للسيارات الذي افتتحت دورته السنوية الثمانين امس الثلاثاء
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■ دمشــق ـ د ب أ: انتقدت صحيفة سورية 
فــي  الســورية  الحكومــة  سياســة  رســمية 
المجــال الإقتصادي، مشــيرة إلى ضعف دخل 
الســوريين وزيادة الفســاد وتراكم المخالفات 

وتراجع الزراعة والصناعة. 
وذكرت صحيفــة (الثورة) في عددها امس 
الثلاثاء « يبــرز بوضوح اليوم خلل في رســم 
وتنفيذ السياســة الإقتصادية الســورية ينتج 
اثــاراً ســلبية اقتصادية واجتماعيــة ويتجلى 
الخلــل فــي اختــلال التــوازن بــين القطاعات 
المنتجــة للدخــل والتــي لا تنمــو  الأساســية 
بالمســتوى الممكــن والمطلوب وبــين القطاعات 
الخدميــة التــي تحصل على دخلهــا من خلال 
اقتطــاع جزء من نــاتج القطاعات الأساســية 

المنتجة». 
برامــج  تركيــز  يتــم  الان  «حتــى  وقالــت 

الإصــلاح الإقتصــادي علــى اصــلاح قطــاع 
المــال والنقد والتجارة فتم وضع السياســات 
واصــدار التشــريعات وتنفيذهــا على الأرض 
ومتابعة احتياجات اســتكمالها بينما لم تحظ 
القطاعات الأساســية المنتجــة للدخل أكثر من 

خطط بقي تنفيذها ضعيفا على الأرض». 
وأضافت الصحيفة أن «سياســة الإصلاح 
الإقتصاديــة الجديدة في المجمل وخاصة بعد 
2005 لم تؤد إلى تطوير القطاعات الأساســية 
المنتجة للدخل فمقابل نمــو القطاع المالي وهو 
الجزء الأســهل من الاصلاح لم يتحقق اي نمو 

في الزراعة بل أدى إلى تراجعها». 
وقالت الصحيفة الرســمية انه «رغم التقدم 
في انتاج الغاز فانه يســد حاجتنا حتى 2015 
فقــط وســنعود بعدهــا الــى اســتيراد الغــاز 
باسعار مرتفعة والصناعات التحويلية بعد أن 

شهدت نموا حتى عام 2006 بدأت تتراجع بعد 
تحرير الاســتيراد المســتعجل وغيــر المدروس 
إذ يتــم التضحية بالصناعــة على مذبح أوهام 
ليبراليــة صنــدوق النقــد الدولي الــذي يكيل 

الثناء لسياستنا الاقتصادية الجديدة». 
وذكــرت الصحيفــة «ومــن الشــواهد على 
اختلال السياســة وتنفيذها تراخي الحكومة 
في اصلاح الجمارك وفي تراخيها في مكافحة 
التهــرب الضريبــي المرتفــع اذ رغــم خفــض 
معدلات الضرائب في ســورية الى مستويات 
ادنــى من مســتوياتها في الدول الرأســمالية 
فقد بقــي التهــرب الضريبي مرتفعــا ولم يتم 
تنظيم جهد حقيقي لمكافحته بل جرى توسيع 
ضرائب المبيعات والاســتعداد لتطبيق ضريبة 
القيمــة المضافة وهــي ضريبة غيــر عادلة..اذ 
يدفعها المستهلك العادي غير القادر على الدفع 

لتعويض العــبء الذي ينزلونه عــن كاهل من 
يحققون الأرباح الكبيرة القادرين على الدفع». 
وأوضحــت أن المثال الاخر علــى الخلل هو 
الخلل بين الأجور والأســعار حيث يتم تحرير 
الأســعار بــدون تحريــر الأجــور فقــد بنيــت 
معادلــة نظــام الاجور والاســعار في ســوريا 
في الســتينيات والسبعينيات على اجور قليلة 
مقابــل ســلع وخدمــات اساســية منخفضة 
السعر او مجانية واليوم يتم تحرير احد طرفي 
المعادلة اي اسعار السلع والخدمات وتقليص 
الدعم بينما يحتفظ بالهيكل الاساســي لنظام 
الاجــور الســابق بضغط مــن قطــاع الاعمال 
وبدوافــع خفــض التكلفــة وخفــض نفقــات 
الخزينة بــدلا من العمــل على زيــادة ايرادات 
الضريبــي  التهــرب  مكافحــة  مــن  الخزينــة 

والجمركي ورفع الانتاج. 

صحيفة سورية رسمية تنتقد سياسة الحكومة بالمجال الإقتصادي 

المفـوض  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  صوفيـا   ■
الاوروبي للطاقة غونتر اوتينغر في صوفيا 
امس الثلاثاء، ان مشـروع نابوكو لانبوب 
الغـاز، يشـكل اولويـة فـي نظـر الاتحـاد 
الاوروبي، لكن البلدان السبعة والعشرين 
يمكن ان تدعم بلا شـروط مشـروع ساوث 

ستريم الروسي المنافس.
وقال اوتينغر فـي ندوة حول الطاقة ان 
«المفوضيـة يمكن ان تدعم سـاوث سـتريم 
اذا كان سـيتقيد بالمتطلبـات التقنيـة علـى 

مستوى السلامة».
واضـاف ان «الاولوية فـي نظر الاتحاد 
الاوروبـي واضحـة. نريـد ان نطـور الممـر 
الجنوبـي. والاتحاد الاوروبـي يريد همزة 
وصل مباشـرة مـع بحـر قزوين والشـرق 
الاوسـط»، مشـيرا الـى ان الاولويـة تبقى 
لمشـروع نابوكو. وسـينقل انبـوب نابوكو 
للممـر  الاساسـي  العنصـر  وهـو  للغـاز 
الجنوبي الى اوروبـا الغاز من بحر قزوين 

من دون المـرور بروسـيا، لتقليص التبعية 
للغاز الروسي المستورد عبر اوكرانيا.

اما ساوث ستريم فسينقل الغاز الروسي 
الـى زبائن اوروبيين من البحر الاسـود من 

دون المرور بأوكرانيا.
وتواجهـت موسـكو وكييـف مـرارا في 
السـنوات الاخيرة حول اسـعار الغاز، مما 
ادى الـى توقف في عمليات التسـليم خلال 

شتاء 2009.
وتحـدث اوتينغـر ايضـا بالتفصيل عن 
مشـاريع اخـرى لانبـوب الغـاز فـي الممـر 
الجنوبي الذي يعرب الاتحاد الاوروبي عن 
اسـتعداده لدعمـه: فانبوب وايت سـتريم 
الاوروبـي،  بالاتحـاد  جورجيـا  سـيربط 
الغـاز  سـينقل  اي.تي.جـي.اي  وانبـوب 
تركيـا  عبـر  ايطاليـا  الـى  الاذربيجانـي 
واليونـان، والانبـوب الـذي يمـر عبر بحر 
الادرياتيكـي سـينقل الغـاز الـى اليونـان 
وايطاليـا. واشـار المفـوض الـى القـدرات 

غيـر الكافية للشـبكات الموجـودة لتغطية 
الحاجـات الاوروبية على المديين المتوسـط 
سـتريم  «سـاوث  ان  واضـاف  والبعيـد. 
سيستخدم شـبكة توزيع جديدة وسيتيح 
واشـاد  الغـاز»،  اسـتيراد  قـدرات  زيـادة 

بمزايا انبوب نابوكو.
وقـال ان «نابوكو لن يكتفي فقط بزيادة 
القدرات لكنه سيتيح ايضا لشركات اخرى 
الوصول الـى السـوق الاوروبية من خلال 
زيـادة التنـوع والاسـتقلالية» على صعيد 

الطاقة.
ويأمـل الاتحـاد الاوروبـي هذه السـنة 
فـي صدور قرار حاسـم حول انبـوب الغاز 
الاوروبـي الذي يأخذ فـي الاعتبار مصالح 

الشركات وبلدان الترانزيت والمستهلكين.
الا ان رئيـس الوزراء البلغـاري بويكو 
بوريسـوف اعرب عن شـكوكه حول الدعم 
والولايـات  الاوروبـي  للاتحـاد  الحقيقـي 

المتحدة لانبوب الغاز هذا.

الاتحاد الاوروبي قد يدعم وبلا شروط 
خط انابيب ساوث ستريم الروسي لنقل الغاز
مع ابقاء الاولوية لمشروع نابوكو الذي يتبناه

■ أثينا - د ب أ: دعت أكبر نقابة لعمال القطاع العام في اليونان 
إلـى إضـراب جديد لمـدة 24 سـاعة  يـوم 16 آذار/مـارس الجاري، 
احتجاجا على الحزمـة الجديدة من إجراءات خفض الإنفاق العام 
التي تعتـزم الحكومة اليونانيـة الإعلان عنها قريبـا لمواجهة أزمة 

الديون اليونانية. 
تأتـي المجموعـة الجديدة من تخفيضـات الإنفاق العـام المنتظر 
إعلانهـا اليوم الأربعـاء في أعقاب الزيـارة التي قام بها الاسـبوع 
الماضـي وفد خبراء مـن صندوق النقد الدولـي والاتحاد الأوروبي 
والبنك المركزي الأوروبي لبحث الموقف المالي لليونان حيث أوصى 
الفريـق بضرورة خفض الإنفاق بمقدار 4.8 مليار يورو إضافية إذا 

أرادت اليونان خفض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف. 
كما ذكر المفوض الاوروبي للشـؤون النقديـة والمالية أولي رين 

أمـس الاول خـلال زيارته لليونـان إنه يتعين علـى اليونان اتخاذ 
خطوات إضافية لكبح جماح عجز الموازنة مضيفا أن «الأمر الآن في 
يـد الحكومة لتحديد الإجراءات التي سـتتخذ».  وأعلنت النقابات 
العماليـة إنها سـتنظم إضرابا عن العمل لمدة يـوم كامل في 16 آذار 
ولمـدة 4 سـاعات يوم 8 آذار.  جـاءت هذه الدعوة فـي الوقت الذي 
أضرب فيه امس سـائقو سـيارات الأجرة (التاكسـي) في اليونان 

احتجاجا على الاجراءات الضريبية الجديدة. 
يشـار إلـى أن الحكومـة اليونانية تواجـه انتقـادات حادة من 
قبـل الـدول الأعضاء فـي الاتحاد بعـد الكشـف عن العجـز الكبير 
فـي ميزانيـة البـلاد، والذي وصل إلـى 12.7٪ ، في حـين أن الحد 
الأقصـى المسـموح به لـدول منطقـة اليورو هـو 3٪ مـن إجمالي 

الناتج المحلي. 

النقابات العمالية اليونانية تدعو 
لإضراب جديد احتجاجا على خفض الإنفاق 

■ رومـا - يو بـي اي: حذر رئيـس اللجنـة البرلمانية لمكافحة 
إن  مـن  الثلاثـاء  يـوم  بيسـانو  غوسـيبي  إيطاليـا  فـي  المافيـا 
الجهـات التـي تقـف وراء الجريمـة المنظمـة فـي البـلاد تنـوي 
تغيير»إستراتيجيتها» بالتقليل من اسـتخدام الترهيب والعنف 
بـأن تمـارس نفوذهـا بـدلاً مـن ذلك فـي مجـال الاقتصـاد والمال 

والسياسة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسـا) امس عن بيسانو قوله 
إن الهدف النهائي للمافيا هو التخلص من الحكومة وإيجاد بديل 
لها بعد السيطرة على الاقتصاد والقطاع المالي، مشيراً إلى قدرتها 

( المافيا)على التأثير على العمل السياسي ودفعه نحو الفساد. 
وأضاف بيسانو إن العمل في السياسة هو» القناة الرئيسية» 
التي تنوي المافيا اسـتخدامها لغسل الأموال الطائلة التي تحصل 
عليها بشـكل غير قانوني مع ما لذلك من تأثير مؤذ على الاقتصاد 
الوطنـي. وتابع « إننـا نعرف كيف تجمـع المافيا ثرواتهـا ولكننا 

نجهل الأماكن التي تذهب إليها أو كيفية استثمارها». 
وقـال ايضـا «ليـس هناك شـك فـي أن هذا المـال القـذر يدخل 
إلـى الاقتصـاد عن طريـق التواطـؤ والتعاون بـين لاعبين مهمين 
فـي المجتمـع المدنـي مثـل المحامـين ورجـال الأعمـال والمصرفيين 
والمسـؤولين الحكوميـين والسياسـيين علـى كافـة المسـتويات» 
مشـيراً إلـى « التدفق الهائـل للأموال القـذرة التي تصل سـنوياً 
إلـى بلادنا لإفسـاد اقتصاد السـوق وأي شـيء أو شـخص يقف 

بوجهها».

وأشـار بيسانو إلى المناطق التي تنشـط فيها الجريمة المنظمة 
وفي مقدمتها كوسـتا نوسـترا في صقليـة و نيابوليتان كامورارا 
وغيرها، محذراً من «التأثير القوي للجريمة المنظمة على الاقتصاد 

المحلي والذي منع تطويره خلال السنوات الخمسين الماضية».
وقـال إن الجريمة المنظمـة التي تتخذ من جنـوب إيطاليا مقراً 
لها تواصل نشـاطاتها الإجرامية «ووسـعت نشاطاتها إلى وسط 
وشـمال إيطاليـا وأجزاء مـن أوروبا وهـي لا تزال تنمـو وتزداد 
قوة». وأضـاف إذا أرادت الحكومة مواجهة هذا الوضع ومكافحة 
المافيـا عليهـا فتـح باب المناقشـة حـول تجديد وتحديـث قوانين 

مكافحة المافيا في إيطاليا.
ورأى أنـه «علينا وضع ثلاثة أهـداف لمعالجة هذا الوضع هي: 
وضـع تقرير وتقديمه إلى البرلمان يشـرح الكيفية التي تؤثر فيها 
المافيا على الاقتصاد والمجتمع والسياسـة، وإجراء دراسة معمقة 
حـول الجريمـة المنظمـة وتأثيرهـا على الوضـع الاقتصـادي في 
ميلانو، ومراجعة التشريعات الحالية من أجل وضع حد لانتشار 

الجريمة المنظمة في إيطاليا». 
وقـال بيسـانو إن بلاده مسـتمرة بمطـاردة عصابـات المافيا 
وضبـط ومصـادرة رؤوس أموالهـا وأصولهـا، مشـيراً إلـى أن « 
السبعة مليارات يورو التي صادرتها منها على شكل أصول مالية 
حتـى الآن قـد تكون كميـة كبيرة من المـال ولكن هـذا المبلغ يمكن 
اعتباره زهيدا لاسيما وأن المافيا تحصل على مبلغ يتراوح ما بين 

120 و 140 مليار يورو سنوياً». 

برلماني ايطالي: المافيا تتجه 
لتقليص الاعتماد على العنف والترهيب
بالسيطرة على الاقتصاد والمال والسياسة

ـ رويتـرز: قالـت مصـادر  ■ عمـان 
بـوزارة المالية الأردنية يـوم الاثنين إن 
عجـز الموازنة ارتفع إلى مثلي مسـتواه 
ليصـل إلى 1.449 مليـار دينار (ملياري 
لانخفـاض  نتيجـة   2009 فـي  دولار) 
الدعـم الأجنبـي والإيـرادات بينما ظل 

الانفاق العام مرتفعا.
وتظهـر أحـدث البيانـات الأولية أن 
عجـز العـام الماضـي يعـادل 8.8 بالمئـة 
علـى الأقل مـن الناتج المحلـي الاجمالي 
مقارنة مع مستوى مسـتهدف كان يبلغ 
1.1 مليـار دينـار (1.6 مليـار دولار) أو 
نحـو سـبعة بالمئـة مـن النـاتج المحلي 

الاجمالي.

ويقـارن ذلـك مـع عجـز بلـغ 692.7 
مليـون دينـار فـي 2008 وذلـك قبـل أن 
يؤدي الكسـاد العالمي إلى تراجع معدل 
النمـو الاقتصـادي خلال العـام الماضي 
بما يقرب من نصف مسـتواه ليصل إلى 

ما يتجاوز قليلا ثلاثة بالمئة.
وتشـمل أحدث البيانات 334 مليون 
دينـار فقط في صورة منح من الولايات 
المتحـدة وأوروبـا واليابـان مقارنة مع 

718.3 مليون دينار في 2008.
وعادة ما يستخدم الأردن المنح لدعم 
بعض العجز في الموازنة إلا أن تلك المنح 
تراجعـت بصـورة كبيرة جـراء الأزمة 

المالية العالمية.

وتعانـي الماليـة العامـة فـي الأردن 
مـن ضغوط جراء التراجـع الاقتصادي 
العالمـي الـذي أثـر سـلبا علـى الطلـب 
المحلي والتدفقـات النقدية الأجنبية بما 
في ذلك تحويـلات الأردنيـين المغتربين 

في الخليج.
وعـاود صناع السياسـة فـي الأردن 
اللجوء إلى الاقتراض المحلي من البنوك 
لتمويل عجـز الموازنة الذي تفاقم جراء 
عدم قـدرة البلاد على خفض المسـتوى 
المرتفع للانفاق على الرواتب ومعاشات 

التقاعد وفوائد الديون.
منـح  اسـتخدام  الأردن  واعتـاد 
مـن  الملايـين  بمئـات  ومسـاعدات 

الدولارات مـن الجهات الغربية والدول 
الخليجية فـي دعم اقتصاده وتمويل ما 

يقرب من نصف عجز الموازنة.
وتراجـع إجمالي الايـرادات - الذي 
وضرائـب  المبيعـات  ضرائـب  يشـمل 
الدخـل والمنح - بنسـبة 11 في المئة في 
2009 إلى 4.526 مليـار دينار مقارنة مع 

العام السابق.
إجمالـي  أن  البيانـات  وأظهـرت 
المصروفات - وبصفة أساسـية رواتب 
الموظفـين الحكوميـين والتـي تسـتهلك 
النصيب الأكبر من الميزانية- زاد عشرة 

في المئة إلى 5.975 مليار دينار.
صنـدوق  إن  مسـؤولون  ويقـول 

النقـد الدولـي عبـر أيضا عـن مخاوفه 
إزاء ارتفـاع مسـتوى الانفاق الحكومي 
-مقارنـة مـع حجم الاقتصـاد- والذي 
يشـكل 40 فـي المئـة مـن النـاتج المحلي 

الاجمالي للمملكة.
العوامـل  إن  مسـؤولون  ويقـول 
الاساسـية القوية للاقتصاد بعد إدخال 
الحـرة  للسـوق  مؤيـدة  إصلاحـات 
ستسـمح له باسـتيعاب العجـز الكبير 
بشـكل اسـتثنائي فـي ميزانيـة العـام 
الماضـي مـع سـعي الدولـة لاسـتعادة 
تحقيـق  أجـل  مـن  المالـي  الانضبـاط 

انتعاش في 2011 و2012.
الدولار يساوي 0.709 دينار أردني.

الاردن: تضاعف عجز الموازنة إلى 1.449 مليار دينار 
في 2009 مع انخفاض الدعم الأجنبي والإيرادات

بروكسل - من بين نيمو: 

قبل عشــر ســنوات كان الاتحاد الأوروبي 
يريــد أن يجعــل نفســه القــوة الاقتصاديــة 
الرئيســية فــي العالــم. والآن يحــاول فقــط 

العيش في عالم تزداد فيه المنافسة. 
ومن المقــرر أن تقترح المفوضيــة الأوروبية 
الــذراع التنفيــذي للاتحــاد الأوروبــي اليوم 
الاربعــاء الطريقة التــي ينبغي علــى الاتحاد 
الأوروبي انتهاجها لتحديث اقتصاده لجعله 
أكثــر تنافســيا بحلول عــام 2020 فــي غمرة 
المخاوف من أن التكتل على وشــك الخسوف 

في أعقاب التباطؤ العالمي. 
وكتــب رئيــس المفوضيــة جوزيــه مانويل 
باروســو في بيــان مقتضب لزعمــاء الاتحاد 
الأوروبي بشأن استراتيجية عام 2020 قائلا 
إن «الأزمة بددت التقدم ... وأضير بشدة نمو 
أوروبــا ... وتفشــت البطالــة .. ويجــب على 

أوروبا أن تتفاعل لتجنب التراجع». 
الاتحــاد  قــادة  يبحــث  أن  المتوقــع  ومــن 
الأوروبــي الاســتراتيجية في قمــة تعقد هذا 
الشــهر علــى أن تتــم بلورتها فــي حزيران/

يونيو. 
ويجاهد الاتحــاد الأوروبي حاليا للخروج 
مــن التباطؤ الاقتصــادي مع عــدم ظهور أي 
قوة لعمليــة التعافــي كتلك المســجلة مؤخرا 
في الولايات المتحدة وآســيا الأمــر الذي أثار 
المخاوف من أن التراجع السياســي قد يعقب 

هبوطه الاقتصادي. 
آمــال الاتحــاد الأوروبــي علــى  وتتركــز 
خطتــه الاقتصادية العشــرية الجديــدة التي 
تعني تحســن التعاون الاقتصادي بين الدول 

الأعضاء. 
فــي  الاوروبيــة  المفوضيــة  ولخصــت 
وثيقتهــا المفصلة حــول التوجهــات الكبرى 
اســم  عليهــا  اطلقــت  التــي  اســتراتيجيتها 
«اوروبــا 2020» بالقــول ان «علــى اوروبا ان 
التدهــور» و»ان خروجنــا  لتفــادي  تتحــرك 
مــن الازمة يجــب ان يكون نقطــة الدخول في 

اقتصاد جديد».
وقالت الوثيقــة انه امام «الضعف البنيوي 
لاوروبــا» مثــل انتاجيــة غيــر كافيــة وتقدم 
شــعوبها في الســن «اما ان نواصل الاصلاح 
بوتيرة بطيئة وقليلة التنســيق، ونجازف بان 
ننتهي بخســارة متواصلة للثروة (...)، واما 

ان نواجه الامر جماعيا».
ولذلك حددت بروكسل ثلاث اولويات هي 
البحث والابتــكار، والنمو والعمل وسلســلة 
اهداف هي زيادة مســتويات الاســتثمار في 
الابحاث والتنمية من 1.9٪ من اجمالي الناتج 
الداخلــي حاليــا الى 3٪، ونقل معــدل العمل 
للذين هم بين العشرين والرابعة والستين من 
69٪ الــى 75٪ على الاقــل، او ايضا الحد من 

الفقر.
وبرنامــج «اوروبــا 2020» ســيحل محــل 
الاســتراتيجية المعروفة باسم لشبونة والتي 

اطلقت العام 2000.
واشــتملت تلك الاســتراتيجية على قائمة 
بعشــرات الأهــداف التــي يجــب علــى دول 
الاتحاد الأوروبــي أن تســعى لتحقيقها مثل 
الاســتثمار فــي البحــث والتطويــر وخفض 
الإجراءات الروتينية وتعزيز فرص التوظيف. 
لكن الاستراتيجية افتقدت لأي وسيلة لجعل 
الدول الأعضــاء تلتزم بتلك الأهــداف تاركة 
الطمــوح الكبير جدا معــرض للخطر إذ لم يتم 

فعل الكثير الذي يتجاوز المواقف الجوفاء. 
واقــر موظــف اوروبــي كبيــر بـ»انــه كان 
هنــاك الكثير مــن الطموحــات والاهداف غير 

الواقعية».
ولتفــادي ذلك، تريد بروكســل هــذه المرة 
ان تفرض على الحكومــة اتباع خارطة طريق 
مشــتركة والتنســيق فــي مــا بينهــا بشــكل 
افضل. وتملك المفوضية الاوروبية لهذا الامر 

ادوات وردت في معاهدة لشبونة الجديدة.
وقد يتم توجيه «توصيات سياســية» الى 
الحكومــات فــي بادئ الامــر للتاكد مــن انها 

تنتهج السياسة الاقتصادية الجيدة.
الا ان خبــراء اقتصاد يقولون ان لا شــيء 
الجديــدة  الاســتراتيجية  تحــرز  ان  يضمــن 

نجاحا اكبر من سابقتها.
واعرب دانيال غروس من المركز الاوروبي 
للدراســات السياســية عن اســفه بالقول «لا 
شيء جوهريا، لا شــيء ملموسا»، واضاف 

انه «لا يرى اي تغيير مقارنة بالماضي».

لبلــوغ  ادوات  «توفــر  ينبغــي  انــه  ورأى 
الاهداف» مثل «وضع برامج ابحاث مشتركة 
علــى ســبيل المثــال». واضاف «لكــن هذا هو 
النوع مــن الاعمــال الملموســة نتفاداها عادة 
لانه لــن تكون هنــاك رقابة سياســية وطنية 

على قسم من النفقات».
وبالنســبة الــى اندري ســابير مــن معهد 
الدراســات الاوروبية، فان المفوضية «تعطي 
افاقــا صحيحــة»، لكــن ادارة الامــر «معقدة 
بسبب ان قســما من الادوات وطني، وقسما 

آخر اوروبي».
أندريــوس  ليتوانيــا  وقــال رئيــس وزراء 
كوبيليوس قبيــل أول قمة للاتحاد الأوروبي 
لبحث القضية في الحادي عشــر من شباط/
فبراير الماضي إنه «في منطقتنا ... نتذكر كلنا 
على الفور القول الشــهير لنيكيتا خروشوف 
... بأن الاتحاد الســوفييتي سوف يصل إلى 
المعــدل الأمريكــي قريبــا جــدا، لــذا أعتقد أن 
ظلال استراتيجية لشــبونة لا تزال في مكان 

ما هنا». 
وقــال كوبيليوس إن مــن الواضح جدا أنه 
فــي ظل انتهــاج مثل هذا النموذج المســتخدم 
في اســتراتيجية لشــبونة، لن تعمــل بطريقة 
ملائمــة بعض أنــواع التنســيق فــي التنفيذ. 
ونتيجــة لذلك من المتوقــع أن تدعو المفوضية 
اليوم الاربعاءإلى استراتيجية عشرية جديدة 
بعدد أهداف أقل بكثير واهتمام أكبر للتطبيق 

والمراجعة بين الدول الأعضاء. 

المفوضية تقدم اليوم اقتراحاتها بشأن استراتيجية جديدة لغاية 2020
هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يخرج نفسه من كبوته الاقتصادية؟ 

سنغافورة - من ديفيد فوغارتي 

جاكرتا ـ من سوناندا كريغ:

الثلاثــاء  امــس  واســتراليا  اندونيســيا  دشــنت 
مشروعا بكلفة 30 مليون دولار استرالي للحفاظ على 
الغابات في جزيرة ســومطرة في إطار جهود لخفض 
انبعاث الغازات المســببة للاحتبــاس الحراري ودعم 

خطة لمبادلة حصص الكربون المسموح بها.
يستهدف المشروع اقليم جامبي في سومطرة الذي 
شــهد تقلصا متسارعا في مســاحة الغابات كما يعد 
ثاني مشــروع مشــترك بين الدولتين الجارتين لبحث 
ســبل انقاذ الغابــات من خلال منح الســكان حوافز 

مقابل عدم قطع الاشجار.
وتتصدر اندونيســيا كما البرازيل جهود السيطرة 
على تقلــص الغابات الذي بات يســهم بنصيب وافر 
فــي انبعاثات الغازات المســببة للاحتبــاس الحراري 
التــي يحملها العلمــاء مســؤولية رفع درجــة حرارة 
الكوكــب. وتقــف اندونيســيا واســتراليا كداعمــين 
رئيســيين لمشــروع تتبناه الامم المتحدة من شــأنه ان 
يؤدي الــى توجيه ملايــين الدولارات للــدول النامية 

التى تحافظ على غاباتها وتعززها.
وتحت اســم خفض الانبعاثــات الناجمة عن قطع 
الغابــات وتدهــور التربــة ســيتيح المشــروع للدول 
النامية فرصة كســب اموال من بيــع ارصدة الكربون 
المخصصة لها في مشــروعات الحفــاظ على الغابات 

للــدول الغنية المرغمة على الوفــاء بأهداف لتخفيض 
انبعاثاتها.

وتأمــل الامم المتحــدة في أن يدخل المشــروع حيز 
التنفيذ اعتبارا من عام 2013 في إطار معاهدة اشــمل 

للمناخ تخلف بروتوكول كيوتو المعمول به حاليا.
وبموجب خطة سومطرة لشــراكة كربون الغابات 
ستســغل الاموال في تطوير مشــروع يعالج أسباب 
تقلص الغابات في غامبي ويســاعد في إعادة تأهيل 

الاراضي المتضررة أو التي تدهورت تربتها.
وفقــدت غامبي مــا يزيد على ثلثــي غاباتها نتيجة 
لعمليــات غيــر مشــروعة لقطــع الاشــجار واحراقها 
وانتشــار مزارع زيت النخيل واللب. كما تكثر حرائق 
الغابات مما يطلق كميات كبيرة من الغازات المســببة 

للاحتباس الحراري.
وطبقــا لبيــان صــدر عــن وزيــرة التغيــر المناخي 
الاســترالية بيني وونج يعمل المسؤولون على تحديد 

الموقع الفعلي للمشروع.
ويأتي المشروع بعدما دشنت اندونيسيا واستراليا 
مشــروعا ذا صلــة عــام 2008 لإعــادة تأهيــل نحــو 
250 الــف فدان مــن الاراضي المزرعة فــي كاليمانتان 

الوسطى بجزيرة بورنيو.
ويهــدف مشــروعا كاليمانتــان وســومطرة الــى 
مســاعدة كل من اندونيســيا واســتراليا في التعرف 
على سبل وضع برامج لتخفيض الانبعاثات الناجمة 
عن قطع الغابات والمتاجرة دوليا مســتقبلا بحصص 

الكربون.

مشروع اندونيسي استرالي للحفاظ 
على الغابات من خلال منح السكان حوافز 

اقتصادية مقابل عدم قطع الاشجار
■ أوسـلو ـ رويتـرز: قالـت وزارة 
الماليـة إن النرويـج طرحـت خطوطـا 
عمـل  لأخلاقيـات  معدلـة  إرشـادية 
يبلـغ  الـذي  الاسـتثماري  صندوقهـا 
أكبـر  وهـو  دولار  مليـار   450 حجمـه 
صنـدوق للاسـتثمار فـي الأسـهم فـي 
أوروبـا مما يكثف التركيـز على الملكية 

النشطة لاستثمارات الصندوق.
الـذي  الاسـتثمار  صنـدوق  وكان 
يتبـع  والـذي  المركـزي  البنـك  يديـره 
الاسـتثمار  لأخلاقيـات  إرشـادات 
وضعتها الحكومة يستبعد في السابق 
الشـركات التي تنتج أسلحة نووية أو 
ذخيـرة عنقوديـة أو تضـر بالبيئـة أو 

تنتهك حقوق العمال.
وفي كانون الثاني/يناير استبعدت 
التبـغ  لصناعـة  شـركة   17 النرويـج 
منها أكبر شـركات السـجائر في العالم 
لاعتبارات أخلاقية معتبرة انتاج التبغ 

معيارا لاستبعاد الشركات.
سـيغبيورن  الماليـة  وزيـر  وقـال 
جونسن في بيان «الخطوط الإرشادية 
الجديدة لنروجس بنك تشمل متطلبات 
جديدة وطموحة من الاعتبارات العامة 
المتكاملة التي تتعلق بالإدارة الرشيدة 
وادراج قضايـا بيئيـة واجتماعيـة في 

الانشطة الاستثمارية».
اسـتبدال  تم  انـه  الـوزارة  وقالـت 
لأخلاقيـات  الارشـادية  الخطـوط 

الاسـتثمار التي يتبعهـا الصندوق منذ 
عـام 2004 بمجموعتـين جديدتـين مـن 
الخطـوط الارشـادية واحـدة تتعلـق 
باستبعاد ومراقبة الشركات والأخرى 
تتعلق بـالإدارة المسـؤولة وممارسـة 

حقوق الملكية.
وأضافـت أن الخطـوط الإرشـادية 
الجديـدة تمكـن كذلك من وضـع تقييم 
أوسـع نطاقـا بعـض الشـيء للوضـع 
أسـاس  علـى  شـركة  اسـتبعاد  قبـل 
سـلوكيات غيـر أخلاقيـة وتابعـت أن 
الملكية النشـطة قد تخفـض من مخاطر 

استمرار الانتهاكات.
وقال الوزير «نحـن نراقب عن كثب 
الشـركات التـي وضعـت علـى قائمـة 
تطبـق  كانـت  إذا  مـا  لمعرفـة  المراقبـة 
إجـراءات لعلاج الوضـع قبل ان نتخذ 

قرارا نهائيا بشأن استبعادها».
وذكـرت الوزارة أنه تم كذلك تحديد 
متطلبـات جديـدة تتعلـق بالشـفافية 
النتائـج فـي نورجـس بنـك  وإعـلان 
وأضافـت أن الصندوق ينفـذ برنامجا 
عـن  بحثـا  ويعـد  البيئـي  للاسـتثمار 

التغيرات المناخية.
ويسـيطر الصندوق الذي يسـتثمر 
ثروة البلاد من النفط والغاز في أسهم 
وسندات أجنبية للأجيال القادمة على 
أكثر من واحد بالمئة من إجمالي الأسهم 

العالمية.

الصندوق السيادي النرويجي 
يطرح خطوطا إرشادية معدلة 

لأخلاقيات الاستثمار 
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■ القاهــرة ـ رويترز: يســعى 
منتخــب مصر بطــل افريقيا إلى 
تأكيد مكانته كواحــد من الفرق 
الكبيــرة فــي كــرة القــدم عندما 
يواجــه انكلترا في مبــاراة ودية 

اليوم الاربعاء.
كأس  لقــب  مصــر  وأحــرزت 
الامم الافريقية للمرة الثالثة على 
التوالي والســابعة في تاريخها 

في كانون الثانــي يناير الماضي 
للمركــز  بالصعــود  وكوفئــت 
العاشــر فــي تصنيــف الاتحاد 

الدولي (الفيفا) لأول مرة.
مصــر  منتخــب  وســيأمل 
بقيــادة المدرب حســن شــحاتة 
في تحقيق نتيجة جيدة باستاد 
ويمبلي اللندني في أول لقاء بين 
الفريقــين منذ 20 عاما ومواصلة 

الاخفاق  المشجعين عن  تعويض 
في التأهل لنهائيات كأس العالم 

بجنوب افريقيا هذا العام.
وقدمت مصر عروضا قوية في 
كأس القارات في حزيران يونيو 
الماضي ورغم خروجها من الدور 
الاول إلا أنها خســرت بصعوبة 
4-3 أمــام البرازيــل وفازت 1- 
صفر علــى ايطاليا بطلــة العالم 

وتســعى لعــدم تكــرار النتائــج 
المنتخبات  أمــام  التــي حققتهــا 
الكبيرة بعــد انتصاراتها القارية 
والتــي شــهدت الهزيمــة أمــام 
اســبانيا بعد الفوز بكأس الامم 
الافريقية 2006 وأمام الارجنتين 

في 2008.
وقــال شــوقي غريــب المدرب 
المســاعد لمنتخب مصــر لرويترز 

مصر تسعى لتأكيد مكانتها بين الكبار
 أمام انكلترا في ويمبلي اليوم

■ مدريـد ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفة 
«المونـدو» الاسـبانية الثلاثـاء ان كل 
لاعـب في صفـوف المنتخب الاسـباني 
بطـل اوروبـا سـيحصل علـى مكافـأة 
ماليـة بقيمـة 550 الف يـورو في حال 
لكـرة  العالـم  كأس  بلقـب  التتويـج 
القدم المقررة الصيف المقبل في جنوب 

افريقيا.
واوضحت الصحيفة ان هذه المكافأة 
التي تمثل ضعف ما حصل عليه لاعبو 
المنتخب الاسـباني لدى تتويجه بلقب 

كأس اوروبـا عـام 2008 عندما حصل 
كل لاعب على 250 الف يورو، سـتكون 
موضوع مناقشـات مقبلـة بين الاتحاد 
الاسـباني للعبـة واللاعبـين الدوليين 

الاسبان.
ويعتبـر المنتخـب الاسـباني الـذي 
اليـوم  الفرنسـي  نظيـره  سـيلاقي 
الاربعاء في باريس فـي مباراة دولية 
وديـة، احـد ابـرز المرشـحين لاحـراز 
اللقـب العالمـي الـى جانـب البرازيـل 

وانكلترا.

المكافـأة  بـان  الصحيفـة  وذكـرت 
الماليـة لـكل لاعـب انكليـزي فـي حال 
التتويـج باللقـب هي 450 الـف يورو، 
فيما تبلـغ مكافأة البرازيليين 300 الف 

يورو لكل لاعب.
وتعتبـر المكافـأة المخصصة للاعبي 
المنتخب الاسـباني اقل بكثيـر من تلك 
التـي سـيتلقاها كل لاعب فـي صفوف 
ريـال مدريد في حال تحقيـق الثنائية 
ابطـال  ودوري  المحلـي  (الـدوري 

اوروبا) لانها قيمتها 950 الف يورو.

550 الف يورو مكافأة لكل لاعب اسباني
 عند احراز كأس العالم

■ لنـدن ـ د ب أ: بعـد شـهر مـن الجـدل خـارج 
الملعـب، تعـود إنكلتـرا بأكملهـا إلـى التركيز على 
المسـتطيل الأخضـر عندمـا يلتقـي منتخبهـا وديا 
اليوم الأربعاء مع نظيره المصري «أحفاد الفراعنة» 
الفائـز بألقـاب آخر ثـلاث بطولات فـي كأس الأمم 

الأفريقية لكرة القدم. 
وينتظر المنتخب الإنكليزي بقيادة مديره الفني 
كابيللـو اختبـارا صعبـا فـي المبـاراة على اسـتاد 
ويمبلي ولكن كابيللو سيكون سعيدا لإعادة تركيز 
لاعبيه إلى المسـتطيل الأخضر مجددا والتركيز في 

نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وتسـببت فضيحـة الخيانـة التي كشـفت عنها 
وسـائل الإعـلام والمتـورط فيها جـون تيري نجم 
دفاع تشيلسـي الإنجليزي مع خطيبة زميله واين 
بريدج لاعب مانشسـتر سـيتي وأم طفله في هالة 

من المشاكل حول المنتخب الإنكليزي. 
وتسـببت هذه الفضيحـة في تجريـد تيري من 
شـارة قائـد الفريـق بينما أعلـن بريدج عـن عدم 
مشـاركته مع المنتخب الإنجليزي في الفترة المقبلة 
وعـدم رغبتـه في خـوض كأس العالم مـع الفريق 
ليضـع كابيللـو فـي أزمـة حقيقيـة بسـبب العجز 
الواضح في مركز الظهير الأيسـر نظرا لأن اللاعب 

أشلي كول ما زال يعاني من الإصابة. 
وينتظـر أن يشـغل هـذا المركز اللاعب سـتيفن 
وارنـوك الذي تابعه كابيللو الأحد في نهائي كأس 

كارلينج. 
وقـد يكون جاريث باري بديلا آخر أمام كابيللو 
لسـد هذا الفـراغ خاصة وأنه لعـب لفريقه في هذا 
المركـز أكثـر مـن مـرة علـى مـدار المواسـم القليلة 

الماضية. 
أما المشكلة الرئيسية التي تؤرق كابيللو فتتعلق 
بلياقة مهاجمه واين روني نجم هجوم مانشسـتر 

يونايتـد والذي واصل تألقه بشـكل رائع وسـجل 
هـدف الفـوز 1/2 لفريقـه فـي شـباك أسـتون فيلا 
أمـس الأول الأحد على اسـتاد ويمبلي فـي المباراة 
النهائية لبطولة كأس الأندية الإنجليزية المحترفة 

(كأس كارلينج). 
وسـجل رونـي 28 هدفـا لمانشسـتر يونايتد في 
مختلـف المسـابقات هـذا الموسـم ولكنـه قـال بعد 
نهائـي كأس كارلينج إنه يتلقـى العلاج من بعض 
الآلام فـي ركبتـه والتـي عانـى منها في الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة وهـو ما يـؤرق مديـره الفني في 

مانشستر يونايتد. 
وقـال سـير أليكـس فيرجسـون المديـر الفنـي 
الاسـكتلندي لفريـق مانشسـتر يونايتـد «يشـكو 
(رونـي) قليلا بشـأن لياقته منـذ أسـابيع قليلة.. 
والحقيقـة أننـي اعتقـدت أنـه ربمـا يتعـين علينا 
سـحبه من المباراة (أمام أسـتون فيلا) ولكنه أراد 
الاسـتمرار وكان ذلك أمرا جيـدا.. الأطباء يعملون 
من أجله ولا أعلم ما سيفعله المنتخب الإنكليزي». 

وانضـم رونـي إلـى المنتخـب الإنكليـزي الأحد 
ونـال بعـض العلاج تحت إشـراف الطاقـم الطبي 
للفريـق والـذي سـيفحص إصابة اللاعـب مجددا 

قبل تحديد موقفه من المشاركة في لقاء اليوم. 
وإذا لـم يسـتطع رونـي المشـاركة في المبـاراة، 
سـتكون لطمة جديدة لكابيللو الذي يود مشـاركة 
روني وظهوره بنفس المستوى الذي ظهر عليه مع 

مانشستر في الموسم الحالي. 
وقـال كابيللو «إنه من أفضل اللاعبين في العالم 
حاليـا.. إنه يتمتـع حاليا بالثقة في نفسـه. عندما 
ألتقـي بمارشـيللو ليبـي (المديـر الفنـي للمنتخب 
الإيطالـي) أو جيوفانـي تراباتونـي (المدير الفني 
الإيطالي للمنتخب الأيرلندي) أو بمدربي أسبانيا 
فإنهم جميعا يرون أن روني من أفضل اللاعبين في 

العالم». 
وأضـاف «إنه في فترة رائعة حاليا. إنه لا يلعب 
دائمـا بنفـس المسـتوى العالـي الـذي قدمـه أمام 
ميـلان الإيطالي (في دوري أبطـال أوروبا) ولكنه 
مهم بالفعل أمام مرمى المنافس. لقد تطور مسـتواه 

كثيرا». 
ويفتقـد كابيللو فـي المباراة لجهـود المدافع ريو 
فيردينانـد القائـد الجديد للفريق بسـبب الإصابة 
في الفخذ مما يعني أن شـارة قائد الفريق ستنتقل 

إلى ستيفن جيرارد نجم خط وسط ليفربول. 
وقـال كابيللـو «إذا كان جيـرارد لائقا سـيحمل 
شـارة القائد.. وعادة ما يكون أكثر اللاعبين خبرة 
هـو أكبرهـم سـنا أو أكثرهـم خوضـا للمباريـات 
الدولية. ولكن الوضع في منتخب إنجلترا مختلف 

حيث يعتمد اختيار قائد الفريق على دافع آخر». 
كما سـيكون على كابيللو اختيار حارس المرمى 
الـذي سـيبدأ المبـاراة ضمن التشـكيل الأساسـي 
للفريـق بالإضافة للمدافع الذي سـيحل مكان ريو 

فيرديناند بجوار تيري في خط الدفاع. 
ويتصدر قائمة المرشحين للعب مكان فيرديناند 
كل مـن ماتيـو أوبسـون وجوليون ليسـكوت كما 
قـد تشـهد المبـاراة المشـاركة الأولى للاعـب رايان 
شـاوكروس مدافع سـتوك سـيتي ضمـن صفوف 

المنتخب الإنجليزي. 
المنتخـب  لصفـوف  شـاوكروس  واسـتدعي 
الإنكليـزي بعـد سـاعات قليلة مـن عرقلته للاعب 
آرون رامسـي نجم أرسنال والتي تسببت في كسر 

قدم رامسي. 
مرمـى  حـارس  هـارت  جـو  يشـارك  أن  وينتظـر 
برمنجهام ولو لبعض الوقت خلال المباراة كبديل لأي 
من الحارسين روبرت جرين وديفيد جيمس حيث يبدأ 

أحدهما المباراة ضمن التشكيل الأساسي. 

■ عواصم ـ د ب أ: يسدل الستار اليوم الأربعاء 
على التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا 
2011 لكـرة القـدم والمقـرر إقامتهـا فـي قطـر حيث 
تتصارع ستة منتخبات على المقاعد الثلاثة الباقية 
فـي النهائيـات وذلك من خـلال الجولة السادسـة 

الأخيرة بالتصفيات والتي تقام اليوم. 
ويدخل منتخبا الكويت وعمان في صراع شرس 
مـع نظيرهما الأسـترالي علـى بطاقتـي التأهل من 
المجموعـة الثانية بالتصفيات كما يتصارع المنتخب 
الأردنـي مـع نظيريـه التايلانـدي والسـنغافوري 

الخامسـة  المجموعـة  فـي  الثانيـة  البطاقـة  علـى 
بالتصفيات. 

وتبـدو فرصـة المنتخبين العمانـي والأردني هي 
الأفضـل للحـاق بمنتخبـات البحريـن والإمـارات 
وسـورية والعراق والسعودية وقطر لتحتل الفرق 
العربيـة نصـف عـدد المقاعد فـي النهائيـات بينما 
يبـدو المنتخب الأسـترالي أقـوى ترشـيحا للتأهل 
من نظيـره الكويتي إلا إذا نجح الأخير في الخروج 

بنتيجة التعادل على الأقل من هذه الجولة. 
ويتصـدر المنتخـب الكويتـي المجموعـة الثانية 

الأردن وعمان والكويت 
في سباق الفرصة الأخيرة اليوم للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

دييغــو  قــال  أ:  ب  د  ـ  ميونيــخ   ■
للمنتخــب  الفنــي  المديــر  مارادونــا 
الأرجنتيني لكــرة القدم أنــه حدد «80 
بالمائة مــن قائمة» لاعبــي الفريق التي 
تســافر إلى جنوب أفريقيا للمشــاركة 
فــي بطولــة كأس العالــم صيــف هذا 

العام. 
وأضاف مارادونا «نسبة العشرين 
بالمائــة المتبقية ســتتحدد كلما اقتربت 
البطولة»، معللا بدء المؤتمر الصحافي 
الــذي عقــده في ميونيــخ قبــل مباراة 
اليــوم  ألمانيــا  أمــام  الوديــة  الفريــق 
الأربعــاء متأخرا عن موعــده 40 دقيقة 

بأنه «كان يستحم». 
وتابــع «ســيكون الاختيــار صعبــا 
البعــض  اســتبعاد  فســيتم  للغايــة، 
لكنني سأختار أفضل  وسيكرهونني، 
ما لــدي لأنني أعلــم أن الجماهير تريد 

ذلك». 
كمــا أكد فــي المقابــل أنــه لا يوجد 
أي لاعــب مســتبعد: «لــدي العديد من 
اللاعبــين الجيديــن. نســبة العشــرين 
ألا  أمــل  علــى  أتركهــا  تلــك  بالمائــة 
نتعــرض لســوء الحظ الــذي صادفنا 
مــع خيســوس داتولو، الــذي تعرض 

للإصابة». 
وأوضح «كل شــيء ســيعتمد على 
الحالــة التــي ســيصل إليهــا الفتيان، 
وعلــى المســتوى الــذي يبلغونــه مــع 
فرقهم، وبينهــم عديدون يلعبون لفرق 
كبــرى ســتفضل الاحتفــاظ بهم حتى 

اللحظة الأخيرة من الموسم». 
عــن  الصحافيــون  ســأله  وعندمــا 

فلســفة اللعب التي يتبعها كمدير فني، 
ابتسم مارادونا وقال إنه يتبع كمدرب 
مينوتــي  لويــس)  (ســيزار  «فلســفة 
فــي كأس العالــم 1978 و(كارلــوس) 

بيلاردو في كأس العالم 1986». 
وأبــرز «أريد أبطالا جــدد... فبطولة 
86 أصبحــت من الماضــي، كانت رائعة 
أشبه بالملحمة، لكن الأرجنتين لم تحرز 
شــيئا منذ 24 عاما. أســعى إلى شيء 
جديــد. وألا يتكرر هدف مارادونا بيده 

أو هدف ماريو كيمبس». 
تتكــرر  أن  أتمنــى  «نعــم  وأضــاف 
أهــداف لــكل مــن (ليونيــل) ميســي 
و(خافييــر)  باليرمــو  و(مارتــين) 
ماســكيرانو. أتمنى أبطــالا جدد كي لا 
تبقى الأرجنتين جامدة في مكانها منذ 
24 عاما. وهذه الابتســامة ســيمنحها 
و(ســرخيو)  تيفيــز  (كارلــوس) 
أجويرو. إنني أريد من فريقي أن يتمتع 
بالتعطش للبطولة الذي يحتاجه فريق 

ما ليتوج بطلا للعالم». 
وتابــع «علــى الأرجنتــين أن تهــدأ، 
فإننا سنقدم كل ما لدينا لحمل الكأس 

وإثبات أحقيتنا بالتتويج». 
واعتبر أســطورة الكرة الأرجنتينية 
الســابق أن «اللاعبين هم من يحددون 
كيفيــة ســير المباريــات، دور المدربــين 

محدود للغاية». 
كمــا أعرب عــن ســعادته للأهداف 
التــي أحرزها مهاجمــو الفريق ليونيل 
ميســي وجونزالو هيجوين وكارلوس 
تيفيــز مــع أنديتهــم الأوروبيــة خلال 
الأيام الماضية: «إنني سعيد جدا لأنهم 

يفهمون الرســالة، ويعرفون أن عليهم 
الكفاح للمشــاركة في كأس العالم، لذا 
فهم يقدمون كل ما لديهم في الملعب». 

ولم يتوان النجم الشهير عن توجيه 
انتقــادات جديدة للصحافــة: «لو كان 
الأمر بيد الصحفيــين لكنا نحتل المركز 
الأخير فــي كأس العالــم»، مذكرا بأنه 
فــي كأس العالــم 1986: «توقعــوا لنا 
المركــز الأخيــر وعدنــا أبطــالا وهــذه 
هي الرســالة التي لدى لاعبــي فريقي 
اليوم. لأننا بعــد أن تأهلنا بالفوز على 
أوروجواي بملعبها الممتليء عن آخره، 
استمعنا إلى حماقات وليس إلى العمل 

الرائع الذي قدمته الأرجنتين». 
وأكــد المديــر الفنــي أن «الجماهير» 
هــي التي تمنحــه القوة، «وهــذا هو ما 

أنقله للاعبين». 
ألمانيــا،  بمواجهــة  يتعلــق  وفيمــا 
أكد مارادونــا أن المنتخبــين «يتمتعان 
بتاريخ وسيسعيان إلى الفوز. لا يوجد 
لدي أدنى شــك في أنه سيكون عرضا 

رائعا». 
وأبرز في المنتخب الألماني «الإصرار 
والتمتــع بلاعبين رائعــين مثل لوكاس 
بودولســكي ومايكل بــالاك. إنه فريق 
لابــد من مواجهته باحتــرام كبير، فهو 
يقاتــل وراء كل كرة، وعلينــا أن نكون 
أســرع منهم بكثير للسيطرة على الكرة 
وســط الملعــب ومواصلــة التقــدم إلى 

الأمام». 
وأنهــى مارادونا المؤتمــر الصحفي 
نقــاط  «أمــا  يقــول  وهــو  بابتســامة 

ضعفهم فسنراها خلال المباراة». 

مارادونا: اخترت 80 بالمائة 
من اللاعبين للمشاركة في كأس العالم 

■ دبي ـ ا ف ب: يرفع منتخب الامارات 
شــعار الفوز وحده في حــال اراد انتزاع 
صــدارة المجموعــة الثالثــة عندمــا يحــل 
ضيفا على اوزبكستان اليوم الاربعاء في 
طشــقند في الجولة الاخيرة من تصفيات 

كأس اسيا 2011 في قطر.
كان منتخبــا اوزبكســتان والامــارات 
ضمنا تاهلهما الى النهائيات بعدما احتلا 
المركزين الاول والثانــي على التوالي في 
المجموعة الثالثة التي ضمت ايضا ماليزيا 

والتي انهت مبارياتها بلا رصيد.

اوزبكستان ترتيب المجموعة  وتتصدر 
الثالثة برصيد 9 نقاط مقابل 6 للامارات، 
لذلك فــان الاخيرة تحتاج إلــى الفوز بأي 
نتيجــة لضمان انتــزاع المركــز الاول من 

اصحاب الارض.
ولــن تكون مهمة الامارات ســهلة امام 
اوزبكســتان التــي كانــت هزمتهــا علــى 
ارضها في الجولــة الثانية من التصفيات 
ان  عــدا  هــذا  الشــارقة،  فــي  1-صفــر 
«الابيض» يفتقد ثلاثة لاعبين اساســيين 
هــم اســماعيل مطــر ومحمــود خميــس 

بســبب الاصابة ومحمد قاســم لالتحاقه 
بدورة عسكرية.

ستريشــكو  الســلوفيني  وكان 
اســتدعى  الامــارات  مــدرب  كاتانيتــش 
تشــكيلة من 21 لاعبا لمباراة اوزبكســتان 
ضمــت ثلاثة وجــوه جديدة وهــم محمد 
سالم مهاجم الظفرة ويعقوب الحوسني 
لاعب وســط الوحــدة وعلي ربيــع مدافع 

الامارات.
واكد كاتانيتش ان «الامارات ستدخل 
مباراة اوزبكســتان لتحقيــق عدة اهداف 

فــي مقدمتها الفــوز، اضافة الــى معرفة 
اليهــا المجموعــة  التــي وصلــت  الحالــة 
الحالية مــن اللاعبين من انســجام خلال 

الفترة الماضية».
وقــال كاتانيتــش: «نعاني مــن غياب 
عــدد من العناصر الاساســية خاصة في 
خــط الدفاع لكــن حاولنــا خــلال الفترة 
الماضيــة ايجــاد البديل المناســب، ولدينا 
ثقــة كبيــرة فــي المجموعــة الحاليــة من 
اللاعبــين وهــم الافضــل علــى الســاحة 
ولكن في نفــس الوقت لم اشــاهد بعضا 

مــن الركائــز الاساســية للمنتخــب فــي 
الســنوات الماضية، وهو أمر يجب وضعه 
في الاعتبار لاســيما ان وجودهم سيكون 
مؤثــرا فــي ظل مــا ســمعته عنهــم وعن 
امكاناتهم الفنية وعلى رأسهم عبدالرحيم 

جمعة وفيصل خليل».
وراى كاتانيتــش ان «التركيــز داخــل 
الملعب ســيكون مفتاح نجاحنــا في حال 
اردنا الفــوز على اوزبكســتان التي تملك 
مجموعة من اللاعبين المميزين وبامكانهم 

خلق الفرص بسهولة».

منتخب إنكلترا يسعى لاستعادة تركيزه 
من خلال مواجهة الفراعنة اليوم

قبل ســفر المنتخب المصري الى 
لندن لخــوض ثالث مبــاراة في 
تاريخــه أمــام انكلتــرا صاحبة 
المركز التاسع في تصنيف الفيفا 
«لا نخشــى مواجهة انكلترا لان 
منتخبنــا اعتــاد علــى مواجهــة 
المنتخبــات الكبيــرة وســبق لنا 
ان واجهنا الارجنتين واســبانيا 
والبرتغــال في مناســبات ودية 
وقدمنا عروضا جيدة ونســعى 
لتكــرار نتائجنــا الجيــدة أمــام 

انكلترا».
منتخــب  أن  غريــب  وأكــد 
مصــر ســيلعب بأســلوبه الذي 
اعتــاد عليــه والذي تميــز به في 
فــي  خاضهــا  التــي  المباريــات 
العام الاخير ومنها مبارياته في 
كأس القارات وفــي كأس الامم 

الافريقية في انغولا.
وأضــاف «شــاهدنا مباريات 
لمنتخب انجلترا وسنضع الخطة 
المرتقبــة»  للمواجهــة  المناســبة 
مصــر  لاعبــي  أن  الــى  مشــيرا 
يمتلكون الحافز المعنوي لتقديم 
عرض جيد أمام منتخب انكلترا.

ويضــع منتخب مصــر ضمن 
لخوض  الاســتعداد  حســاباته 
لنهائيــات  المؤهلــة  التصفيــات 
كأس الامم الافريقيــة 2012 في 
في  الاستوائية  وغينيا  الجابون 
ظل عــدم الاتفاق بشــكل نهائي 
حتى الان على أي مباريات ودية 

أخرى بعد مواجهة انكلترا.
وأوقعت قرعة تصفيات كأس 
التي ســتنطلق  الافريقيــة  الامم 
اواخــر العــام الجــاري المنتخب 
المصــري فــي مجموعــة تضــم 
وســيراليون  افريقيــا  جنــوب 

والنيجر.
وقال غريب «مــن بين أهدافنا 
(في مباراة انكلترا) الاســتعداد 
الافريقيــة  للتصفيــات  بقــوة 
المؤهلــة لامم افريقيــا بالجابون 

وغينيا الاستوائية 2012».
وأضــاف «نلعب في مجموعة 
ليست ســهلة لانها تضم جنوب 

افريقيــا التــي نتوقــع ان يرتقي 
مستوى منتخبها كثيرا وتستفيد 
العالــم  بــكأس  المشــاركة  مــن 
كمــا أن مجموعــة مصــر تضــم 
منتخبــين مغموريــن. نعمل ألف 
حساب للمنتخبات المغمورة لان 
منتخبنا يجيد أمام الفرق القوية 
ويتعرض لصعوبات أمام الفرق 

المغمورة».

ولعبــت مصــر ضــد انكلتــرا 
مرتين خســرت الاولى 4-صفر 
وديا في القاهــرة عام 1986 كما 
ســقطت في الثانية 1-صفر في 
نهائيات كأس العالــم في 1990 

بايطاليا.
ووجــه شــحاتة الدعــوة الى 
التشكيلة التي فازت بكأس الامم 
الافريقيــة وأضــاف اليها محمد 

أبــو تريكــة صانع لعــب الأهلي 
وعمرو زكي مهاجم هال ســيتي 
الانكليــزي اللذين غابا عن رحلة 

انجولا بسبب الاصابة.
وســيغيب المدافــع المخضــرم 
عبد الظاهر الســقا عــن مواجهة 
انكلترا بعدمــا أصيب في مباراة 
هذا الاســبوع مع ناديــه التركي 

اسكيشهير سبور.

ابو تريكة

الامارات تواجه اوزبكستان على صدارة المجموعة الثالثة

برصيـد ثمانـي نقـاط وبفـارق الأهداف المسـجلة 
فقط أمـام أسـتراليا بينما يحتل المنتخـب العماني 
المركز الثالث برصيد سـبع نقـاط مقابل ثلاث نقاط 
لنظيـره الإندونيسـي الـذي يحتـل المركـز الرابـع 

الأخير في المجموعة. 
المباريـات  الإندونيسـي  المنتخـب  ويفتتـح 
بمواجهـة سـهلة أمـام ضيفـه الإندونيسـي حيـث 
يحتـاج المنتخـب الأسـترالي أحد ممثلي آسـيا في 
نهائيـات كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا إلى 
تحقيق الفوز بـأي نتيجة من أجل التأهل لنهائيات 
كأس آسـيا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى 

في المجموعة. 
وخسـر المنتخب الأسـترالي مبـاراة وحيدة في 
14 مواجهـة سـابقة أمام نظيـره الإندونيسـي كما 
يتصـدر الفريـق حاليـا المنتخبـات الأسـيوية فـي 
التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم والصادر عن 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
ولذلـك تبدو فرصـة المنتخب الأسـترالي بقيادة 
مديـره الفني الهولندي بيـم فيربيك قوية في حجز 

بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة. 
وتشـهد المبـاراة الثانيـة في المجموعـة مواجهة 
عربيـة خالصة بـين منتخبي عمـان والكويت على 
البطاقة الثانية في المجموعة حيث يحتاج المنتخب 
العماني للفوز على ملعبه باسـتاد مجمع السلطان 
كافيـا  التعـادل  سـيكون  بينمـا  ببوشـر  قابـوس 
للمنتخب الكويتي.  ويملك المنتخبان فرصة التأهل 
سـويا إذا تغلـب المنتخـب العمانـي علـى نظيـره 
الكويتـي بفـارق هـدف بشـرط خسـارة المنتخـب 
الأسـترالي أمام نظيره الإندونيسـي مـع الاحتكام 

لفارق الأهداف من أجل تحديد الفريقين المتأهلين. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن المنتخـب العماني ألحق 
بالمنتخب الكويتي الهزيمة الوحيدة له في مباريات 
هـذه المجموعة عندما تغلب عليـه بهدف نظيف في 

عقر داره ذهابا خلال كانون ثان/يناير 2009. 
وفي المجموعة الخامسة، يلتقي المنتخب الأردني 
صاحـب المركز الرابـع برصيد خمس نقـاط نظيره 
السـنغافوري صاحب المركـز الثالث (سـت نقاط) 
بينمـا يحـل المنتخـب التايلانـدي صاحـب المركـز 
الثانـي (سـت نقـاط ضيفـا علـى نظيـره الإيراني 

متصـدر المجموعة برصيد عشـر نقاط والذي ضمن 
التأهـل للنهائيات بغـض النظر عـن مباريات هذه 
الجولـة.  وتبـدو فرصـة المنتخـب الأردنـي جيـدة 
للغايـة فـي التأهـل للنهائيـات حيث يحتـاج فقط 
للفوز بـأي نتيجـة وعدم فـوز نظيـره التايلاندي 
فـي إيران.  وفـي المجموعة الأولـى، يلتقي المنتخب 
اليابانـي نظيـره البحرينـي فـي صـراع علـى قمة 
المجموعة التي يحتلها المنتخب الياباني برصيد 12 
نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره البحريني. 
وفـي نفس المجموعة يلتقـي منتخبا هونغ كونغ 
صاحب المركز الأخير بـلا رصيد من النقاط واليمن 

(ست نقاط). 
وفي المجموعة الثالثة التي تضم ثلاثة منتخبات 
برصيـد  أوزبكسـتان  منتخـب  ويتصدرهـا  فقـط 
تسـع نقاط مقابل سـت نقـاط للمنتخـب الإماراتي 
ويتذيلهـا المنتخـب الماليـزي بلا رصيد مـن النقاط 
بعدما خسـر جميع المباريات الأربـع التي خاضها، 
يلتقـي المنتخبان الأوزبكـي والإماراتـي في صراع 
على صـدارة المجموعـة أيضـا باسـتاد «باختاكور 

المركزي». 
وفي المجموعة الرابعة يلتقي المنتخبان السوري 
(11 نقطـة) واللبنانـي (نقطـة واحـدة) ويسـعى 
المنتخب السـوري إلى تحقيق الفوز للقفز على قمة 
المجموعـة التي يحتلها المنتخب الصيني برصيد 13 

نقطة بعدما انهى الأخير مبارياته في المجموعة. 
وتأهلـت ثلاثة منتخبات تلقائيـا إلى النهائيات 
دون خـوض التصفيـات وهـي منتخبـات العـراق 
والسـعودية وكوريـا الجنوبية وهـي التي احتلت 
المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الماضية كما تأهل 
معها المنتخب القطـري دون تصفيات بصفته ممثل 

الدولة المضيفة للنهائيات. 
كمـا تأهل المنتخـب الهندي للنهائيـات اثر فوزه 
بـكأس التحدي الأسـيوي لعـام 2008 وانضم إليه 
في الأسبوع الماضي منتخب كوريا الشمالية الفائز 
بلقـب البطولة نفسـها في عـام 2010 بينمـا تتأهل 
عبـر التصفيـات عشـرة منتخبـات حسـمت منهـا 
سـبعة منتخبات حتى الآن وهي منتخبات اليابان 
والصـين  والإمـارات  وأوزبكسـتان  والبحريـن 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــن بوابة النفط العربي، والقواعد العســكرية الأمريكية المترامية «كالفقاع» 
في منطقتنــا العربية الجريحة... صدحت التهديــدات الأمريكية لإيران ..تهديدات 
ســمعناها ســابقا فــي عهــد الرئيــس الأمريكي الأســبق جــورج بــوش وتعودنا 
عليهــا وانتظرنــا تغييــر الرئيــس أوباما لتلــك القبائح لكــن هذه المرة على لســان 
هيــلاري كلينتون وزيــرة خارجية إدارة أوباما المتحصل حديثــا على جائزة نوبل 
«للحرب»... عفوا ....»للســلام».. نرجو من الســيد أوباما أن يسامحنا لأنه أصبح 
لنا كل الحق أن ننســى السلام ...في زمن الحروب، هذا الحلم المزعج ...ولا نتذكر 
إلا آلات القتل وجحافل الجنود والدبابت تزلزل الأرض تحت أقدام شــعوبا فقيرة 
وبريئــة ومســالمة.. ولا تنطــق ألســنتنا إلا بهذا الشــبح المخيف الذي تــلازم بعده 
مــع القتل والدمار حتى لعملية ما يســمى «بالســلام». هذا الشــعار الجميل الذي 
يخفي ستاره أقبح الجرائم بحق الإنســانية في مشارق الأرض ومغاربها وثنائي 
الزعامة إســرائيل والولايــات المتحدة اللتين إذا تكلمت واحدة منهما عن الســلام، 
والمفاوضات ...وما لف لفه من مناوراتهما الخبيثة على من هو خارج «كماشتهما» 
أن يســتعد لهجــوم عســكري أو ضغوطــات سياســية أو كذلك فــرض لعقوبات 
جهنمية، وتصفيات جســدية لكل من أعلن معارضته للوحش الكاســر وحفيده... 
اليــوم وأكثر من أي وقت مضــى بدأت عملية الإطباق على الجمهورية الإســلامية 
تأخذ منحى تصاعديا وجديا خطيرا للغاية ...وبدأت شعوبنا العربية والإسلامية 
تتذكــر مراحل ما قبل العدوان على العراق ســنة 2003 وبنفــس العبارات واللهجة 
يتكلم الأمريكان والصهاينة وتقريبا نفس عناوين الادعاءات وكذلك نفس المطالب 
الأمريكية لإيران ومن أخطرها وأهمها نزع وتســليم الصواريخ...وهو الخطأ الذي 
كلف العراق الاحتلال، وصدام حسين المشنقة...لكن شتان بين هذا وذاك.. فإيران 
ليســت العراق... وأحمدي نجاد ومعاونوه وصانعو الثورة ليســوا صدام حسين 
..ونتمنى أن لا تحصل عملية اختبار للفرق في هذا المجال لأن المحرقة ستلتهم أكثر 

من دولة... وأكثر من منطقة.. وبل الجحيم المر يترقب الجميع.. 
في اعتقادي الشــخصي لــن ترتكب الولايات المتحدة حماقة عســكرية في هذا 
الوقــت بالذات لأنهــا أولا غارقة في عــدة مســتنقعات يقينها بالفشــل فيها أكثر 
مــن النجــاح ولن تترك إســرائيل تقوم بالمهمة بــدلا عنها لأن أي عدوان عســكري 
علــى إيران من كليهمــا يعني بالضــرورة الحتمية تورط الجهة الثانية بل ســيتبع 
«الشــيطان الأكبر» في المفهوم الأيراني سياســة الضغط بقوة والعقوبات الكبيرة 
علــى كل المجالات لخنق إيــران وإعادة عزلها من جديد عــن أي تحرك خارجي من 
شــأنه إرباك مخططاتها السياســية والعســكرية في المنطقة وستســتغل الوضع 
الداخلي الإيراني «كمحماش نار» من أجل إتمام المهمة المرغوب فيها وهي إســقاط 
النظام وتغيير أيديولوجية القيادة، والقضاء عبر المعارضة على التشــدد الإيراني 

وحكــم ولاية الفقيه وإن لم يحصل ذلك بعد تشــديد خنقها بحصار قاهر ســيدفع 
بإيران لرد الفعل بتوجيه ضربة عسكرية إستباقية انتقامية لإسرائيل أو المصالح 
الأمريكية وقواعدها العســكرية في المنطقة وتحصل بذلك أمريكا وإســرائيل على 

الذريعة الشرعية لقصف همجي وحشي لإيران..
وللوصول للهدف المرجو غيرت أمريكا نظرياتها في التعامل مع طهران، وبدأت 
تلعــب أوراقا جديــدة فيها بعض التنازلات للــدول الحليفة للدولة الفارســية مثل 
روســيا التي بدأت تعود من جديد إلى الحرب البــاردة بينها وبين «مغول العصر» 
فيمــا يخص الــدرع الصاروخي وما شــابهه..وانخرطت حكومــة «الكريملين» في 
لعبة المناورات والشد والجذب ووضعت مصالحها فوق كل العلاقات القديمة مع 
أصدقائها وتوخت أســلوب المنفعة مع الحذر الشديد لأنها تدرك أن الرياح تجري 
أحيانا بما لا تشــتهيه المصالح...وتغيير المواقع السياســية وتحالفاتها خصوصا 
وأن هاجــس روســيا وأمريكا –الصــين ـ غير بعيد عن مســرح الأحــداث وتنتظر 
حكومــة «بكين» تغييــر المواقع حتى تقرر فعليا اختيار موقعهــا على خارطة الكبار 

وتستفيد من التحولات المنتظرة.
لقــد وجدت الولايات المتحدة كل الدعم والمســاندة فــي مخططها ضد إيران من 
بعض الدول العربية وهذا شــيء مؤســف له لأن الوضع السياسي والاقتصادي 
الأمريكــي تهــرأ، وتراجــع وأنحدر لكــن بعض «المســتعربين لا يريــدون لحاميهم 
وحراميهــم» هــذا الوضع لأنهــم يرون أن الحفــاظ على مصالحهــم وبقائهم على 
عروشــهم في بقاء أمريكا ســيدة العالم وهــم خدمتها وحافظــون» لمزابلها»..في 
الوقــت الذي ضاعــت فيه المصالح العربيــة وانهارت كل الآمــال والطموحات في 
حلحلة الوضع الراهن والخروج بالقضايا المصيرية للنور وتحقيق السلام العادل 
والشــامل .. في خضم هذه المعارك الجانبية والتوترات المصطنعة أنطفأ النور عن 
القضيــة المركزية والجوهرية في كل الصراعات الدائــرة في المنطقة والعالم وهي 
الصراع العربي الإســرائيلي الذي جعل كل الدول العربية والإســلامية تعاني منه 
كل واحدة حسب موقعها الجغرافي وخيارها السياسي وأصبح موضوع النووي 
الســلمي الإيراني في نظرهم هــو الكارثة العظمى التي تهــدد الكون ...وتحت هذا 
الغطاء شنت وتشن حروبا قذرة ضد شعوب لا ناقة لها ولا جمل فيما يحصل من 

انتهاكات وقتل ودمار ..
لقــد علمنا الماضي والحاضــر أن طغاة هذا العالم عندما يقــررون الاعتداء على 
دولة أو شعب آمن يوفرون أجواء ساخنة وملتهبة في أماكن أخرى وقضايا على 
رصيف آخر من أجل شد عقول الناس عن الجريمة المرتكبة في البقعة الثانية وهو 
ما تقوم به حاليا أمريكا في أفغانســتان والباكســتان .. وما يحدث في العراق من 
أجــل تمرير كل مــا يرغبون في تمريره بأمن وســلام..وفي كل ما حصل ويحصل 

والعرب حاضــرون بالغياب ..إمــا لا دور لهم أو يكلفون بمهمات تخدم وتســاعد 
علــى الفوضى وتمرير ما يرغــب الامبرياليــون في تمريره.. وأصبحوا يمســكون 
بعداد الهزائــم والنكبات ويعددون في كل المحافل ومؤتمــرات التآمر الانتهاكات 
التــي تتعرض لها الأمة من طرف قادة الظلم والحروب، وكأنه ليس لنا أي دور في 

كل ما يحدث بعد أن انتقلنا من دور الفاعل إلى دور المفعول به.
 

عبد الستار العياري
ayari.abdessattar@yahoo.fr

إيران في «الكماشة»... والعرب من الفاعل إلى المفعول به

أحفاد ألف ليلة وليلة
■ ســيذوب قلبك كمدا وأســى إذا كان فيه بقية باقية من عروبة وإسلام 
وهو  يشــاهد الفيلم القصير الذي أعدته مبادرة ألــف اختراع واختراع 1001 
Inventions والتي انبثقت عن مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة 
في بريطانيا بتمويل ســخي من المحسن عبد اللطيف جميل وأولاده صاحب 
المبــادرات والأيادي البيضاء في الوطن العربي وخارجه، وتهدف الى إحياء 
التــراث العربي الاســلامي، وإبــراز إســهامات العرب والمســلمين في مجال 
العلــوم والاختراعــات التي ورثهــا الغرب وبنــوا عليها حضارتهــم العلمية 
وثورتهــم الصناعيــة، كما تهدف الى تحســين صورة العرب والمســلمين في 

الغرب ونفي ما  التصق بهم من التطرف والتخلف.
في أقل من ربع ساعة يأخذك الممثل الشهير السير بن كنجزلي مع مجموعة 
من التلاميذ في رحلة قصيرة من العصور الوسطى المظلمة بالنسبة للحضارة 
الأوروبيــة Dark Ages  الــى العصــور الذهبيــة وعصور العلــم والانفتاح 
للمســلمين Golden Ages فــي الحضارة التــي امتدت في القرن الســابع 
ومــا تلاه من الأندلس حتى الصين ليخبــرك أن أجدادك كانوا أول من اخترع 
الأدوات الطبية والجراحية، والمحركات والاسطرلاب والساعات والكاميرات 
وأول من فكر بالطيران، ويعرفك بعلمــاء كالجزري والزهراوي وابن الهيثم 
وعباس بن فرناس والعالمة مريم الاسطرلابي ليثبت لك أن الأغريق والرومان 
ليســوا وحدهم ســادة الحضارة وأن أجدادك العرب والمسلمين تربعوا على 
عــرش العطاء والانجاز الحضاري في يــوم من الأيام جهد جبار ورؤية ثاقبة 
وعمل دؤوب بدأ بفكرة البروفيســور ســليم الحســني وزملائه التي تحولت 

الى مؤسســة وموســوعة توثيقية وجنــاح لعرض اختراعات المســلمين في 
متحــف العلوم فــي العاصمــة لنــدن Science Museum ، وحتى الغرب 
أحنــوا الــرأس إجلالا لعظيم الانجــاز، فهم ليســوا دائما متآمريــن علينا في 
كل شــيء، والحقيقة عندما تكون جلية لا يســتطيع أحد إخفاءها فالشــمس 
إن ســطعت لا تُغطــى بغربــال. لقــد عرفنا الغــرب قديما والمستشــرقون من 
قصص ألف ليلة وليلة والحريم والبلاد التي تفيض لبنا وعسلا وذهبا أسود 
وبهارات وبخورا ورجالا يتنقلون بين أحضان النســاء، وكان المشــرق دائما 
تلــك الأرض الغامضة الســاحرة التي تنتظر من يفك أســرارها وطلاســمها، 
وأهلهــا برابرة أجلاف بحاجة للعلم والتمدن فهم كحي بن يقظان ضل طريق 
البشــرية وعاش في مملكة الحيوان، فجاءت هــذه المبادرة وغيرها لتقول أن 
للقصة رواية أخرى، وأن العملة لها وجه آخر.  لقد وددت يا سيدي الحسني 
لو أننا نســتطيع أن ننتســب الى هؤلاء الأجداد ونقولها للغــرب بالفم الملآن 
دون الاحســاس بعقــدة النقــص والدونية كلمــا وقفنا أمامهــم، ولكن كيف 
ذلــك والجامعات عندنا لا تبلغ معاييــر التصنيف الأكاديمي العالمي في المائة 

الأولى، وان نجحنا في الوصول فلا نكون الا في ذيل القافلة؟!
كيف ننتســب إليهم ولغتنا العربية أصبحت غيــر منتجة للمعرفة لأن أهل 
العربيــة لا يقــرأون ولا يكتبــون ولا يحســنون الحديث بها كمــا يدلل تقرير 
المعرفة العربية لعام 2009، وعليهم أن يستبدلوها باللغة الانكليزية إذا أرادوا 

تحصيل العلم والعمل والمكانة الاجتماعية.
لا لســنا أحفــاد هــؤلاء العلماء أصحــاب الألــف اختراع واختــراع، نحن 

أحفــاد ألف ليلة وليلة، أحفاد ألف قنــاة وقناة فضائية، أحفاد ألف فضيحة 
وفضحية أخلاقية واقتصادية وسياسية، أحفاد ألف برج وبرج، أحفاد ألف 

توريث وتوريث، أحفاد ألف فساد وفساد.
لا.. لســنا نحــن الولد الصالح الــذي أنجبه هــؤلاء العلماء ولــم تصلحنا 
صدقتهم الجارية ولا علمهم النافع! كم آسف أن هذا الجهد العظيم سيقع على 
قلوب ران عليها الخذلان والركــون والدوار في دوامة الدنيا، وآذان صماء لا 
تســمع الا السفاســف والتهريج. ليس هذا زمــن العلماء، هذا زمــن الفنانين 
والمغنين والرياضيين، ولا بأس لو كان الأمر متوازنا مع وجود العلماء، ولكن 
العلماء عندنا أصبحوا طفرة وجينا متنحيا لا يظهر حتى في الشدائد لا نملك 
أن نقول كان أبي وكان تاريخنا ولا حتى في معرض الافتخار فالهوة واسعة 
بين ما كان وما آل إليه الحال. قيل انه كان يُكتب على مدخل كل مدرســة في 
الأندلس هــذه العبارة» الدنيا تســتند الى أربعة أركان: علــم الأفاضل وعدل 
الأكابر ودعاء الصالحين وجلال الشــجعان» فهل بقي لنا منها شــيء حتى 

نرث مجد الأندلس وعلومها؟
وصــدق الشــاعر إذ قال:هزمنا يوم ضــاع الدين منا أليــس الكفر مصدر 

الانهزام؟
1001inventions.com/.http://www :رابــط المؤسســة والفيلــم

media/video/library

د. ديمة طارق طهبوب

■ بعــد أن خففت الأضواء وهدأت وتيرة الاحتفــالات المجنون بفوز المنتخب 
المصــري بكأس الأمم الأفريقية .. هل لنا أن نحاول اســتخلاص بعض الحقائق 
والظواهــر التــي بالغ البعض فــي التهليل لهــا - ولهم عذرهــم - حيث أن هذه 
الفرحة خرجت من رحم الكوارث وانكســار النفس وقلة الحيلة التي خيمت على 

حياتنا طوال السنوات الماضية.
أهم ظاهرة لفتت الأنظار هي تحويل المدير الفني للفريق وبعض اللاعبين إلى 
ابطال فاقــوا في انتصارهم ما حققه المصريون خــلال عدة عقود مضت.. حتى 
بلغ ببعضنا الأمر الى ترشــيح المدير الفني لمنصب رئيس الوزراء وأحد اللاعبين 
لعضوية مجلس الشــعب، وتقديم إقتراح بتغيير اللوائح والقوانين للإبقاء على 

مجلس إدارة إتحاد كرة القدم مدى الحياة، لمجرد الفوز ببطولة رياضية.
هذا الاســراف الشــديد في الخيال - وأنا معه - يســوقنا إلــى حقيقة أليمة 
وهــي رغم إننا أمة يزيد عمرها عن عشــرات الآلاف من الســنين فإننا لا زلنا في 
مرحلــة التكوين لبلــوغ مراحل العصر الحديــث، ولو تم تجميع الفتــرة الزمينة 
الحقيقيــة للإنجازات فإنها لن تتخطى في عمرها عــدد أصابع اليد الواحدة من 

الســنين، وأن هذا الفوز لــن يرتق بنا إلى مصاف الدول الكبــرى، طالما أن هناك 
هــذا التحالــف الوثيق بين طيور الظــلام وزوار الفجر، هــذا التحالف الذي أنتج 
لنا أسلوب حياة يعرف بإســم الخضوع للسلطة، وبعد أن ساد الاعتقاد بأن ما 
يقوله النظام هو الكلمة الأخيرة في أي ميدان من ميادين الحياة اليومية، واصبح 
الأعتراض عليه نوعا من الضلال والخروج عن النظام، والنقد ومحاولة التجديد 
يعرضان صاحبهما لأشــد الأخطار. نحن أمــام مرحلة لا أظن أنها رحلة عارضة 
زائلة بل مســتديمة.. فهناك من يســتمتع بحياته إلى أقصى حد في الوقت الذي 
يدعونا إلى الزهد والعزوف عن متع الحياة وتنظيم الأســرة وعدم الإسراف في 

الاستهلاك وأحسبها صح تعيشها صح.
هــذه المرحلة التي جعلتنــا نفتقد إلى القدوة ونفتقد إلــى المثل العليا ونتوجه 
مع طليعة كل صباح شــرق كل من ينبغ ويبزغ نجمه في سماء العالم مثل زويل 
والبرادعي وعمرو موســى وحتى لو في هيئة مــدرب كرة قدم على أمل ان يقود 
القاطرة التي غاصت في بحور من رمال الشــر الناعمة ويخرج بنا إلى بر الأمان، 
بعــد أن بلغ بنا الياس مــداه وتصورنا أن من يحقق بطولــة رياضية في ظروف 

استثنائية يستطيع ان يحل مشاكلنا المستعصية.
لاشك أننا نشعر بالأسى حين نتذكر كل هذه الحقائق إذ نجد النهضة العلمية 
التــي قام بهــا أجدادنا قد توقفت منذ قرون عديدة مع أنها لو اســتكملت لكانت 
هذه المنطقة من العالم رائدة في ميادين شــتى، وقد يفســر البعض ذلك التدهور 
بالإنحلال الداخلي السياســي والاجتماعي لأركان الدولة، وقد يفسره البعض 
باســباب خارجية مثل الحروب مع أســرائيل والأطماع الغربية في بلادنا، وأيا 
كان الســبب فإن أبرز مظاهر هذا التدهور إننا أغلقنا الأبواب على أنفسنا بشكل 
ســلبي سافر ونســينا الدور العظيم الذي قدمناه للعالم ونحن في أوج عظمتنا، 
الدور الذي قام على اساس التفاعل مع ثقافات العالم الأخرى والأٌقدم منا عهدا، 
قلمــا يخجل حاكم من محاولة اســتيعاب علوم الثقافــات الأخرى فكانت نقطة 
الانطــلاق إلى فهم العالم، أما فــي عصرنا الحالي فإننا نكتفــي بحقيقة واحدة 
هي أننــا نعترف بقيمة تفاعل الثقافات عندما نكــون نحن الذي نعطي وننكرها 
حــين نكون نحن الآخذيــن، فأنكرنا على من حولنا دورهــم الطبيعي في تحقيق 
الريادة ونفع البشرية كأحد مظاهر التطور الطبيعي لدور الدول ونشوء كيانات 
جديدة وإندثار كيانات أصابها الشيخوخة، واستكثرنا على البعض مبدأ العمل 
الجماعــي والتخطيط المنظم فــي التعامل مع بقية دول العالــم، فصرنا ضحايا 

لمفهوم ما فيها لأخفيها.
 كمال عوض
kamalawad848@hotmail.com

افتقاد القدوة

رسالة الى أخي الشهيد محمود المبحوح
■ أخــي الشــهيد محمــود المبحــوح «أبــو العبــد»، اليوم 
الخميــس 4 ربيــع الأول 1431 – 18 فيفــري 2010 ومن أمام 
قبر أمي السيدة رحمها الله، قرأت لك الفاتحة وترحمت على 
روحك الطاهرة ودعوته جــل جلاله أن يرزقك الجنة وجميع 
شهداء أمتنا المســلمة بدءا بفلسطين وغزة ودعوته أن يظهر 
حقــك كله وأن يقهــر الصهاينة لمــا تجرأوا عليــه من جريمة 
اغتيالك «صعقــا بالكهرباء» وهذا يــدل بالدليل القاطع على 
عجزهم على محاربتك نظرا لقوتك ورباطة جأشــك وصدق 
إيمانك وإخلاصك، كما توسلت إليه عز وجل أن ينصر أيضا 
إخواننــا المقاومين في غــزة وهم الذين ضربــوا أمثلة رائعة 
في الدفاع عن أنفســهم وعــن أهاليهم وعن أرض فلســطين 
وعن الأسرى وعن المســجد الأقصى الشريف والقدس وعن 
كرامة الأمة وهــم تحت وطأة عدو يســتفرد بهم يحاصرهم 
ويلاحقهــم فــي كل مكان وهو يصــول ويجول فــي العالم، 
طبيعته الاســتيطان والاغتيال والتهويــد والتدليس وتغيير 
الحقائــق والكــذب على الخلق وهــو الذي بلغ هــذه الدرجة 
مــن الإجرام والإبادات البشــرية وإهدار الكرامة الإنســانية 
بالعمل على عامل «ربح الوقت» لمخططاته التي يستبيح فيها 
كل شيء، حرمة العباد والبلاد والهويات البشرية والمتاجرة 
في الأعضاء البدنية للخلق واستباحة المس من حرمة العباد 
والبــلاد أينما شــاؤوا، عاملا في الوقت نفســه علــى تلهية 

الآخرين بما لا يفيدهم وبما يلهيهم عن المقاومة وعن مقاومة 
ظلمه لهم وســلبه لممتلكاتهم المقدســة بالدرجة الأولى وهي 
ممتلكات المســلمين أينمــا كانوا.  اللهم ارحم أخينا الشــهيد 
البطــل محمود المبحوح «أبو العبــد» وادخله في أعلى جنات 
النعيم وانزل الصبر والســلوان على عائلة الشــهيد المؤمنين 
بــك والمتوكلين عليك فأنت عز جاهــك قاهر الظالمين المعتدين 
أعــداء تحرير فلســطين من قبضــة الصهاينة المتغطرســين 
جعل الله كيدهم في نحورهم ولا يضيع عند الله حق شــهيد 
شــريف مقــاوم عــن أرض فلســطين المباركة، أرض إســراء 
ومعراج خاتم الأنبياء والمرســلين ســيدنا وعزتنا محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وســلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.  
لا مجال للاستغراب، فمن أقدم على محرقة في غزة بـ»شبه» 
مطر فسفوري حارق ليبيد قوما على مرأى من الكون بأسره، 
ثم أليــس التقتيل والاغتيال من فنــون الصهاينة وهم الذين 
جعلوا لهم ســجلا حافلا بالاغتيالات للإخوة الفلســطينيين 
داخل أرض فلســطين وخارجها، يستبيحون حرمات الدول 
ويقترفــون جرائــم قتل علــى أراضيها ولا رادع لهــم بل لهم 
حتــى مــن يحــاول «تجميــل صورتهم» علــى أنهــم يريدون 
الســلام.. أي ســلام يطلبه محتل لأراضي غيره ومســتبيح 
لمواطنيهــا ومبيد لهــا، يتغاضون حتى عن ذكــر كلمة وجود 
ســلاح نووي عند إسرائيل وهو الذي أثبت تدميره للأخضر 

واليابس ولم تفرض عليه عقوبات وها هو تقرير غولدستون 
مازال في طي ال.. المستوطنات متواصلة وغيرها من جرائم 
الاحتــلال التــي يعرفهــا القاصــي والدانــي والمســلم وغير 
المســلم. إن من أرســل ما يشــبه الأمطار النارية الفســفورية 
علــى قطاع غزة من البديهي جدا أن يســتعمل الكهرباء لقتل 
أخينا الشــهيد محمود المبحوح رحمــة الله عليه. وبما أن هذا 
الكيان الغاصــب قد تمادى في عدوانه حتى بلغ تجرؤه على 
«حرق الغزاويين رضّعا، نســاء، شــيوخا، صغارا وكبارا..» 
ولم يقع ردعه من أية جهة دولية كانت، فإنه بلغ درجة عالية 
من الإجــرام والإرهاب الدوليين وعلى نطــاق عالمي وارتكب 
هذه الجريمة البشــعة لمقاوم أراد تحرير أرضه وبلاده فليس 
للمحتــل أن يغتصب حقوق غيره وأكثر من ذلك يدعي الدفاع 

عن نفسه.
ثم إنه من المفروض أن شخصيات مهمة جدا بحجم أخينا 
«أبي العبــد» المفروض أن توفر لها حراســة أمنيــة في غاية 
الدقــة خصوصا عندما تكــون خارج مكانهــا أي قطاع غزة. 
وقــد اختار الصهاينــة أن تكون الجريمة في هــذا البلد دون 
تفجيــر نزل أو مبنى آخر بل بملاحقــة هدفهم بتلك الطريقة، 
دخلــوا للمــكان الــذي بــه الشــخص «المبرمج علــى القائمة 
لاغتياله» بتلك الصورة المصورة وعملهم هذا لا يغطي جريمة 
اســتهدافهم للأخ الشــهيد «أبي العبد» ولحرمــة البلاد التي 

نفــذوا على أرضها واســتباحوا لأنفســهم قتل مــن يريدون 
وفي المكان الذي يريدون.

وهــا أن قصــة «تزويــر أو صحة جــوازات الســفر التي 
اســتعملها المجرمون» تجعل الدول التي وجه إليها الســؤال 
معنية وســنرى النتائج لذلك وقد تسبب ذلك في شعور غير 
المســلمين بإمكانيــة اســتغلال هوياتهم في جرائــم من هذا 
النوع وفي بريطانيا التي كادت توقف ليفني بســبب جريمة 

الحرب على غزة. 
والمؤلــم حقا هو تورط فلســطينيين فــي الاغتيال وكيف 
أنهــم تحكموا فــي نظام ســير نــزل بأكمله وبالتعــاون مع 
الصهاينــة. نحن متعطشــون لرؤية تســجيل الواقعة كاملا. 
ولو كان «وكلمة لو من الشــيطان أعوذ بالله منه» في الغرفة 
237 المواجهة لغرفة الأخ الشــهيد محمــود المبحوح رقم 230 
وفي الطابق كاملا رجال الأمن والحراســة لاستعصى الأمر 
أكثــر علــى المجرمين للقيــام بجريمتهم ولكــن، واضح أيضا 

طبيعة الاحتراف الكبير لدى المجرمين.
ســبحان الله أصبحنا نــرى الجريمة كأنهــا فيلم مصور 
نتعاطــف مع الضحيــة ونتابــع جزئيات الجريمــة ونتخيل 
المشــهد أمامنا ونتســاءل أســئلة كثيرة، لا حول ولا قوة إلا 

بالله العليّ العظيم.
ملاحظة أخيرة تتبادر إلى الذهن وهي أن ينتبه المسلمون 
وغيرهم من البشــر أنه ليس كل من يبتســم، يبتسم حقيقة، 
فالمرأة المشــاركة في الجريمة وقع تصويرها وهي تبتسم... 

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 

هند الهاروني- تونس

 كسبنا تكنولوجيا 
وخسرنا القائد المبحوح؟

 ■ ابتداء الشــكر العميم لامارة دبي وقرارها الشــجاع- رغم كثرة الضغوط العالمية 
لاســقاط مفهوم الســيادة بحجــج العولمة والعولميــين الكاذبين وادواتهــم- في فضح 
خيباتنا الامنية والخيانية المتبادلة عربيا - عربيا وبتعرية اكثرلنا عبر دورها الشــجاع 
بحق في ما يرتبط «بقضية العرب المركزية فلسطين». ولكن في الوقت ذاته؛ عجيب امرنا 
نحن العرب، وكأن أنماط تفكيرنــا تنزاح قصدا/او عزوا على الدوام عن وهج الحقائق 
نحو ظلال الأشــياء، مقالات كثيرة طُــرزت بُعيد افتضاح عملية الموســاد - الغربي في 
اغتيال القائد الحماسي المبحوح لاسباب متباينه؛ ولان الحكم على النوايا صعبة إلا في 
السياســة، فأقــول إن جُل هذا التضخيم الإعلامي أُجُج إما نفاقا او اســتغفالا للقارىء 
العربــي العفيف بفطرته لان السياســة لم تلوثه كثيرا للان في الأقل. ولتفســير ما قلته 
من قبل بالشــواهد؟ اذكر ببســاطة أن عدوى التكنولوجيا الموهومة تغنينا لدينا كعرب 
مصدرها غربي النشــأة والاحتكار ابتــداء، وبالتالي فهي مربوطة بــدول ومخابرات/ 
الشــركات التي تصدرها لنا، وعليه؛ فهي أجهزة تجســس لهم عندنا غالبا؛ والدليل هو 
أن كل راغب منا في وضع موقع بســيط له على شــبكة «ألنت» يجب أن يوثق المعلومات 
الخاصــة به أفرادا وحكومات لدى أصحاب هذه التكنولوجيا، وكذا الحال مع منظومة 
«الفيس بوك» اذ لم تكن الاجهزة نفسها «مرمزة بداخلها لبث كل ما هو مدون عليها كما 
حصل في العراق الذي كان محاصرا ومحاربا من قبل. ثم أولم تذكر الأنباء ارسمية من 
حماس أن الراحل البحبوح قد حجز تذكرة طيرانه الى دبي عبر النت الأمر الذي ســهل 
رصده من قبل الأعداء ووكلائهم في المنطقة، وازيد أولم يتم اغتيال القائد الفلســطيني 
الراحل يحيى عياش من قبل عبر تفجير هاتفه الخلوي بين يديه عن بُعد؟ ثم الم تستخدم 

التكنولوجيا في تصوير المسؤول الحسيني من قبل الرفاق..
 واود التذكيــر فــي هــذا الســياق بــأن التكنولوجيا وتحديــدا النت مازالت نســب 
تداولهــا وانتشــارها متدنية مقارنــة بأهرامات مــن الأمية الأبجدية والوفرة البشــرية 
«والأمنية»عربيا. وبالتالي على الساســة والاعلام العربيين اعادة طرح ســؤال التحدي 
المعرفــي والاســتقلالي في التكنولوجيــا عربيا والمــوزع حاليا على حــواف جامعاتنا 
العربيــة الجوعى وعلماؤنا الجائعين بين دوام الاســتيراد او الاتجاه نحو الاســتزراع 

للتقانة. 
اخيــرا فرحــون كمواطنين في اكتشــاف طريقة وهويــة القتلــة تكنولوجيا ولو بعد 
فوات الأوان اي بعد رحيل الشــهيد رحمه الله. ولكن السؤال المُحرج. وبسم ضاد الامة 
وشــهدائها..أين الدور الوقائي المحافــظ على حياة وخيارات المواطــن العربي وحريته 
كضحيــة للاعــداء الداخليــين والوافديــن، واين العمل الرســمي الواثــق بالمواطن كي 
يســعى للحفاظ على حياته في وطننا الممتــد من النفط الى الماء؟ لن نطالب كمواطنين لا 
سمح الساســة وصناع القرار الأمني باستقالة أي منهم كملهمين؛ اذ يكفينا فرحا انهم 
موجودون ومســتمرون في امننا الاقليمي بالتأكيد، ولسبب بسيط غير مقنع بالتأكيد 
هــو أن هذا الســلوك اي بدعة «الاســتقالات» دخيلة علــى أعرافنا العربية لذا ســنبقى 

مخترقون ولكن بلذة الاكتشاف اللاحق لخروقات الاعداء جميعا؟
 

د حسين طه محادين 
 dr_mahadeen@yahoo.com

التغيير الذي طال في مصر
■ لا بــد من التغيير في حكم مصر. فليــس هناك في أي دولة فى العالم الحاكم فيها 
يحكــم إلى مالا نهاية حتى يموت إلا في  مصر. ســنة الحياة التغير، ولكن ســنة الحياة 
فــي مصر أن يجثم الحاكم علــى الصدور حتى يخنق الأنفاس.لا يهــم إن تقدمت الدنيا 
وتأخــرت مصر مــا دام الحاكم متمكنا من كرســي الحكم بالقوانين التــي فصلت على 

مقاسة هو وكل من سيأتي من قبله. 
إن حاكم مصر هو أســعد حــكام الدنيا، فهو يحكم شــعبا مغلوبا على أمره، شــعبا 
بلغ من الطيبة مبلغاعظيما مذهلآ لدرجة تثير الأســى والحزن! تسأل الفرد البسيط هل 
يعجبــك ما آل اليه حــال البلد؟ فيجيب بكل إســتكانة: ياعم اللي  تعرفه أحســن م اللي  
متعرفوش: دول ســرقوا البلد وشــبعوا. موش عارفين اللي  جاي هايسرق كام ؟! لقمة 
العيــش مدوخانا العيــال هتموت م الجوع. شــعب مغلوب على أمره ليــس له الحق أن 

يعارض أو يتظاهر أو حتى يعتصم وله كل الحق أن يموت فقط .

يوسف البسيوني  

 المصريون مع الدكتور البرادعي
■ ببســاطة ما يسمى بالدستور لم ينزل من الســماء، وانما فصل تفصيلا بواسطة 
مجموعــة مصالح لا تمثــل مصلحة الوطن، ولا تعبــر عن رغبات المواطــن فلا يوجد اي 
دســتور في العالم عام 2010 بهذه التعديلات، فهل هناك من عاقل يصيغ من جديد هذه 

الخطيئة. 
رجل الشارع البسيط يعلم تماما ان النظام يعمل كل تغيير لصالحه  من اجل تكريس 
الاســتبداد. ولكن انعم الله على هذا الشــعب بابنه البار الدكتور البرادعي  ليقود عملية 
التغييــر، ولو تم الترويج اعلاميا لحملة الرجــل المخلص الدكتور البرادعي وعدم ارهاب 
الشــعب بالعصي الامنيه فخلال اســبوع فقط الثمانين مليون مصري ســوف يوقعون 
بالعشــرة لصالح الرجل المخلص. مســتقبل الوطن وابنائنا بين يديــك يا دكتور، وذلك 
أيضــا من اجل الحفاظ على الامن والســلم الدوليين لان ســيناريو التوريث يهدد الامن 

والسلم الدوليين كذلك .

صالح حجازي 

عندما نفقد الإحساس؟!
■ عندما نبحث عن الإحســاس في داخلنا، ونمنحه للآخريــن، ليس بالأمر الصعب 
وليــس بالأمر غير المعقــول، فكيف يدعي الناس عدم وجود الإحســاس لديهم، وبأنهم 
يفتقدون للشــيء، كيــف لا اعلم ..ابحث عــن أجوبة منطقية لما يقال، هل الحياة تســير 
بدون أية أحاســيس أو مشاعر، هل تبادل المشاعر والعواطف أمر يحتاج لاستجداء أو 

قول..
تســأله هــل لديك أي إحســاس تجاهي؟! يجيــب بالنفي كيف؟! وأنــت تدعي الحب 
حســب حالتــك وتدعي الصداقة حســب نفســيتك وتدعي الأبوة حســب حاجتك لهذا 

الشعور..
أيها تختار، يجيب بأنه لا يعلم ماذا يختار لأنه فاقد لها جميعا.. كيف يعيش من يفقد 

كل المشاعر والأحاسيس كيف..
هل باتت مشــاعرنا تقاس بحجم هدايانا لبعضنا، أو ضحكنا على بعض، أو بحجم 
خداعنــا وخيانتنا، هل هذا هو الحال في تبادلنا للمشــاعر، الأمر مغضب ومتعب، عدم 
اتخاذ قرار في حالة إحساســنا، حتى في ابســط الأمور، كلمــا ازداد التفكير في الأمر، 
كلما ازدادت الأمور تعقيدا وســوءا.. كثير من المشاعر المتضاربة تجتاح الإنسان ولكنه 
في النهاية يختار ويوجه، لكن ان يبلغ الإنســان من العمر ســنا كبيرة، ولا يســتطيع أن 
يقــرر أو يختار، فهذا الأمر الــذي لا يحتمل.. تكون علاقتنا بأي إنســان بدون أي هدف 
أو توجيه، ونكتشــف أنهــا بالنهاية لا تحمل أي معنى أو إحســاس، تكــون هكذا ملء 
فراغ، وحالة معينة من غير المســؤولية في أهدافنا وعلاقتنا ببعضنا، حالات متناقضة 
ومتناقضــة كثيرة، تحتاج لإعادة تفكير وصياغة لكنها تكون مكلفة بكل تفاصيلها، من 
بداية المشــاعر حتى انعدامها، ومع اكتشــاف أن لا مشاعر أساســا، هكذا هي حال من 

اختار علاقة غير متكافئة .. تصل الى اللانهاية المزعجة.

 روى ابو دية
 r_dayyah@yahoo.com
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مؤتمرات المانحين .. وثورة الجنوب الخضراء  حركة حماس والخونة

كنت في بغداد : وسمعت أخبارا عن رئيس وزراء يتوارى تحت ابط المالكي 

حذار من التهوين ومن التهويل

■ أعلـم ويعلـم غيري بكل تأكيد، أن سياسـة الأمر الواقـع لا يمكن أن 
تنجـح في كسـر أو تجـاوز إرادة الشـعوب الحـرة الباحثة عـن حريتها 
وكرامتهـا وسـيادتها المشـروعة علـى ترابهـا الوطنـي .. هـذه حقيقـة 
تاريخيـة أثبتتهـا علـى مر القـرون تجارب الشـعوب الحية فـي مختلف 
الحقـب الزمنية، وعلى مختلف بقاع الأرض، حينما ناضلت ضد الطغيان 
والاسـتعباد والاسـتعمار الـذي حرمها مـن مقدراتها وثرواتهـا الوطنية 

وخياراتها الحرة في الحياة وفقا لإرادتها الذاتية المحضة.
ويقينـي أن شـعبنا فـي الجنـوب العربـي لـم يكن اسـتثناء مـن هذه 
الحقيقـة التاريخيـة . إذ أن التاريـخ القريـب يـروي لنـا، كيف اسـتطاع 
هـذا الشـعب بنضالـه البطولـي وكفاحه المضنـي أن يتخلـص من عبء 
الاسـتعمار البريطاني - وهي الدولة العظمى الأولى حينها - في ثورته 
المشـرقة التـي اندلعـت مـن حضن جبـال ردفـان الثائـرة أبدا فـي وجه 
الطغيان والعنجهية والاسـتعمار مطلع سـتينات القرن الماضي حتى نال 
الجنوب اسـتقلاله الناجز في 30 تشرين الاول/نوفمبر 1967م. نقول هذا 
الـكلام ... لكـي نذكر بـه أولئك الذيـن يعملون ليل نهار ضد إرادة شـعب 
الجنـوب، وحقه الشـرعي في الحرية والاسـتقلال والسـيادة، من خلال 
المشـاريع الطارئـة التـي هي أشـبه ما تكون بمسـكنات او مهدئـات تقدم 
لمريض صنعاء الذي يعاني أمراضا مستعصية لا تتطلب سوى مواجهتها 
بشـجاعة وجـرأة بدلا عن المـداراة والعـلاج بالوهم والأمانـي الضائعة 
علـى مذبـح الوحـدة اليمنية .. نقـول هذا لأولئـك الذين يعملون بشـكل 
مضن وشـاق ومتعب لهم ولنا جميعا، في كل ما من شأنه القفز بـ( الزانة 
السياسية) على استحقاق وطني مشروع لشعب عربي كريم، يثبت مع كل 
اشراقة شمس بنضاله وإصراره وتضحياته الجسيمة، ان لا بديل مقبولا 
وممكنا سـوى استقلاله وحريته واسـتعادة دولته... فلماذا إذن كل هذا 
التعامـي الأعمى عـن فحوى وجوهر الإشـكالية في الجنـوب بطروحات 
أخرى تتعلق بالفسـاد والتنمية والفقـر والبيروقراطية وغيرها؟! مؤتمر 
الريـاض .. وقبله كان مؤتمر لندن، هما - للأسـف الشـديد - من نوعية 
المؤتمـرات الطارئة ،التي تتجاوز ( العلة الحقيقية ) وهي تعلم يقينا انها 
تفعـل ذلك، لكي تقدم ضمن أوراقها ونتائجها حلولا ( ترقيعية - شـكلية 
) لمسـألة وطنية كبيرة، تتعلق بشـعب تنتهك كرامته وسيادته وإراداته 
أمام مسـمع ومـرأى العالم اجمع، قربانا لشـعارات براقـة كاذبة لم يتبق 
منها سـوى السـراب الذي يحسـبه الظمآن مـاء وهو ليس كذلـك  .. إنها 
ذات الحلـول الوهميـة، التي مـر ولا زال يمر عبر آلامها وعذابها، شـعبنا 
الفلسـطيني الصابـر في رحلتـه الطويلة مـع الاحتلال اليهـودي لأرضه 

ومقدساته الدينية والوطنية. 
وفـي مثل هـذه المؤتمـرات، تقـدم مصالـح المحتـل والقـوى الإقليمية 
والدولية على حسـاب حق الشـعوب الحرة في خياراتهـا الوطنية، وفي 
هذه النوعية مـن الخيارات الجائرة، تطرح الشـعارات البراقة الكبيرة، 
لكي تبرر الجرائم التي ترتكب بحق هذا الشـعب الصابر المناضل .. حيث 
يكون شعار «وحدة الأراضي اليمنية» أفضل تعظيم سلام يمكن ان يقدمه 
أي نظام عربي رسـمي او دولي لنظام صالـح المتهالك أصلا،  وهي حينما 
تفعـل ذلك، تعلم تماما ان هذا النظام البائس بات بمثابة البلدوزر القاتل 
الذي من مهامه الرئيسـية للحفاظ على غنيمة الوحدة، السير على جثث 

أبناء الجنوب وسحق إرادتهم وطمس تاريخهم وهويتهم وحتى أسمائهم 
التاريخيـة المتعلقة بالإنسـان والمكان والثقافة . علـى اعتبار ان الوحدة 
في منظور صالح هي الوحدة مع الأرض والثروة فقط، أما شعب الجنوب 
فليسـوا سـوى بقايا صومال وأحباش وهنود واندنوسيين بحسب ظنه 

ويقينه الذي عبر عنه أكثر من مرة في أكثر من مناسبة خاصة! 
ولكي يعمل هذا البلدوزر عمله التدميري والإجرامي بهدوء وسـكينه 
وسرية تامة .. فلا بد من تهشيم المرآة الجنوبية العاكسة للحقيقة المرة  « 
قناة عدن الفضائية « وطمس شفرتها من على خارطة الفضائيات العربية 
عـن طريق الجبروت العربي المتحالف إعلاميا حتى حدود الفضاء.. ومن 
اجـل تحقيق ذات الهـدف على الصعيد الدولي، فلتذهب حقوق الإنسـان 
وحريـة الصحافـة إلى الجحيـم، حينمـا يتعلق الأمـر بجريـدة (الأيام) 
الجنوبية، وليذهب رئيس تحريرها المسن والمتحضر الى ظلام السجون 
جنبـا الى جنب مع القتلة ومهربي المخدرات والمعتوهين.. لكن منزل عميد 
الدار ومبنى صحيفته سـيبقيان شـاهدان على بلطجة السياسـة ودجل 
المبشـرين بالديمقراطية حينما تحتفظ جدرانه بعدد  «21 طلقة دوشـكا»  

أثناء المداهمة الإرهابية لتنفيذ أمر القبض القهري بحقه.
وإذا مـا حـدث كل ذلك وتم وضمن النظـام إضافة إلـى كل ذلك تواطؤ 
أكبر آلة إعلامية عربية وسـكوتها عن كشـف جميع جرائمـه العنصرية، 
فلا بأس بعد ذلك من تعذيب شـباب الجنوب الثائـر بالعصي الكهربائية 
في الزنازين المظلمة حتى الموت، في جرائم  يندى ويرتجف من تفاصيلها 
اي مخلوق بشـري سوي على وجه البسـيطة. ولا ادري بعد ذلك عن اي 
عار يتحدث رئيس النظام حينما يتكلم في خطاباته الفاشية الكثيرة عن 

العار!
على الأنظمة العربية  والدولية المتواطئة علنا مع جرائم صنعاء بمثل 
تلـك المؤتمرات التي تضخ الدماء في شـرايين النظام ليسـتقوي بها على 
ابنـاء الجنوب، ان تعيد التفكير جديا في هـذا النهج غير العادل، وعليها 
التمعـن بدقـة ومسـؤولية فيما يمكـن ان يحدثـه كل ذلك من انعكاسـات 
سـلبية لدى ملايين البشر من أبناء شـعب الجنوب الطيب، الذين لا ذنب 
لهم سوى الذود عن حريتهم ووجودهم وسيادتهم على ترابهم الوطني.

 على هذه الأنظمة ان تتمعن في معنى الاسـتجابة الشـعبية السريعة 
لدعوة رئيس الجنوب الشـرعي السيد / علي سـالم البيض  في الخروج 
إلى الشـارع حاملـين «اللون الأخضـر» .. لون الثـورة الجنوبية  الجديد 
وإعـلام الدولة السـابقة في لوحة نضاليـة جماعية قلما ينجزها شـعب 
عربي آخر، واعتبار ذلك الحدث الكبير مؤشرا ورسالة هامة موجهة على 
وجـه التحديـد الى الجوار العربـي، مفادها بصريح العبـارة اننا « هنا « 
علـى أرضنا وجدنا لكي نبقى ونعيش أحرار.. فهـلا فهمتم هذا الحق ايها 
الأخوة وتعاملت معه بواقعية ومسـؤولية وقيـم أخلاقية؟ ان الخيارات 
والمشاريع الأخرى التي يقدمها الاحتلال ورموزه لا تعني لنا شيئا .. ولن 
تثني شـعبنا عن السـير في دربه الطويل نحو الاسـتقلال والحرية مهما 
كانت التضحيات، ومهما كان الثمن باهظا ومكلفا .. وما على القربي وزير 
خارجية النظام بما يحمله في «قربته المخرومة» من خزعبلات وضلالات 
يـروج لها هنـا وهناك، إلا ادراك انها ليسـت سـوى رهانات خاسـرة من 
شـأنها ان تتحطـم على صخرة ارادة شـعب الجنوب الصلبـة.. وما على 
القوى الوطنية في الشـمال سوى تقبل حقيقة فشـل الوحدة اليمنية في 

السياسة وفي العاطفة الشعبية معا.

٭ كاتب وسياسي يمني

■ حسـب القصـة القرآنيـة الشـهيرة، كان ابـن النبي نوح 
عليه السـلام أحد الذيـن خرجوا على تعاليم السـماء، فرفض 
الصعـود في سـفينة الخـلاص ضاربـاً بنـداءات أبيـه عرض 
الحائـط، ليبتلعـه المـاء جـزاء غيـه وتعنتـه. وحسـب بعض 
الروايـات، كانـت زوجـة النبـي لـوط عليه السـلام هـي التي 
أفشـت لقومه خبر وجود الضيوف في بيته، فاستحقت غضب 
الله واستحالت الى تمثال ملح صخري عقاباً لها على خيانتها 
لنبيـه وتآمرهـا مع أعدائـه. ويزخر التاريخ فـي الواقع بمئات 
الأمثلـة حول أبنـاء وأزواج لـم يتورعوا عن خيانـة آبائهم أو 
أزواجهـم كـي يرتموا فـي أحضـان العـدو، ولعلنـا نتذكر هنا 
ألينـا ابنة الرئيس الكوبي فيديل كاسـترو، التي يقال، حسـب 
بعض المصادر، أنها انزلقت راغبة إلى مسـتنقع العمالة لصالح 

المخابرات الأمريكية ضد نظام حكم والدها.  
جئـت على ذكـر تلـك الأمثلة، وأنا أقـرأ عن الخبـر الذي ملأ 
وسـائل الإعـلام العالميـة والعربيـة، الذي يتحـدث عن تورط 
واحد من أبناء الشـيخ حسن يوسـف، أحد قادة حركة حماس 
ومؤسسيها، في العمالة لما يسمى بجهاز الأمن الداخلي للكيان 
الصهيوني؛ حيث سبق لذلك العميل ابان إقامته في غزة، وقبل 
أن يفـر إلى أمريكا للتنصر فيهـا، أن قدم لذلك الجهاز معلومات 
مهمـة، يقـال إنهـا أسـهمت فـي اعتقـال العديـد مـن القيادات 
الفلسـطينية، وبخاصة المنتمية إلى حركـة حماس، وإجهاض 
الكثيـر من العمليـات التي كانت الحركة تعتـزم القيام بها ضد 

كيان العدو.
كما رأينا عبر أمثلة تاريخية، فإن خيانة أحد أفراد الأسرة لا 
تشكل أمراً يطعن في شرف الأسرة أو نزاهتها في حقيقة الأمر، 
فالله تعالى لم يعاتب نبيه نوحاً محملاً إياه مسـؤولية إصرار 
ابنـه على العصيان، بل بيّن له بأن ذلك الابن لا ينتمي له، بعد 
أن اختـار طريق الضلال لنفسـه. مـن المهم تأكيد هـذه المعاني 

فيمـــا أرى في سـيــاق السـعي إلـــى تفنيـــد الادعــاءات 
المغرضـة الباطلـــة التـــي تحـاول تحميـل حــركـة حماس 
أو قياديّها الشـيخ حسـن يوسـف وزر خيانة ابنـه وانحرافه 
عـن جادة الصـواب؛ إذ يمكن اعتبــار الشـيخ مســـؤولاً عن 
جـــرائم ابنــه فقط إذا ما اعتبرنا نبي الله إسـحق مسـؤولاً 
عـن تآمـــر أولاده على أخيهم يوسـف والتخطيـط للخلاص 

منه.
المتتبـع لوسـائل الإعلام، الأمريكيـة منها تحديـداً، وبعض 
نظيراتهـا العربية المشـبوهة التوجـه، يلاحظ تركيـزاً مبالغاً 
بـه على ترويج قصة خيانة ذلك الابـن الضال وعمالته للكيان 
الصهيونـي وخروجـه عـن دينـه، لكن ذلـك الترويـج لا يأتي 
ضمـن إطار موضوعي يبـرز فظاعة ما اقترفه مـن جرائم بحق 
دينـه ووطنه وأهله، بـل يأتي تحت مظلة غطـاء زائف وملفق 
يتوخـى كسـب التعاطف معـه ومع أفعالـه، وكأنـه لا يمثل إلا 
ضحيـة مسـكينة لحركـة إرهابيـة مسـتبدة مفرطة القسـوة، 
تتحـرك ضمـن بيئـة قمعية تكـره الحوار والسـلام، فـلا يجد 
أصحـاب التوجهات السـلمية فيهـا بداً من المخاطـرة بحياتهم 
وتعريض أنفسـهم لأقصـى درجات الخطـر، عبـر التعاون مع 
الأطراف المحبة بالسـلام، ولو كان ذلك على حساب التضحية 

بأقرب المقربين لهم.
تلـك طبعاً مجرد أكاذيب لعينة، تصب في تيار خدمة الحملة 
الخبيثـة المتواصلـة التـي تسـتهدف تشـويه صـورة حركات 
المقاومة الإسـلامية والنيل منها، من قبيـل حركة حماس، التي 
لـم تكتف الدوائر الغربية بتصنيفهـا زوراً وبهتاناً ضمن خانة 
الحـركات «الإرهابيـة»، في مسـعى خائب لصـرف الناس عن 
تأييـد مقاومتهـا للاحتـلال، بل كان مـن الضـروري إتباع ذلك 
التصنيف الجائر بمسلسـل مكثف من حلقات تشـويه سمعتها 
وإظهارهـا كحركـة ظلامية منفـرة تدفع أولادها أنفسـهم لفعل 

المسـتحيل من أجـل الهروب منهـا. ولعلنا ما نـزال نتذكر كيف 
انتفضـت الأقـلام الصحافية المشـبوهة والمأجـورة والمنافقة، 
وكيف امتلأت الصحف ووسائل الإعلام المغرضة بكم هائل من 
المقالات النارية التهجمية قبل أشـهر، باسـم الدفاع الكاذب عن 
الحقـوق والحريات، عندما أثيـرت الأقاويل عن عزم «حماس» 
على إجبار طالبات المدارس في غزة على ارتداء الحجاب، تلك 
الأقاويل التي تبين أنها ليست أكثر من شائعات متهافتة عارية 

عن الصحة.
لحركة حماس، ككل حركة تعمل في مجال السياسة، أخطاء 
وعثرات وهفوات وإسـاءات تقدير، لكن مـا يميز الحركة حتى 
الآن ـ ونرجو أن تظل متشـبثة بهذا النهج ـ هو محافظتها على 
مستوى معتبر من الأخلاقية في السلوك والخطاب، على الأقل، 
مقارنة بمنافسـتها التي باتت سـيئة الذكر حقاً، التي لا نحتاج 
إلى التذكير بالمسـتوى بالغ الإسفاف الذي انحدرت إليه، على 

كل الأصعدة والمستويات. 
وممـا لا شـك فيـه، فإن ممـا لا يضير سـمعة حركـة المقاومة 
الإسـلامية خائن هنا أو جاسـوس هناك؛ إذ سـتظل الحركات 
السياسـية تعرف الخونة والجواسـيس ما بقيـت الدنيا، لكن 
ما قد يضير سـمعة الحركـة وأمنها هو إهمالها فـي تتبع أولئك 
الأوغـاد وتطهير الحركة منهم أولاً بأول؛ تفادياً لتكرار مأسـاة 
اغتيـال الشـهيد المبحوح لا قدر اللـه، ورأفة بأعيننـا من رؤية 
سحنات مسوخ وخونة جدد، يستقوون بحماية جهات أجنبية 
متآمـرة، ويتباهون بأنهم اسـتبدلوا بكل حمـق وصفاقة الذي 
هو أدنـى بالذي هو خير، فباعـوا أرواحهم ودينهـم ووطنهم، 

وبثمن ما أبخسه، للشيطان.

باحث اردني
sulimankhy@gmail.com

■  وصلــت بغداد يوم 5/2/2010 من دون ترتيبات مســبقة، 
اتجهت من المطار لوحدي مباشــرة الى الفنــدق الذي اختاره لي 
المؤتمــن علــى تدبير شــؤوني، وقــام بحجزغرفة لــي في فندق 
متواضع في قلب بغداد، كان هو من دون اعضاء «التيار الوطني 
الديمقراطي» من اعلم مسبقا بوصولي، وكلف بمرافقتي وتأمين 

الاتصالات اللازمة بالآخرين، وبالقوى المنوي الالتقاء بها. 
 قبــل ذلــك كان العمل قد جــرى على مدى اكثر من شــهرين، 
بين بعض القوى والشــخصيات، على قاعدة مشــروع مكتوب، 
اعده «التيــار» ووزعه، متضمنــا الدعوة الــى «جبهة للمصالحة 
والتحريــر». وفــي هــذا الســياق كان لابــد مــن توطيــد تلــك 
الاتصــالات، وتوســيعها اذا امكن. وهو ماكان علــيّ ان اقوم به 
شــخصيا، وقد جاءت المناســبة، كي اقوم بذلك بغض النظر عن 
النقــاش الــذي كان قد جــرى بين الاخــوة، وشــهدنا من خلاله 
تباينــا بين رأيين: هل مــن المفيد القيام بتحــرك كهذا في ظروف 
الانتخابات وضجــة التحضير لها، أم أن الانتظــار الى مابعدها 
ســيكون افيــد؟ والرأي الذي لــم يكن يحبذ الذهــاب في اللحظة 
الراهنــة، كان يفترض طبعا أن الاهتمام الأكبر ســيكون منصبا 
على موضوع الانتخابات، وان الناس عموما لن تكون مســتعدة 
للاستماع والتعاطي مع أي مشروع خارج الانشغال الانتخابي، 
او يتناقض مع ســياقاته، وان الحكمة تقول بانه من المستحسن 
الانتظــار الى ان تنتهي الانتخابات، ويســتقر الوضع على حالة 
محددة ومفهومة. غير ان فرضية «الانشــغال» الشعبي لم يتبين 
انها صحيحة، وعشــت اياما في بغداد والفرات الاوســط، دون 
ان أشــعر بان لهذا الاســتحقاق اي اثر فعلي، بينما تســود بين 
الناس حالة أقرب الى الفرجه منها لروح المشــاركة الحماســيه، 
فــي حين يبدو الأمر وكان الجمهور وغالبية الناخبين يتقصدون 
التعامــل مــع مايجري امام اعينهــم ببرود، وربمــا يكون مصدر 
هذا الاحســاس نابــع من كــون التفضيلات والانحيازات شــبه 
محسومه، ولاتســتثير رغبة في المنافســه الحادة. على الارجح 
لان ملامحها الاساسية تبدومقررة بحكم الأمر الواقع، كما بفعل 

التجربة، وعوامل أخرى تبدو مريبة وغامضة بعض الشيء.
 والتفضيــلات والانحيــازات أصبحــت موزعه الــى خانات، 
ثمة مايســترو خفي هو الذي أرســاها على تلك الشاكلة، وهذه 
نفســها تأقلمت لكــي تتحول الى ملامــح عينت وجهــة العملية 
الانتخابيــة المقبلة، ســيتقدم على الارجح تيــار المالكي وقائمته 
ويكــون كتلة غالبة، هــذا الامر يتحدث عنه الناخبــون العاديون 
ســواء باعتباره انحيازا وتفضيلا، او بصفته رفضا بلا حماسة 
زائدة، اوباعتبــاره امرا واقعا. والمواقف على هذا الصعيد باردة 
وعقلانية، بقدر يدعو الى الدهشه. وحين يحدث وتلح بالسؤال، 
يواصــل اغلب من تتحدث معهم الاشــارة الى اربــع كتل كبرى، 
ويقولون بان «دولة القانون» ســتكون متقدمــه، تتلوها «قائمة 
عــلاوي»، ثم «الائتــلاف « الشــيعي، ثــم «التحالــف الكردي». 
وحين تســتمع لهذا التقدير تعتقــد ان الانتخابات انتهت قبل ان 
تبــدأ، وان ضغطها او التوتر الذي من المفتــرض ان يرافقها، في 
حالــة كالحالة العراقية قــد رحل الى ما بعدهــا. فالهواجس او 
الشــكوك والغموض، تقف بقــوة وراء العملية الانتخابية، وهي 
تتجمع لعلها تفرز وتفحــص بعد ظهور نتائجها، الاانه حتى هنا 
تصبح الحيرة والتوجس سيدالموقف، والجميع «يمغمغون» ولا 
يريدون الدخــول في التكهنات، رغم انهم جميعا يشــعرون بان 
شيئا ما ســيحدث. ماهو وكيف، وما دلالته؟ لا أحد يريد الجزم 
او تبنــي تأويلات بعينها، وكأن الكل يفضلــون ترك الامر لحين 
مجيء اللحظة المقررة، لعلهــا تكون أوضح أو أقرب الى التناول 

والحكم.
 مــن الاشــياء التي يهجس بهــا الكثيرون، احتمال اســتبعاد 
«المالكي» من رئاســة الــوزراء وهنا يجري حديــث مقتضب عن 
خطــط، وعن رغبة خفية، ربما تكون الولايات المتحدة قد حولتها 
الــى خارطة طريــق انتخابيــة . فالبرلمــان «الرباعــي الرؤوس» 
المتوقــع قيامه، يراد لــه ان يقبل المالكي منتصــرا انتخابيا، لكنه 

ســيكون خاســرا كحاكم او كطامــح للحكم. ويــكاد الكل يجمع 
على ان الكتل الاخرى ستشــترط قبل الائتلاف مع الكتلة الأكبر، 
ان لايكــون المالكي رئيســا مقبلا للــوزراء. لكن هذه المســألة هي 
الاخرى توضع بعيدا خارج المشهد الآني، والبعض يقول بان هذا 
الامر محســوم، الا ان الجهات التــي اتفقت عليه، لا تريد التلويح 
بــه الان، وتفضــل ان تتركه الى وقت لاحق، حتــى لايتحول الى 
ســبب يزيد من عناد مناصري المالكي، أو يدفع الى استنفارهم، 
وبالاخص منهم، الكتلة الشــعبيه غير المنظمــه، ممن وجدوا في 
المالكــي شــخصية جلبت لهم الامــان، وخلصتهم مــن الفوضى 

وتحكم المليشيات.
 لكــن الاحتياطــات المبالــغ بها من قبــل الاوســاط القيادية، 
المتفقة على ما يبدو على اســتبعاد المالكــي، لم تلغ تماما، تداول 
ســيناريوهات عندمــا يتم الامســاك برأس خيــط بعضها نصل 
مباشــرة الــى محرك خفــي، يقــال انه هو الــذي رتــب كل هذه 

الخريطة ونظمها وضبط ايقاعها. 
ويتحــدث البعــض عــن منــاورة كبــرى، واشــغال بهــدف 
وهمــي، يتمثــل في وهــم قضية الاجتثــاث، وموضــوع المطلك، 
ومــا اثير مــن ضجة بخصــوص «عــودة البعثيــين». فالمطلعون 
علــى الخفايا يقولون بان هذه المســألة قد طرحــت، واقيم اصلا 
التكتــل «العلماني الامريكي» مــن علاوي والمطلك والهاشــمي، 
كــي تخوض الولايات المتحدة من خلالــه معركة وهمية، ترضي 
بها الاوســاط الســنية مــن ناحية، وتغــازل البعثيــين وتبيعهم 
الوهم، من دون ان تشــعر «الشــيعة» بالخســارة، او بأي تهديد 
مــن اي نــوع كان. وبــدل الضغــط على الكتلــة الشــيعية، الامر 
الذي قــد يدفعها لمزيــد من الالتحــام بايران، تحــاول الولايات 
المتحدة ان توجد آلية ضاغطة، من شــأنها ان تؤســس لمشــروع 
«وطني شيعي» على مستوى الدولة، يكون قادرا على استيعاب 
المكونات الاخرى بعد ترويضها، فالدرس الذي تتعلمه الولايات 
المتحــدة الان في العراق، صار يتمثل فــي محاولة دفع الاغلبية، 
اي الشــيعة، الى تبني خيار وطني، الشــيعة مؤهلون لممارســته 
بحكم اغلبيتهم العددية، وهو ما يســاعدهم على تجنب الضغط 
على الآخرين وارهابهم على المدى المتوســط والبعيد، الامر الذي 
لــم يكن يتوفر للســنة كأقلية كانت مضطرة خــلال تاريخها في 
قيــادة الدولة الحديثة، اما الى التعكز علــى الاجنبي، او اللجوء 
الى الارهاب بحق المكون الاكبر، وهذا الخيار يشــترط من الجهة 
المقابلة، اقتناع الســنة بقانون المشاركة، الامر الذي يستحيل ان 

يمر من دون مناورات وادارة طويلة الامد.
 ولقد ســمعت من جهات نافذة في السلطة، ان المالكي لم يكن 
موافقــا على طــرح قضية الاجتثــاث، وان الجلبي الــذي يدعمه 
الصدريــون، هو من لعب الدور الرئيســي في ذلــك. والغريب او 
المثير ان البعض يصدقون بان مايقوم به الجلبي، يلقى انزعاجا 
ومعارضــة مــن الامريكيــين، وانه يفعــل مايفعله بتصــادم مع 
مخططاتهــم، ويبــدو ان مثل هذه النغمة قــد وجدت صدى لدى 
تيار الصــدر، لدرجة انه وقع في الفخ. ومقتدى الصدر مثله مثل 
غالبية المتصدين للعملية السياسية، والنافذين فيها، لايتمتع باية 
حنكة سياســية، ولاحتى بالحد الادنى من البراعة او المؤهلات. 
وتاريخ مقتدى والتيار الصدري بعد الغزو والاحتلال معروف، 
ولطالمــا ادى الى تبديد قوى التيار واضــاع من يده فرصا ثمينه 
جدا . اما بطولة الجلبي، فهي محســوبة بنظر الامريكيين جيدا، 
فالمطلوب هو في مكان آخر، والمناورة التي انســاق اليها الجلبي 
او تلقفها مفتخرا ومنفوخا، هي من نوع « تكسير فخار ببعضه» 
وحين تجري الانتخابات وتعلن النتائج، ســيكون هناك حساب 

آخر هو حساب البيدر. 
 فــي نقاش جرى فــي الفرات الاوســط، وفي مدينــة الكوفة 
بالــذات، حضره كــوادر من الحركــة النقابية مع قيــادة «التيار 
الوطني الديمقراطي» في الفرت الاوســط، اســتمعت الى شــرح 
يجــري تداولــه، عن نتيجــة الانتخابــات، وكيف ســتنتهي الى 
مســاومات تفرض عدم تقدم اية كتله للتحالــف مع كتلة «دولة 
القانون»، الا بشــرط عدم التجديد للمالكي. وهذا ســيكون على 
الاغلب «الكــود» الذي تم اعتماده كخريطــة طريق، وان الاكراد، 
وكتلة عــلاوي يحفظونه عن ظهر قلب، وســينفذونه في الوقت 
المناســب. وفي هذه الحالة وتأمينا للحل، ســيطرح بعد النقاش 

اســم الشــخص المرشــح لرئاســة الوزراء، وهذا الشــخص من 
اقــرب المقربــين للمالكي، وهو وزيــر في حكومته، وشــيعي من 
سوق الشيوخ في الناصرية، ومن عائلة متدينه منها رجال دين 
يقدرهم الشيعه. ولهذا لن يؤدي ترشيحه الى اثارة حساسية ما 

لدى الشيعة او يجعلهم يتصورون انهم تلقوا طعنة ما. 
والأهم ان هذا الشخص ليس من نسيج المعارضة التي جاءت 
مــن الخارج، وهو لم يكن منتســبا لها. بــل كان بالاصل ضابطا 
في الجيش العراقي ولواء مهندســا في القــوة البحرية، وبعثي 
تحــول الى حزب الدعــوة قبل عــام 2003، وهو يمكــن ان يعتبر 
بمثابة مرشــح تســوية، لكنه من ناحية ثانية سيكون حسب ما 
يرى الامريكيون من بــين من لايمتون باية صلة لايران، ويرضاه 
البعثيــون والســنة عموما، وقد يحرك موضوعيا لدى الشــيعة، 
نوازع وطنية وعراقية اصبحت بارزة ومتبلورة بعد احداث الفكة. 
فهل سيكون شيروان الوائلي وزير الامن الوطني، عنوانا لمرحلة 
جديدة، ولبداية مغادرة «علل الغزو» وحماقاته وسوء مساراته 
؟ وهل هو مرشح الحاجة الامريكية العراقية «الاستعمارية» كما 
يمكن ان تســتقر في الوقت الحاضر وبالقدر الذي يتيحه المشهد 
السياســي، ونتائــج الغــزو والاحتــلال ومســارات الاحتراب 
الطائفي، وما انتجه ســحق الدولة الحديثــة، وبروز مكونات ما 

قبل الدولة، وطغيانها بعد الاحتلال؟.
  لا يصح الحديث عن سيناريو كهذا، دون ان نتابع التصورات 
والخطــوات التــي يمكــن ان تكون قــد وردت في عقــل واضعي 
الاســتراتيجية الحاليــة للوضــع فــي العــراق مــن الامريكيــين 
وغيرهــم. ومــن البــين تمامــا، ان الامريكيــين قد توصلــوا بعد 
التجربة القاســية وسلسلة «الخراقات»، الــــى مايمكن تسميته 
بسلوك استعماري على الطريقة الكولينيالية، وان طبعة محسنة 
من ســلوك الاحتلال البريطاني للعـــراق قد بدأت تطبق من الان 
فصاعــدا. واذا كان مايجــري الان عبــر الانتخابــات، ينــم عــن 
براعة، ظهرت متأخرة فان مثل هذا الســلوك، ينبغي ان يحســب 
ويفحــص من قبــل الوطنيين العراقيــين. فالنتيجــة الأكبر التي 
ســتتمخض عنها الانتخابات، هي ضخامــــة الفضل الامريــكي 
علـــى الجميع، وقدرة غير مســبوقة على التلاعب بالوضع ومن 

ثم بالجميع. 
وحين ســينظر قــادة الكتــل واعضــاء البرلمــان القــادم الى 
انفســهم، فســيجدون الســفير الامريكي ســيد القصر المتفضل 
على الكل الســنة، والبعثيين، والعلمانيين المفبركين وعلى رئيس 
الوزراء المقبل، وعلى الشــيعة من الميالين الى التحرر من القبضة 
الايرانيــة. وهذا ســيعني حتمــا، ان الولايــات المتحــدة انتقلت 
مــن الوجود او الاحتلال بلغة الســحق، الى اســتراتيجيا تأمين 
المصالح سياســيا، وعبر العراقيين انفسهم. ولدينا شواهد على 
ان هذه الاســتراتيجا آخذة بالاستقرار، وغدت مقرة في السلوك 
الحالي، وفي جملة من الشــواهد الاخيــرة، فاوباما الذي اتهمه 
كيســنجر مؤخرا، بالجهل، وعدم معرفة الاهمية الاســتراتيجية 
العالمية للعراق، وافق منــذ ايام على طلب الجنرال اوديرنو، بان 
يبقي قوة مقاتلة امريكية بعد عام 2011 في العراق. وهذا التطور 
)يعنــي على الاقــل نقضا لاهم بنــود الاتفاقية الامنيــة العراقية 
الامريكية القاضية بالانســحاب في 2011( يقول ان شــيئا ماقد 
تغير، وان مانشهده من خلال الاداء الامريكي خلال الانتخابات 
والترتيبــات الجاريــة لتنظيمهــا وتوجيهها، ليس امــرا عارضا 

ولايقع فقط في باب التقديرات او التكهنات. 
يمكننا بالمقابل ان نفترض ان السياسات او الخطط التقليدية 
الكولونيالية في القرن الحادي والعشــرين، وفي العراق اليوم، 
ليســت مضمونة التحقق، وهي قد لاتؤمن النتائج المرجوة منها. 
وان تعقيــدات الحالــة، والواقــع الاقليمــي، والاحتمــالات التي 
ينطــوي عليها الوعــي الوطني العراقــي حاليا، خــارج «العملية 
السياســية الامريكيــة»، من شــأنها ان تجعل الاحتلال يفشــل 
في تأمين مصالحه سياســيا، مثلما فشل في تحقيقها وضمان 
نتائجها عســكريا. كيف ولماذا، وما الذي على الوطنية العراقية 
ان تفعله من الان وصاعدا؟ هذا ماســنحاول مقاربته في حديث 

آخر لاحق.

٭ كاتب عراقي

■ تعصـف الاضطرابـات المختلفة بالحلف الأطلسـي/الأمريكي/
الصهيونـي منذ بـدأ تخبّطه وتعثّره في مواجهـة المقاومة العراقية، 
ثـمّ اللبنانيـة والفلسـطينية، وبالتالـي فشـله فـي تحقيـق أهدافه 
جزئيـاً أو كلّيـاً فـي البلـدان الثلاثة. وها نحـن نرى اليـوم الوضع 
المعلّق والمفتوح على جميع الاحتمالات في العراق، والمسار الغامض 
النتائج للهجوم العسـكري الأطلسـي علـى إقليم هلمنـد الأفغاني، 
والانفـلات المنظّـم غيـر القابـل للضبـط والسـيطرة الأطلسـية في 
الصومال، والصمود المنقطع النظير، غير القابل للكسـر، لقطاع غزّة 
الفلسـطيني المحاصر بإحكام كما لو كان سـجناً، والشموخ المشرّف 

والثبات الواثق والاستعداد الناجز للمقاومة اللبنانية.
إنّ هـذا الذي نراه اليوم، وغيره من الظواهر الدولية التي لا تقلّ 
أهمية، يؤكّد أنّ هذا الحلف الاسـتعماري لم ينجح في حسم الوضع 
لصالحـه فـي جميـع المياديـن الحربيـة المذكـورة، وفـي غيرها من 
المياديـن  أيضاً، وذلك خلافاً لمـا كان يحدث قبل حرب العراق، وعلى 
مدى عشـرات السـنين السـابقة، حيـث كان الحلف يحسـم المعارك 
لصالحه مسـبقاً وغالباً، بخاصة في البلاد العربية والإسلامية، فما 

الذي اسـتجدّ وجعله يتخبّط ويتعثّر، ويفشـل ولا ينتصر دائماً كما 
جرت العادة؟ وما الذي استجدّ وجعل المقاومة العربية والإسلامية 
تثبـت وتصمد وتواصـل القتال، ولا تهـزم وتنكفئ دائمـاً كما جرت 

العادة؟
يقول زبيغنيو بريجنسـكي في كتابه (الفرصة الثانية) ما معناه 
أنّ الاستقرار الاستعماري الامبريالي اعتمد تاريخياً على توفّر ثلاثة 
شـروط : على السـيطرة السياسـية الدبلوماسية الاسـتخباراتية 
الماهرة، وعلى التنظيم العسكري المتفوّق، وعلى السلبية السياسية 
للشعوب المستعمرة الخاضعة! وقد أضاف أنّ شعوب العالم ترفض 
اليـوم بشـكل متزايد آليات الهيمنـة الأمريكية وأدواتها العسـكرية 
والاقتصاديـة علـى حـدّ سـواء! وإنّ فـي هـذا الشـرح الـذي قدّمه 
بريجنسكي ما يكفي للإجابة على السؤالين اللذين طرحناهما آنفاً. 
لقـد تزعزعت الشـروط التاريخيـة الثلاثة المذكـورة التي نهض 
عليها الاستقرار الامبريالي العالمي. نقول تزعزعت ولا نقول انهارت. 
وهاهـي دول حلـف شـمال الأطلسـي تعيـش اضطرابـات عاصفة، 
اجتماعيـة واقتصاديـة وعسـكرية وسياسـية، أي شـاملة أو تكاد، 

تضـرب عميقـاً في أسـس النظام الاحتـكاري الدولي، ولا يسـتثنى 
مـن الوقوع فيها أيّ من أطراف الحلف العدواني، وفي جملته بداهة 
صنيعتـه الكيان الإسـرائيلي، الـذي تابـع العالم مندهشـاً عمليته 
الإجراميـة الأخيـرة في دبـيّ، وهـي العملية غير المحكمـة كما جرت 
العـادة، التـي تحوّلـت إلى فضيحـة تبرّأ منهـا أصحابهـا الذين هم 

الأطلسيون عموماً. 
إنّ هذه الاضطرابات التي تعصف بالحلف الامبريالي لم تتوقف 
بعد، فتفاعلاتها الدولية مسـتمرّة ومتفاقمة حتـى يومنا هذا، حيث 
مفاعلاتها البشـرية المقاومة، التي هي أقـوى من المفاعلات النووية، 
لا تزال تمور وتغلي في العراق ولبنان وفلسطين وإيران والصومال 
وأفغانستان وباكستان، وحيث لا يستطيع أحد، لا في جبهة الأعداء 
ولا في جبهة الأصدقاء، أن يقطع بصدد النتائج التي سـوف تترتّب 
على هذا الموران والغليان، فالعدو لم يدخل طور الهزيمة الحاسـمة 
بعـد، والصديـق لـم يدخل طـور الانتصار الحاسـم بعد، ولسـوف 
يسـتمرّ المـوران والغليان زمناً يصعـب تحديد مداه إلـى أن تتبلور 

النتائج التي يتوقف عليها مصير البشرية.

غيـر أنّ هنـاك، فـي جبهتـي الأعـداء والأصدقـاء، من يلجـأ إلى 
التهويـن والتهويـل، فيرفـض الإقـرار بتخبّـط الحلـف الأطلسـي/
الأمريكي/الصهيونـي، وبتعثّره وفشـله في تحقيـق أهدافه جزئياً 
أو كلّيـاً، ويرفـض الإقرار بـأنّ المقاومة العربية والإسـلامية لم تعد 
قابلـة للهزيمـة والانكفـاء بداهة ومسـبقاً ودائمـاً! وبينمـا المكابرة 
هـي التي تفسّـر مواقف الأطلسـيين الغربيـين والإسـرائيليين، فإنّ 
المصلحة الأنانية الوضيعة هي الدافع غالباً للرفض من قبل أوسـاط 
محسوبة على العرب والمسلمين. إنّها أوساط تعرف الحقائق وتصرّ 
علـى تجاهلهـا دفاعاً عن مصالحها المشـتركة مع الأطلسـيين، فيأتي 
رفض كلّ وسـط منها متفقاً مـع حجم مصالحه، متفاوتـاً ومتراوحاً 

مابين الخزي المتلعثم والوقاحة الفاجرة.
ولكـن مــــاذا عـن جبهـات المقاومـــة العربــيـة والإسـلامية 
تحديـداً، بجميـع فصائلهـا وتشـكيلاتها وأطيافهـا وأنصارهـــا؟ 
كيـف تنظــر إلى المشـهد الدولــي الراهن، وهـي منه في القلب، في 
أبعـاده التاريخيـة علـى المـدى القريـب والمتوســـط والبعيد؟ هل 
تأخـذه بمجمله كقضية إنسـانية واحـدة لا تتجزّأ؟ وكيـف تتعامل 

مع هذا المشـهد ميدانيـــاً في جميـــع مستوياته وأبــعاده المحلية 
والإقليميـة والدوليـة؟ هـل تأخـذ بعـين الاعتبـار الصلـة الحميمة 
والتكامـل الوثيـق بين هـذه الأبعاد الثلاثـة؟ هل تـرى أن ليس ثمّة 
خلاص حقيقي لشعب بمفرده في ظلّ هذا النظام الدولي الاحتكاري 

الربويّ الجائر؟
بأبعـــاده  متكامـلاً  الدولـــي  للمشـهد  المقاومـة  رؤيـــة  إنّ 
جميعـــها (كما يـــراه الأطلسـيــون وكما شـــرح بريجنسـكي) 
اليومـي،  أدائهـا  فـــي  والتهويـــل  التهويـن  تجنّـب  تقتضـــي 
العسـكري والسياسـي، فليس مـن الحكمة فـي شـيء التهوين من 
خطـر الحلـف الأطلســـي/الأمريكي الصهيونـــي، علـى الرغم من 
تخبطـه وتعثره وفشـله جزئيـاً أو كلّياً، فهذا الحلـف عظيم الخطر 
حتى وهو يحتضر، وينطبق القول على الإسرائيليين تحديداً الذين 
هـم جزء لا يتجزّأ من هـذا الحلف. كذلك ليس من الحكمة في شـيء 
التهويل في اسـتعــراض قوته إلى الحدّ الذي يجعل مقاومته تبدو 
كأنّما هـي عبثيــة. فهذه القـوة، على ضخامتهـا وخطورتها، قابلة 
للاضمحـلال إذا أحسـن التعامل معهـا بالأبعاد المتكامــلـة التـــي 
أشـرنا إليهـا، وبالطــرق التي تعطّل فعاليـة ضرباتها وتحرمها من 

جني ثمار عدوانها. وحذار من التهوين ومن التهويل.

٭كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com                                               

د. خالد سليمان ٭

أحمد عمر بن فريد٭

عبدالامير الركابي ٭  

بقلم: نصر شمالي٭

■ كان في نيتي أن أتناول في مقال هذا الأسـبوع، موضوع الرجال 
الرجـال، وأعني بهذا الوصف تحديدا ثلاثة، السـيد حسـن نصر الله 
وخطابـه المفعـم بالكبريـاء الأصيلة، واضعـا العدو الإسـرائيلي في 
حالـة بالغة الحـرج من الرعـب، لعلمه بصـدق الرجـل نتيجة خبرة 
متراكمـة أفرزتها حروب ومواجهـات دامية، كانت فيهـا الكلمة العليا 
لهـذا الرجل الرمـز، لا يتكلم من فراغ، ولا يعد بمـا لا يفي، ويترفع عن 
الخطـاب الغوغائي، لذلك يفهم العدو قبـل الصديق قوله: إذا قصفتم 
مطار الشـهيد رفيق الحريري قصفنا مطار بـن غوريون، وإذا هدمتم 
بناية في بيروت هدمنا بنايات في تل أبيب...»؛ السـيد بشـار الأسد، 
ورده البالغ القـوة على نصائح وزارة الخارجية الأمريكية، ليس من 
باب التباهي، ولا استعراض العضلات على خواء، استجابة لنصيحة 
أمريكا نحن هنا للتوقيع على اتفاقية مع إيران لإلغاء تأشيرة الدخول 
من الجانبين، تمدد سـورية شـرقا وقبلها غربا مـع تركيا، ليس خبط 
عشـواء، ولا ردود أفعال ارتجالية، إنها ترجمة لرؤية واعية بالواقع، 
وتمسـك شـجاع عن قوة بثوابت الشـعب السـوري، ومعرفـة عميقة 
بأمنـه القومـي وتأمين حاضـره ومسـتقبله؛ أحمدي نجاد وشـموخ 
التحـدي، فـي تمسـكه بالحـق المشـروع لإيـران فـي امتـلاك ناصية 
التكنولوجيـا، والتطـور العلمـي والمعرفي لشـعبه، يعلـن اليوم عن 
حـق إيران في الطاقة النووية، وغدا عن إنتـاج صاروخ أو مدرعة أو 
فرقاطة صناعة إيرانيـة خالصة، وبين اليوم وغده يتفنن في دحرجة 
الحـوار مع القـوى العظمى إلـى الزوايا التـي تخدم مصالح شـعبه، 
فما تـكاد ترتفع أصواتهـا (القوى العظمى) بالويـل والثبور وعظائم 
الأمـور، حتـى تفاجئنـا بتصميمها عن الحل السـلمي والدبلوماسـي 
بلغة مهذبة متواضعة . هذا جو الرجال الرجال، خطط إسـتراتيجية، 
صناعة وتطور اقتصـادي، تمدد إقليمي، وحركية دبلوماسـية عالية 
المهنيـة والكفـاءة، حضور فاعل فـي المنطقة ومرتكزات في السياسـة 
الدوليـة، لا يمكـن تجاوزهـا أو القفـز عليهـا، باتت أرقامـا صعبة في 
المعادلـة، لها ثقلها وخطرها؛ كنـت أفكر في التطفل على مواقف هؤلاء 
الرجـال كتابـة، وحتى أكون أمينـا مع القارئ أعتـرف أن هذه الرغبة 
إنمـا هي اسـتجابة لهـوى نفس يشـرئب عنقها لأكسـجين الانتصار، 
لفضـاء الرجولـة والكرامـة والجديـة والوعـي، تتـوق لعالـم العزة 
والأنفة والشموخ، نفس هكذا أبدعها الله، تجل من يجل قضية الأمة، 

وتكبر من يعمل من أجلها، إنها الساعة «فلسطين».
لكن على ما يبدو، أنه من سـنن الله ان لا يكتب عن الرجال الرجال 
إلا أمثالهـم، يـوم الخميـس الماضـي حيـث كنـت منكبـا علـى قـراءة 
الموقف في سـورية لحظتهـا من زيارة نجـاد ومفاجأة السـيد وقبلها 
دلالات زيـارات الشـخصيات الأمريكية والتصريحـات وما إلى ذلك، 
المهم مسـتوى محترم يسـتدعي كل مفكر أن يسـتنفر طاقاتـه لقراءة 
الواقـع والمسـتقبل، والكل فلسـطين والأمة والأقصى الشـريف، وأنا 
في هـذا الجو اهتـزت الأرض من تحتـي، عنوان صـارخ ومفجع يملأ 
الفضائيـات: اغتيـال المديـر العام للأمـن الوطني الجزائـري على يد 
أحد مسـاعديه. و تتداعى الاتصالات عبر الهواء مباشـرة مع رؤساء 
تحرير وصحافيين جزائريين لاستيضاح الأمر،»العربية» «الجزيرة» 
«البي بي سـي» «فرانس 24» «ميـدي1» وغيرها، تحولـت إلى القناة 
الوطنيـة، فهذا الرجـل أحـد أركان النظام القوية، مسلسـل مجموعة 
معتوهـين يتحدثون عن الحب والزواج، انتظرت النشـرة الرسـمية 
الواحـدة زوالا، لا حدث، الرجل لا يعدل فـي ميزان نظامه ذرة، وبعد 

أن أنهـت الفضائيات تقاريرها وتغطياتها، ومات الخبر وطوي الأمر، 
صـدر بيان وزارة الداخليـة في تبرير بليد لا يقـل خطرا عن الجريمة 
ذاتهـا «يبـدو أن القاتل أصيـب بنوبة جنـون»؛ دفن الرجـل وانفض 
الجمـع هكذا بكل بسـاطة. عدت إلى واقع وطني الأليـم، حيث فقد كل 
شـيء قيمتـه، لا قيمة لخيـارات الشـعب، لا قيمة لنقاباتـه المهنية من 
قطـاع التعليم إلى قطاع الصحة، لا قيمـة للمال العام وعمليات النهب 
المنظم والمقنن، لا قيمة للمؤسسـات الصوريـة من البرلمان إلى مجلس 
الأمـة، لا قيمـة للباحثـين والمفكريـن والمبدعـين والمخترعـين، لا قيمة 
لرجال الإعـلام والصحافة، لا قيمة للطبقة السياسـية ولا للمعارضة 
ولا لرمـوز الثـورة المباركة، وامتد الأمـر لرجال النظام ذاتـه، لم تعد 
لهـم قيمة، فقد سـقطت مع الرئيـس المغتال غدرا محمـد بوضياف 92 
ولـم تنتـه كمـا يؤشـر بيـان وزارة الداخلية مـع آخر ضحيـة، رجل 
بحجـم المدير العام للأمن الوطني يسـرب خبر اغتيالـه لوكالة أنباء 
ألمانيـة لتحولـه بدورها إلى قنـاة عربية بعد الحادثة بخمس عشـرة 
دقيقة، ولا تعلنه القناة الرسـمية للنظام إلا بعد مرور سـبع سـاعات 
تقريبـا، فـي خبر مقتضب يحمل بـين طياته تبريرا أقـل ما يوصف به 
صاحبـه، ما وصـف به الأحمـق، فأنا واثق مـن أنه لو وصـف أحدنا 
العقيـد القاتل بـذات ما وصفه به البيان سـاعة قبـل الحادثة لزج به 
في السـجن، تحت طائلة القانون الذي يجـرم إهانة موظف عمومي؛ 
وصف العملية الإجرامية بأنها على ما يبدو نتيجة نوبة جنون إهانة 
بالغـة تتعدى القتيل والمؤسسـة الأمنية بل النظـام ورموزه الى كافة 
الشـعب الجزائري، وتشـي بمحاولة إسـقاط صفة الجريمـة النكراء 
عـن العملية بدعـوى نوبة الجنون، ولا أعتقـد أن هناك دركا أحط من 
هذا إسـفافا واحتقارا لشخص الضحية والمؤسسـة التي ينتمي إليها 
القاتل، التي وظفت في واحد من أهم مواقعها الحساسة عقيدا يصاب 
بنوبات جنون قد تفضي إلى قتل قائده الأعلى، هل حدث شـيء كهذا 

في عالمنا العربي والإسلامي!؟
ختاما، لازلت أصر على توجيه الخطاب إلى نخبة جهاز المخابرات 
الجزائريـة، ذلـك لعلمـي أن هـذا الجهاز يقـوم لدى كافـة الأنظمة في 
العالـم وإن اختلفت تركيباتها وتوصيفاتها، مقام العمود الفقري لها، 
والحصن الحافظ لوجودها ومصالحها سواء كانت تخدم شعوبها أو 
ذاتهـا، أقول مختصرا: أنتـم ككل المواطنين الجزائريين، أحد الرجلين، 
إمـا  تنظـرون إلـى الوضع من حيث ما سـبق ذكـره، وعليـه على من 
تعولون لتغييره والمعول عليكم، لديكم طاقات في هذا الشعب مذهلة، 
وكفاءات تمكنت من حل أعقد المشاكل السياسية في الشرق الأوسط، 
وفي مقال سـابق موجه إليكم ضربت لكم مثلا بجهاز تركيا، وعن علم 
كذلـك، إنها حقيقـة ماثلة للعيـان، وأنتم أعلم الناس بـأن في وطنكم 
رجـال وطنيون مخلصـون، يمكنهم إنقـاذ الجزائر من هذا المسـتنقع 
القذر الذي تورطت فيه حتى أصبحت أضحوكة العالم، لا ينقصهم إلا 
أن تولوهم ثقتكم وتدعمون عملهم، وإلى متى هذا العبث بالجزائر!؟؛ 
وإمـا الرجل الثاني الذي يروج لأطروحـة أن العقيد الصديق الحميم 
قد يصاب بنوبة جنون تدفعه إلى القتل، فقد ينقلب مثل هذا الصديق 
عليك أنت،  ولن يخسر عليك من تخدمه الآن لحظة من إعلامه لنعيك، 
ويسـمع أهلك بمصرعك من فضائيـات العالم، سـتتجرع ذات الكأس 
التـي ذاق مـن ذهـب مذهبك، و بئـس الرجل مـن باع مصالح شـعبه 

ووطنه وكل آخرته بدنيا غيره..
أقولهـا انتصـارا لدينـي ووطني وشـعبي والله خيـر حافظ وهو 

أرحم الراحمين.
٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

الى متى هذا العبث بالجزائر؟ سؤال لرجال المخابرات
إسماعيل القاسمي الحسني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غياب التضامن الخليجي مع دبي

الازمة الاخلاقية في دبلوماسية الغرب مع العالم الاسلامي

اغتيال التونسي... جنون أم درجة متقدمة من القتل السياسي؟

■ قبل يومين فقط قال المتحدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الإيرانيـة رامين مهمان 
برسـت إن «اسـتخدام أية مفـردة مزورة 
للخليـج الفارسـي أمـر مرفـوض من قبل 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية» مشددا 
على أن لهذا الاسم جذورا تاريخية ولهذا 
فإن بلاده ترفض إطلاق أي اسـم مغاير. 
هذا الموقف الذي تكرره إيران باسـتمرار 
جـاء هـذه المـرة بعـد مـا شـهد احتفـال 
السـفارة الكويتيـة  بيوم العيـد الوطني 
توزيـع منشـورات «تحمـل الاسـم المزور 
الخليـج  عبـارة  أي  الفارسـي»  للخليـج 

العربي.  
 الطريف هذه المرة، إن جاز اسـتعمال 
أن  السـياق،  هـذا  فـي  الطرافـة  مفـردة 
بـأن  أضـاف  نفسـه  الإيرانـي  المسـؤول 
مـا تتوقعـه إيـران مـن الـدول الشـقيقة 
الاهتمـام  هـو  المنطقـة  فـي  والصديقـة 
بمواضيـع أكثـر أهمية مثل الذي تشـهده 
والشـرق  الفارسـي  الخليـج  منطقـة 
الاوسـط، بدلا مـن تنـاول هـذه القضايا 
الهامشـية التـي لـن تـؤدي سـوى إلـى 
حفيظـة  تثيـر  ومسـائل  الفهـم  سـوء 
الشـعب الإيرانـي ازاء سـيادته الوطنية 
وقيمـه». هذا الـكلام كان يمكـن أن يكون 
مناسـبا توجيهـه إلـى طهـران أكثـر مـن 
الـدول العربيـة المجـاورة ذلـك أن إيران 
تبـدو أحيانا مشـغولة بموضوع تسـمية 
الخليـج فارسـيا هـو أم عربي بمـا لا يقل 
عـن اهتمامهـا بالتهديـدات المحدقـة بهـا 
مـا  النـووي.  برنامجهـا  بسـبب  حاليـا 
الذي تعنيه أصلا حقيقة التسـمية ومدى 
إن  الجغرافيـة  أو  التاريخيـة  وجاهتهـا 
كان هذا الخليج مهددا الآن في اسـتقراره 
هـذه  تغيـره  الـذي  ومـا  وسـلامته؟!! 
التسمية أولا أو أخيرا إن اشتعلت المنطقة 
بنيران حرب محتملة ستدمر هذا الخليج 
وليكن فارسيا أو عربيا لا يهم كان هذا هو 

المصير البائس هو الذي ينتظره؟!!.
 أكثر من ذلـك، نفس المتحدث يقول إن 
« أي عمـل أو قرار يـؤدي الى إبعاد الدول 
الإسلامية عن بعضها ويزرع بينها جذور 
سـوء الفهـم فإنـه سـيؤدي الـى إلحـاق 
الضرر بشعوب المنطقة ويصب في صالح 
أعداء العالـم الإسـلامي». ألا يفترض أن 
تكـون طهران الأكثر وعيـا بذلك وهي من 
تحتاج في هذه الفترة بالذات إلى أوسـع 
إسـناد لمواقفهـا في وجـه تحالـف دولي 
يتشـكل تدريجيا ضدها ولم تبق خارجه 

من الدول الكبرى حاليا سوى الصين؟! 
 فـي حديـث أخـوي ذات مـرة حـول 
مائـدة غداء قال أحد الكتاب والناشـطين 
الصحافيـين  مـن  لمجموعـة  الإيرانيـين 
العـرب مازحـا ألا يكفيكـم بحـر العـرب 
وشـط العـرب والجزيـرة العربيـة حتى 
تنافسـونا على تسـمية الخليج الفارسي 
وتريدونه عربيا تعسفا؟ قد يكون الرجل 
محقـا وقـد تكـون التسـمية التاريخيـة 
الأعرق هـي فعلا الخليج الفارسـي ولكن 
مـا القيمة الفعليـة للمسـألة برمتها حتى 
تجعل منهـا طهران هاجسـا حقيقيا؟ وما 
الإشكال في أن يطلق العرب على الخليج 
التسـمية التي يـرون وأن تطلـق طهران 
وبقيـة العالم التسـمية التي يـرون؟ هل 
سـيتحرك الخليـج مـن مكانـه بفعل هذه 
التسـمية أو تلـك؟! وإذا لم تكـن القضية 
مضخمـة أكثـر مـن الـلازم حتـى باتـت 
عنوان نخوة تاريخيـة وقومية فما الذي 
يمنـع مـن الاتفـاق علـى تسـمية الخليج 
العربي الفارسـي أو الإسلامي كما اقترح 
ذات مرة أمير قطر فإذا بكلامه يسـتهجن 
وكأن الرجـل اقتـرح تسـميته بالخليـج 

الصهيوني؟!! 
  طهـران لا تقبل المزح في هذا الموضوع 
لا علـى الخرائط كما فعلت فـي أزمتها مع 
مؤسسـة «ناسـيونال جيوغرافـي»، ولا 
مع شـركات الطيران المتجهة إلى بلادها، 
أو حتـى العابـرة لأجوائها كمـا هدد مرة 
أحدهم، ولا مـع التظاهرات الرياضية في 
بلادهـا وخارجها كمـا فعلت مـع قطر في 
الألعـاب الآسـيوية التـي احتضنتها عام 
2006. أكثر من ذلـك، عندما دعت الدوحة 
الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمدي نجاد 
والعشـرين،  الثامنـة  الخليجيـة  للقمـة 
كتـب موقـع رئاسـة الجمهوريـة للإعلام 
التـي  الأولـى  المـرة  «هـذه  أن  الرسـمي 
الخليـج  تعـاون  مجلـس  فيهـا  يدعـو 
الفارسـي رئيـس الجمهورية الإسـلامية 
للمشـاركة فـي اجتمـاع رؤسـاء الـدول 
الخليـج  تعـاون  مجلـس  فـي  الأعضـاء 
الفارسـي بصفـة مراقب وضيـف» أي أن 
هـذا الموقـع الرسـمي اسـتكثر حتـى ذكر 
الصفـة الرسـمية للمجلس وهـي مجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة مـع أن 
صفـة العربيـة الأخيرة تعود إلـى الدول 
وليس إلى الخليـج الذي ظل معلقا بدون 
تعريف بسـبب المعضلـة إياهـا تحديدا!! 
فمتى تخرج طهران مما سـمته هي نفسها 

بـ»القضية الهامشية»؟!

زوبعة
«الخليج الفارسي» رأي القدس

■ بعـد مرور اكثـر من عام على اسـتلام الرئيـس اوباما 
مقاليـد الامـور في البيـت الابيـض، اصبح عليـه ان يواجه 
السؤال التقليدي الذي ما برح يطرح نفسه خصوصا عندما 
تصل شـؤون الحرب الـى طريق مسـدود: ما وجـه العدالة 
فـي الحروب الامريكية فـي العالم الاسـلامي؟ ومع ان هناك 
مـن يقول بعـدم وجود حـرب «عادلة» أنى كانـت الظروف، 
فان عـددا مـن المنظريـن السياسـيين والمراجـع الدينية في 
الكنيسـة الكاثوليكيـة طـرح مـا يـراه مـن شـروط لعدالـة 
الحـرب، ومـن بينهم القديـس اوغسـتين والقديس توماس 
اكينـوس. فقـال الاول: «لـو أراد اللـه بأمر خـاص، ان أقتل 
يصبح قتل الانسـان فضيلـة». اما الثاني فقـد اعتبر الحرب 
العادلـة مشـروطة بثلاثـة امـور: اولهـا ان تكـون بأمـر من 
السـلطة الدنيوية (الملك)، وثانيها ان تكون الحرب من اجل 
قضية عادلة، وثالثها ان يكون مقصد «المحارب» هو «الخير» 
قبـل الحـرب  وخلالها. وقـد تواصـل النقاش في الاوسـاط 
الكنسـية قرونا لتحديد الشروط التي تجعل الحرب عادلة. 
ومـا يزال الساسـة الغربيـون يتحدثون بـين الحين والآخر 
عن «عدالة» ما يمارسـون من حروب ضـد الآخرين. وكثيرا 
مـا تسـتدرج رمـوز الكنيسـة للمشـاركة فـي هذا السـجال 
بحثـا عن «مخرج شـرعي» لتلـك الحروب، وهنـا يبدأ طرح 
المقـولات التاريخية حول الحرب في الثقافة المسـيحية عبر 
القـرون. ومع اسـتمرار الحرب في افغانسـتان، واسـتمرار 
الوجود العسـكري الانكلو- أمريكي فـي العراق، والتلويح 
باسـتعمال القـوة ضـد ايـران، اصبح مـن الواضـح وجود 
لغـط حاد حـول عسـكرة القضايا السياسـية، خصوصا مع 
اسـتمرار الانتكاسات الميدانية من جهة وارتكاب «الاخطاء» 
فـي العمليات العسـكرية من جهة اخـرى، وهي اخطاء نجم 
عنها سـقوط آلاف الابرياء قتلى بسبب «أخطاء» في تحديد 

الاهداف او تنفيذ العمل العسكري ضدها. 
مـا العدالة فـي هـذه الحـروب؟ تشـير الارقـام المتوفرة 
الـى ان 2412 شـخصا مـن المدنيين قتلـوا العـام الماضي في 
افغانسـتان، من بينهم 1630 قتلوا فـي عمليات انتحارية او 
اعدام قامت بها حركة «طالبان» و596 قتلوا على ايدي قوات 
الناتـو والحكومة الافغانية. اما القتلـى المدنيون في العراق 
فقـد قدر عددهـم (وفق مؤسسـة إحصـاء اجسـاد العراق) 
حتـى نهاية كانون الاول/ديسـمبر الماضي بمـا بين 95 الفا و 
105 آلاف انسـان. هذه النسـبة المرتفعة مـن القتلى المدنيين 
اصبحت تقض مضاجع الكثيريـن من ذوي الضمائر الحية، 
فأطلقـوا دعوات لوقف الحرب المدمـرة. الواضح ان القوات 
الاجنبيـة في افغانسـتان لم تعـد قادرة على حسـم الموقف 
لصالـح الحكومة المركزيـة، وان حالة مـن الاحباط واليأس 
اصبحـت تهيمـن على الجنـود الامر الـذي يقلـص كفاءتهم 
ودقتهم فـي تخطيط العمليات وتنفيذهـا. فعندما تتم إبادة 
عائلات كاملة بسـبب «أخطاء» في تحديـد الاهداف او جمع 
المعلومـات فـان الامـر يتجـاوز المعقـول والمقبـول، ويصبح 
كارثـة علـى الجميـع. ولذلك تصاعـدت الاصوات الشـعبية 

مـن المواطنـين الافغـان العاديـين المطالبـة برحيـل القـوات 
الاجنبيـة التـي ثبـت عجزهـا عـن حمايتهـم وعـدم قدرتها 
على اسـتهداف «العـدو» الطالباني. وها هي قـوات طالبان 
تسـتهدف كابل في وضـح النهار لاثبات الوجـود بأي ثمن، 
بينمـا تعجز عشـرات الآلاف مـن الجنود الغربيـين عن صد 
تلـك الهجمات.  فما جدوى هذه القوات اذن؟ وما العدالة في 
حرب تحولت الى وسـيلة مـوت ودمار بدون توجه او هدف 
وراء تحركاتـه. وبالتالـي فليـس غريبا ان تبـادر دول مثل 
هولندا والمانيا لاعلان سـحب قواتها من افغانستان بعد ان 
اتضح غياب الاستراتيجية الفاعلة لدى المحتلين. والواضح 
ايضا ان الحالة العراقية اصبحت تتكرر في افغانسـتان، اذ 
اصبـح وجود تلك القوات سـببا مباشـرا لتصاعد العمليات 
التي تسـتهدف المدنيين والابرياء، مع عجز هذه القوات عن  
اداء دور ايجابـي لحماية المواطنين. فمن المسـؤول عن  هذا 

القصور او التقصير؟ 
ومـا آفاق الحل لوضع يزداد تدهورا بمرور الوقت وتغير 
اولويات الـدول التي  تخطط له وتشـرف عليه؟ ماذا تعني 
«الأخطـاء» المتكـررة مـن جانب القـوات الامريكيـة بقصف 
المدنيـين وابـادة عائلات بأكملهـا بالصواريـخ او الطائرات 

التي توجه بدون طيارين؟
ان هنـاك ازمة ذات أبعاد سياسـية وعسـكرية واخلاقية 
تعصـف بالتحالـف الغربـي غيـر المقـدس الـذي تتزعمـه 
الولايـات المتحـدة الامريكية. ومن مظاهر تلـك الازمة غياب 
الاسـتراتيجية وضبابية الاهداف، وسـوء الادارة والخواء 
الاخلاقـي والمتاعـب الماليـة وازدواجيـة المواقـف والمعايير 
واسـتمرار عقليـة الاسـتعمار والهيمنـة. وفـي الوقت الذي 
يشـهد العالم فيه تغيرات نفسـية ومادية كبيـرة، تبدو تلك 
العقلية مسـتمرة لدى ذلك التحالف. وما الاستمرار في قرع 
طبـول الحرب ضد ايـران الا واحد من مصاديـق ذلك. وثمة 
امثلة لتوضيح أبعاد المشـكلة الاخلاقية. فالازمة في دارفور 
مثلا كادت تصل الى حرب اقليمية خطيرة وتمزق السودان، 
كل ذلك بسـبب اسـتراتيجية الغرب في اسـتهداف اي نظام 
يختلـف معـه فـي الايديولوجيـا او السياسـة. وبـدلا مـن 
السـعي لحل الازمة عن طريق الحوار والتوصل الى توافق، 
اسـتهدف رئيس السـودان وصدرت مذكرة دولية بتوقيفه 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولكن السودانيين (ومن ضمنهم 
اهل دارفور) استطاعوا حل الازمة ووقعوا الاسبوع الماضي 
اتفاقـا تاريخيا بـين الحكومة وكبرى الحركات المسـلحة في 
ذلـك الاقليـم. صحيـح ان قوات الاتحـاد الافريقي سـاهمت 
في السـيطرة علـى الوضـع خـلال وجودها علـى الاراضي 
السـودانية، ولكن غيـاب التدخل الغربي المباشـر وفر على 

السـودانيين جميعا ازمة كانت ستسـتفحل وتـزداد تعقيدا 
فيمـا لـو حدث تدخل عسـكري غربـي كما حدث فـي العراق 
السـوداني  النمـوذج  هـذا  اعتبـار  ويمكـن  وافغانسـتان. 
مثـالا يحتـذى به فـي الازمـات الاخـرى، اذ اثبتـت الوقائع 
ان التدخـل الاجنبـي لا يحل المشـاكل والازمات بل يكرسـها 
ويضيف اليها درجات من التعقيد حتى تبدو مستحيلة على 
الحـل، كما هو الحال في افغانسـتان. لقد شـهد العالم خلال 
العقـود الثلاثـة الاخيـرة الاخطـار الكبيرة التـي تنجم عن 
التدخلات العسـكرية المباشرة، ابتداء بالتدخل السوفياتي 
في افغانسـتان وصـولا الى التدخل الامريكـي في ذلك البلد 
نفسـه. فاذا كان مصير التدخل الاول ليس الفشـل فحسـب 
بل المساهمة في اسقاط الامبراطورية السوفياتية، فما الذي 
يمنـع التدخـل الحالي من ان يكـون طريقا لسـقوط امريكي 
مروع؟ لقد قيل ان من بين اسباب سقوط الاتحاد السوفياتي 
الضعـف الاقتصـادي الذاتـي الـذي كان يتعمـق ولا يحظى 
بحلول عملية من الحزب الشيوعي الحاكم، في الوقت الذي 
كان التدخـل العسـكري فـي افغانسـتان ينخـر في الجسـد 
الاقتصـادي والمعنـوي السـوفييتي. أليـس هـذا مـا يحدث 
الآن في افغانسـتان؟ أليسـت  الولايات المتحـدة في الوقت 
الحاضـر اكبـر دولـة مدينة فـي  العالـم؟ أليسـت بريطانيا 
اضعف الـدول الاوروبية الكبرى اقتصـادا؟ فاذا كانت ازمة 
افغانسـتان الاولـى قـد اثبتـت ان اخطـر مـا يواجـه الدول 
الكبـرى مغامراتها العسـكرية عندما تعانـي اقتصاداتها من 
تراجـع وضعف، فان تكرر هذه الظاهـرة مجددا يهدد وضع 

الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل لا يقل خطرا. 
امـا الازمـة الاخلاقية فتؤكدهـا التطـورات الاخرى ومن 
بينها جريمة اغتيال المناضل الفلسـطيني، محمود المبحوح، 
الشهر الماضي في دبي. فقد كشفت التحقيقات تورط الموساد 
بشـكل مباشـر في الجريمة، وتزييفه جوازات سـفر صادرة 
عن دول صديقة مثل بريطانيا والمانيا وفرنسـا واسـتراليا. 
فأيـن المواقـف السياسـية الغاضبة مـن هذه الـدول؟ ولماذا 
تصـر علـى حماية كيـان يمـارس الارهاب الرسـمي بشـكل 
صريـح، ويثبـت المرة  تلـو الاخرى انه مصـدر الخطر الاول 
على امن المنطقة واستقرارها؟ لماذا استهداف الدول العربية 
والاسـلامية بدعـاوى فارغـة، ولمـاذا الوقوف ضـد ضحايا 
الارهاب الاسـرائيلي بلا حياء او وازع اخلاقي او انسـاني؟ 
أليسـت غزة التي يقطنها مليون ونصف المليون فلسـطيني 

محاصرة منذ عامين؟
 هـل يتم هذا الحصـار بقرار دولـي ام بقـرار اجرامي من 
عصابة محتلة في فلسطين؟ لماذا هذا الدعم المتواصل للارهاب 
الصهيونـي في الوقـت الذي يثبت فيه هـذا الكيان الغاصب 
انـه لا يتـردد عن اسـتعمال ايـة وسـيلة ايا كانـت طبيعتها 
لتحقيق اهدافـه الارهابية بما في ذلك تزوير جوازات سـفر 
الدول الحليفة له؟ كيف يمكن تناسـي واشـنطن اسـتهداف 
فرقاطتهـا «ليبرتي» فـي 1967 من قبل القوات الاسـرائيلية 
وتدميرها؟ لماذا تتغاضى واشـنطن عن تجسـس «الموساد» 

عليها كما حدث في قضية جوناثان بولارد؟
 فقد اعترفت «اسرائيل» في 1998 بانه عمل جاسوسا لها 
في الولايات المتحدة بعد ان منحته الجنسية الاسرائيلية في 
1995. وكان قد حكم في 1987 في الولايات المتحدة بالسجن 
مدى الحياة بعد ادانته بالتجسـس للكيان الاسرئيلي. فهل 
«اسـرائيل» صديق ام عدو للولايات المتحدة لكي تتجسـس 
عليهـا؟ الواضح ان اغتيـال المبحوح يندرج ضمن مسلسـل 
مـن الاغتيـالات التي تسـتهدف الاشـخاص الذيـن ينتمون 
لمنظمات او حكومات تعتبرها «اسـرائيل» عدوة مثل حماس 
وحـزب الله وايران. وقد اظهـرت التحقيقات التي قامت بها 
شـرطة دبـي ان بعض المتهمـين في جريمة  اغتيـال المبحوح 
اسـتعملوا جوازات سـفر الـدول الصديقة للتحـرك بحرية 
فـي المنطقـة، وان بعضهم قـام بعمليات جاسوسـية (وربما 
ارهابية) في ايران، وذلك بالإبحار من دبي وموانئ خليجية 
اخرى. وتجدر الاشـارة الى ان عددا من «الرياضيين» الذين 
يحملون جـوازات سـفر بريطانية اعتقلـوا الصيف الماضي 
عندمـا دخلوا الميـاه الاقليمية الايرانية «خطـأ» في قواربهم 
ضمـن «سـباق قـوارب» بـين دبـي والبحرين. وقـد افرجت 
السـلطات الايرانيـة عنهـم لاحقا. وسـبق ان دخـل عدد من 
البحارة البريطانيين المياه الاقليمية الايرانية وتم اعتقالهم 
فـي حالتـين منفصلتـين علـى الاقـل فـي السـنوات الخمس 
الماضية، الامر الذي يثير تسـاؤلات حـول مدى براءة اولئك 
«البحـارة» خصوصـا في ضـوء ما كشـفت عنـه التحريات 

الجارية في جريمة اغتيال المبحوح.
ان مـن الصعب اصدار الاحكام حول مـدى تغلغل اجهزة 
مجلـس  دول  فـي  والغربيـة  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
التعاون الخليجي، ولكن الواضح ان ثمة حرب استخبارات 
تجري وراء الستار بشكل متواصل، ولا يكشف عن فصولها 
الا احيانا قليلـة. والواضح ايضا ان جريمة اغتيال المبحوح 
قد كشـفت سـاترا كبيرا عن عالم سـري واسـع يتبارى فيه 
عملاء اجهزة  الاسـتخبارات المحلية والاجنبية بشـكل مواز 
لما يجري على السـطح من سـباق بين ساسـة الـدول المعنية 

من تصريحـات وتصريحـات مضـادة. ولا يسـتبعد وجود 
رهانـات ومسـاومات تجـري فـي العالم السـري فـي المياه 
الخليجيـة وعلى ضفاف ذلك الخليج، شـبيهة بما يجري في 
الظاهـر. انه صراع ليس من اجل النفوذ فحسـب، بل بهدف 
كسب الحرب النفسية التي تعتبر ضرورة لكسب المواجهات 
الاخـرى. الواضـح ايضـا ان التحالـف الغربي فـي الخليج 
اصبح يواجـه تهديدا على النفوذ ليس من الجانب الايراني 
فحسـب، بل من الجانب الاسرائيلي الذي يشعر ان حوادث 
العقدين الاخيرين، وتحديدا  بعد حرب الكويت، قد همشـت 
دوره الاقليمـي خصوصـا بعد ان ادركـت الولايات  المتحدة 
ان التدخـل الاسـرائيلي المباشـر الـى جانبها فـي اي صراع 
مـن شـانه التأثير سـلبا علـى الوضـع الدعائـي والاعلامي 
العـام. ولا يخفـي الاسـرائيليون نزعتهم نحـو التمرد على 
حلفائهم الغربيين، فيما لو اقتضت مصلحتهم ذلك. وهذا امر 
مقلق لكل من واشـنطن ولندن، المكبلتين بتعهد استراتيجي 
بالحفـاظ على امن «اسـرائيل» مهما كلف الامـر. هذا التعهد 
قد بدأ يترك آثارا سـلبية على مصالـح الغربيين في المنطقة، 
بل انه من بين  اهم اسـباب اسـتهدافهم مـن قبل المجموعات 
المتطرفة والارهابية الناشـطة سـواء في افغانسـتان ام في 
منطقة الشرق الاوسط. الامر الذي يصعب استيعابه يتمثل 
باسـتعداد الزعمـاء الغربيـين للتضحيـة بمصالـح بلدانهم 
وشـعوبهم من اجـل حماية كيـان غاصب يمـارس انتهازية 
مفرطـة باسـتعداده للتضحيـة بمصالـح حلفائـه فيمـا لـو 
تعارضت مع ما يريد تنفيذه. فهو يعرض المصالح البريطانية 
للخطـر بتزييـف جـوازات السـفر البريطانيـة ليرتكب بها 
جريمة ارهابية محرمة في الشرعة الدولية. وفي مقابل ذلك 
مـا يـزال البريطانيون ملتزمـين لغة دبلوماسـية تجاه هذه 
الجريمـة، الامر الذي يدفع للتسـاؤل عن مـدى حكمة هؤلاء 
الساسـة  الذين يسـاومون علـى مصالح شـعوبهم لارضاء 

الصهاينة. 
انهـا ازمة اخلاقيـة يواجههـا التحالف الانكلـو ـ امريكي 
الـذي يجـب ان يعـي ان السياسـة الاسـرائيلية اخطر على 
مصالح الغرب من سياسات الدول التي تعتبرها معادية مثل 
ايران او الدول والمجموعات المناضلة  العربية والاسـلامية. 
هـذه الـدول والمجموعـات انمـا تنطلـق على اسـاس الدفاع 
عن حريتهـا واراضيها واسـتقلالها وليس لديها سياسـات 

توسعية ابعد من حدودها.
 امـا الازمـة الاخلاقيـة فهـي مقدمـة لسـقوط سياسـي 
واسـتراتيجي اذا لـم يتـم فـك الارتبـاط غيـر المقـدس بـين 
الغربيين والكيان الاسـرائيلي الذي اصبح وبالا على الغرب 
وليس حاميا لمصالحه. ولن يسـتطيع الغرب شـن اي حرب 
عادلـة طالما كانـت دفاعا عن امن ذلك الكيان سـواء بشـكل 

مباشر او غير مباشر.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ منذ الإعلان الرسمي عن مقتل المدير العام للشرطة الجزائرية العقيد 
علـي تونسـي يوم الخميـس الماضي في مكتبـه لا يزال الـرأي العام ينتظر 
بلهفة تفسـيرا يطمئن إليه عن الأسباب والملابسـات الحقيقية التي تحيط 
بهـذه الجريمـة، وفي انتظـار ذلـك اجتهدت بعـض الدوائـر لترجيح هذه 
الفرضية علـى تلك وقد حصلنا لحد الآن على ثـلاث منها، الفرضية الأولى 
التي سارعت الحكومة إلى الإعلان عنها هي أن قاتل العقيد تونسي أصابه 
مس مـن الجنون ففعـل فعلته، أمـا أصحاب الفرضيـة الثانية فقد سـلكوا 
طريقا أسهل عندما جزموا أن الاغتيال يندرج في إطار تصفية حسابات بين 
كبار اللاعبين في الحكم الجزائري بينما فضل الرأي الثالث التأكيد على أن 
تونسـي راح ضحية عمل انتقامي من عقيد في الشرطة متهم بالفساد صدر 

في حقه قرار بالفصل في انتظار محاسبته.
الاغتيالات التي تطال شـخصيات سياسـية في الجزائر ليسـت نادرة، 
فهـي لم تتوقف منذ سـنوات ثـورة التحريـر المباركة، كما أنهـا تقدم دائما 
للـرأي العام بشـكل خال من أية إثـارة. عبان رمضان كان أحـد قادة ثورة 
التحريـر في الجزائر اغتاله رفقاؤه قبل الاسـتقلال وقدم في كتب التاريخ 
الرسـمية بعد استقلال البلد على أنه شـهيد دون تفاصيل أخرى عن كيفية 
استشـهاده. الجزائريون يملكون قائمة مهمة من الشـخصيات السياسية 
التي قتلت تحت وطأة تصفية حسابات بين أقطاب الحكم، لكن الذي تشدد 
عليه السـلطات الرسـمية هو أن هذا المناضل الفاضل قُتل إثر سقطة مميتة 

في بيته وذلك المجاهد الكبير قضى في حادث سيارة.
بعـد ذلك تطورت الأمور مـن تصفيات بين رفقاء السـلاح إلى اغتيالات 
أخـرى تزامنـت مـع تصاعـد موجـة العنـف المسـلح إثـر إضـراب الجبهة 
الإسـلامية للإنقاذ ووقف المسـار الديمقراطي في البلد مطلع التسـعينات. 
القائمة هنا أيضا طويلة وهي تشمل أسماء من مختلف الأطراف المتناحرة، 
لكـن يمكـن التوقـف عنـد حادثتـين اثنتـين تمتـا وفـق الرواية الرسـمية 
بطريقـة أقـرب إلى الخيال منها إلـى الحقيقة. الأولـى راح ضحيتها رئيس 
الدولـة محمـد بوضيـاف الـذي جيء بـه ليخلـف الرئيـس الشـاذلي بن 
جديـد (المسـتقال) قبل أيـام قليلة من موعـد الدور الثاني مـن الانتخابات 
البرلمانيـة التـي حصـد فيهـا مرشـحو جبهـة الإنقـاذ الأغلبية السـاحقة، 

الرئيـس بوضياف قُتل في حزيران/ يونيو 1992 
من طرف ضابط كان ضمن مرافقيه الشـخصيين، 
وأثبتـت التحقيقـات الرسـمية أن الجانـي فعـل 
فعلتـه هكذا بقرار اتخـذه بينه وبين نفسـه ربما 

تأثـرا بأفكار أصولية فـي حياته. الحادثة الثانية تتعلـق باغتيال القيادي 
الإسـلامي عبد القادر حشـاني الذي قـاد حزبه الجبهة الإسـلامية للإنقاذ 
إلى الفوز السـاحق في الانتخابات البرلمانية المجهضة بداية 1992. الرجل 
اغتيل في تشـرين الثاني/نوفمبر 1999 داخل عيادة طبيبة أسنان في حي 
باب الوادي الشـعبي بالعاصمة الجزائرية، وتوصل التحقيق الجنائي مع 
القاتل الذي ألقي عليه القبض بعد أسابيع أن الأمر يتعلق بشاب ينتمي إلى 
الحركـة الإرهابية كان يسـير في حي باب الوادي قبـل أن تصيبه نوبة ألم 
في ضرسه فتوجه إلى أقرب عيادة أسنان ليكتشف أن عبد القادر حشاني 
موجود هناك فنسـي في رمشـة عين آلام الضرس التي يعاني منها وقرر أن 

يطلق على القيادي الإسلامي رصاصات قاتلة ويهرب سالما.
صحيفـة «النهـار» الجزائرية نشـرت صباح يوم اغتيال مدير الشـرطة 
العقيد علي تونسي تقريرا استندت فيه إلى معلومات خاصة حصلت عليها 
وجـاء فيه أن مدير الشـرطة قرر تجميـد صفقات مشـبوهة لاقتناء أجهزة 
إلكترونية كان مدير الطيران في الشرطة قد عقدها، وتضيف الصحيفة أن 
نجل مدير الطيران يكون متورطا في هذه الصفقات الفاسدة. ولم يكن هذا 
المدير سـوى العقيد شـعيب أولطاش المتهم باغتيال العقيد علي تونسـي. 
الصحيفـة حولهـا البعـض بسـرعة إلـى متهمـة بالتحريض علـى اغتيال 
تونسـي وأن التقرير الذي نشرته كان الدافع الرئيسي الذي أصاب العقيد 
القاتـل بنوبـة الجنون فقرر ركوب سـيارته والتوجه إلـى مكتب مدير عام 
الشـرطة ليقتله، وليت الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى الصحيفة أخبرونا 
أن العقيـد القاتل كان يحمل معه عدد يوم الخميس من صحيفة النهار وهو 

يدخل إلـى مكتب مديره ليغتالـه، وليتهم يقولون 
لنـا أيضا هل قـرر القاتل اغتيال مديره لأنه سـرب 
تلك المعلومات إلى الصحيفـة أم لأنه قرر وقفه عن 

العمل ومحاسبته على فساده.
تبدو قضية الصفقات المشـبوهة وقرار مدير الشرطة محاسبة مرؤوسه 
أقـرب إلـى التصديق من نوبة الجنون، لكن نوبة الجنون نفسـها قد يكون 
سـببها القـرار الذي تطرقـت إليه الصحيفة، ومـع ذلك فإن الـرأي العام لا 
يـزال بحاجـة إلى معرفة إن كان العقيد القاتل يريد مـن وراء فعلته الدفاع 
عن شـرفه دون أن ينتظر أن تتولى التحقيقات ذلك أم أنه متورط فعلا في 
هذا الفساد لكنه أراد أن يفهم مديره وكل الناس الآخرين أنه فوق القانون 
وأنـه مصـر على إتمـام صفقاتـه دون أن يضايقه أحـد، ولعله قـال لمديره 
قبـل أن يغتاله لماذا تريد مني أنا وحدي أن تحرمني من جني ثمار الفسـاد 
والبلـد كله غارق إلى ناصيته في الفسـاد؟! ولمعرفة إن كان تقرير صحيفة 
النهـار هـو الذي أصاب العقيـد القاتل بلوثـة الجنون، كما يصـر على ذلك 
بعض المجتهدين، علينا أن ننتظـر وننظر إن كانت التحقيقات حول عملية 

الاغتيال ستطال أيضا هذه الصحيفة أم لا.
تداولـت عدة صحـف محلية قبـل أيام تقريـرا يتحدث عـن وجود 300 
ألـف قطعة سـلاح متداولـة خارج الإطـار الرسـمي في الجزائر. وحسـب 
المعلومـات التي كشـفت عنها مصالـح الدرك الجزائري فإن هذه الأسـلحة 
فـي الغالب تملكهـا عصابات التهريب وتجـار المخـدرات. وإذا أضفنا إليها 
الأسـلحة التي بحوزة الجماعات المسـلحة وأيضا الأسـلحة التـي وفرتها 
الدولـة لبعـض موظفيهـا وإطاراتهـا المدنيـين ولبعض المدنيـين الخواص 
الذين يقعون تحت طائلة تهديدات الجماعات الإرهابية فإن عدد الأسـلحة 
الموجـودة خارج مجال قوات الأمـن المختلفة يكون مرتفعـا ومعتبرا. لكن، 
ما علاقة هذه الأسـلحة بموضوع اغتيال العقيد علي تونسـي، بل ما علاقة 

أسـلحة التهريـب والإرهـاب بأسـلحة وفرتها الدولـة لبعـض مواطنيها؟ 
لـن تكون هنـاك أية علاقة إذا أكـدت التحقيقات أن العقيـد أولطاش اغتال 
مديره العقيد علي تونسي بسبب نوبة جنون أصابته وهو يتناول فنجان 
قهوة معه في مكتبه وأن نوبة الجنون هذه لا علاقة لها أبدا بقضية الفساد 
أو أن قضيـة الصفقات الفاسـدة لا وجـود لها أصلا. أما إذا ثبـت أن العقيد 
أولطاش جن بسـبب الفسـاد فإن الخـوف كل الخوف أن تتحـول الجزائر 
على مر الأيام إلى سـاحة أكبر لتصفية الحسـابات بين الجميع، خاصة إذا 
علمنا أن الفسـاد لم يعد في جزائر اليوم مجرد قضايا منفردة يقف وراءها 

منحرفون ومرتشون عاديون.
محاربـة الفسـاد في الجزائـر لم تتجاوز لحـد الآن الألسـنة والحناجر 
وبعض النصوص القانونية المهمشـة، ومع ذلك فإن الكثير من الجزائريين 
متيقنون من أن الفساد غول مرعب لا أحد بإمكانه أن يقف في وجهه بأكثر 
مـن التصريحات الموجهة للاسـتهلاك المحلـي والخارجي، وفـي حال تأكد 
وجود علاقة بين اغتيال العقيد علي تونسـي ومحاربة الفسـاد فإن اليقين 
سيزداد بأن الغول صار أقوى وقادرا على تحقيق ضربات قاضية ونوعية 

في الزمان والمكان.
أحـد المتابعين للشـأن الجزائـري بتعقيداته قـال لي إن اغتيـال العقيد 
علي تونسـي أخطر من اغتيال الرئيس بوضيـاف وهذه حججه، الرئيس 
بوضياف اغتيل من وراء ظهره بواسـطة ضابط صغير في حين كان مغتال 
مديـر الشـرطة عقيدا سـابقا فـي الجيش وقد فعـل فعلته بوجه مكشـوف 
وصـوب رصاصاتـه في وجـه ضحيته وعلى صـدره. الرئيـس بوضياف 
اغتيل في مدينة عنابة (700 كلم شرق العاصمة) وداخل قاعة قصر الثقافة 
بينما اغتيل العقيد تونسي في وسط العاصمة وداخل مكتبه بالمقر المركزي 
لمديريـة الشـرطة، كان ذلـك أيضا في يوم عمـل وفي أولى سـاعات النهار، 
وكل هذا معناه أن الوصول إلى أي مسـؤول في أي مسـتوى من مستويات 
السـلطة في الدولة صار سـهلا والأمر لا يحتاج إلى تخف ولا إلى تخطيط 

كبير. هذا عن المسؤولين، فكيف بعامة الناس أو البسطاء؟!

٭ كاتب وصحافي جزائري 

■ اعلن الفريــق ضاحي خلفان تميم رئيس شــرطة امارة دبي 
عن صدور قرار بمنع جميع الاســرائيليين الذين يحملون جنســية 
مزدوجــة من دخــول الامارة كــرد على اقــدام جهاز «الموســاد» 
باغتيــال الشــهيد محمــود المبحوح احــد ابرز مؤسســي الجناح 

العسكري لحركة المقاومة الاسلامية «حماس».
هذا القــرار يجب ان تتبنــاه جميع الدول العربية والاســلامية 
ايضــا، لان معظــم هــؤلاء الاســرائيليين يســتخدمون الجوازات 
الاجنبيــة، والاوروبيــة على وجــه الخصوص، من اجــل اختراق 
الســيادة، وخدمــة مصالح اســرائيلية صرفــة، مثلما شــاهدنا 
اخيرا كيفية اســتخدام خلية «الموســاد» جوازات ســفر ايرلندية 
وبريطانية واسترالية والمانية وفرنسية في دخول دولة الامارات 

العربية المتحدة لتنفيذ جريمتها المذكورة.
الاســرائيليون الذين ينتمون الى دولة ترتكب المجازر في قطاع 
غــزة، وتقدم على تهويد الاماكن الاســلامية المقدســة في القدس 
المحتلة، وخاصة المســجد الاقصى والحــرم الابراهيمي، وتنتهك 
ســيادة الدول بتنفيذ عمليات الاغتيال بالطريقة التي شاهدناها 
في دبي، هؤلاء الاســرائيليون يجب التعامــل معهم بحذر كامل، 

وان لا يكونوا موضع ترحيب في دول عربية واسلامية.
دخــول هؤلاء بالاســاس الى امــارة دبــي او اي دولــة عربية 
واســلامية كان خطــأ في الاســاس، وقد اثبتوا انهم ليســوا اهل 
ثقــة، ويشــكل معظمهــم رأس حربــة لاعمــال اجراميــة في دول 
تعاملت معهم بشــكل حضاري لا يستحقونه، لان طابعهم الغدر، 

والاساءة وعض اليد التي تمتد اليهم بحسن نية.
اسرائيل دولة ما زالت تكن العداء لكل العرب والمسلمين، ولذلك 
نحن فــي حال حرب مســتمرة معهــا، وكل احاديث المســؤولين 
فيها عن الســلام مجرد خداع وتضليل، وشــاهدنا كيف ارســلت 
حكومتها 27 شــخصا الى امارة دبي لاغتيال انســان غير مسلح، 
يتواجد في بلد مســالم معتدل يستضيف في الوقت نفسه لاعبة 

تنس اسرائيلية في دورة دولية.
بنيامين نتنياهو الذي اعتمد عملية الموســاد الارهابية في دبي 
يجب ان يدفع وحكومته ثمن هذا الاجرام غاليا، من خلال تقديمه 
الى العدالة كمجرم حرب، اسوة بكل مجرمي الحرب الآخرين في 
البوســنة وغيرها، لانه انتهك القوانين الدولية وســيادة اكثر من 

ست دول على الاقل دفعة واحدة.
نشــعر بالاســف لان الدول العربيــة، ودول مجلــس التعاون 
الخليجي بالذات، لم تتضامن بالشــكل الكافي مع دولة الامارات 
العربية المتحدة، وامارة دبي على وجه الخصوص، في فضح هذا 
الارهاب الاســرائيلي البشــع، واماطة اللثام عن الوجه الاجرامي 

الحقيقي للحكومة الاسرائيلية واجهزتها الامنية.
كنــا نتوقع الحد الادنى مــن التحرك، مثل عقــد اجتماع عاجل 
لــوزراء الداخلية العرب، او في مجلس التعاون الخليجي، خاصة 
ان هناك اتفاقات دفاع مشــترك، عربية وخليجية، ولكن المؤسف 
ان احدا لم يتحرك، بل ســمعنا ان هنــاك بعض الدول، عبر بعض 
كتابهــا عن آرائها، كانت تريد من دولة الامارات اغلاق هذا الملف، 
وعدم كشــف المعلومات عــن عملية الاغتيال، اســوة بدول عربية 

اخرى جبنت عن توجيه اللوم للموساد في حوادث مماثلة.
ففي الوقــت الذي يصمت العرب، والخليجيــون منهم بالذات، 
ونحن نتحــدث هنا عــن حكومات، يبــادر مجلس بلــدة ايرلندية 
بازالة صفحة من دفتر الضيوف وقعها السفير الاسرائيلي اثناء 
زيارته للبلدة، احتجاجا على اســتخدام عملاء الموســاد جوازات 
ســفر ايرلندية اثناء تنفيذهم جريمة اغتيال الشــهيد المبحوح في 

دبي.
اســرائيل باتت مكروهة على مســتوى العالم بأسره لما ترتكبه 
من جرائــم وعمليات ارهابيــة، ولكن ما زال هناك مــن العرب من 
يعتقد انها دولة يمكن تحقيق السلام معها، ويمد لها غصن زيتون 

على شكل مبادرة سلام لم تقابلها الا بالاحتقار.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة ٭
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• الملكــة الأردنية رانيا العبدالله تشــارك فــي اعمال «المجلس 
المصري للاســتدامة» الذي يعقد جلســاته في القاهرة ابتداء من 

الاثنين الماضي. 
 

• الرئيس الالماني هورسـت كولر ســوف يسلم الدكتور محمد 
البرادعـي المدير الســابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وســام 

الاستحقاق الألماني اليوم الاربعاء في قصر بيلفو في برلين.

• الشــاعر والروائــي محمـد الأشـعري وزير الثقافــة المغربي 
الســابق تســتضيفه المدرســة العليا للأســاتذة بتطوان بعد غد 
في إطــار موســمها الثقافــي لتوقيع روايتــه الأخيــرة «القوس 

والفراشة».

 • النجــوم القدامى لنــادي بايرن ميونيخ الألمانــي لكرة القدم، 
أمثال لوثر ماتيوس ومحمد شـول وجوفانـي إلبر يخوضون 
مبــاراة خيرية يوم الأحــد المقبل أمــام منتخب هايتــي الوطني، 
يخصــص عائدهــا للمتضررين مــن الزلزال المدمــر الذي ضرب 
البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي. وســتقام المباراة بمدينة 

ميونيخ. 

• النجمة المصرية إلهام شـاهين تعقد جلســات عمل مع المخرج 
عمرو عبدالعزيز والمؤلف أيمن سـلامة والمنتج المشــارك سارة 
جلال لمسلســل «امرأة فى ورطة» لاختيــار فريق العمل وتحديد 

أماكن التصوير. 

• عبد الله البقالي نائب الامين العام للنقابة الوطنية للصحافة 
المغربية وعضو الللجنة التنفيذية لحزب الاســتقلال كان ضيف 
برنامــج «حــوار» الــذي يقدمــه مصطفـى العلـوي علــى القناة 

الاولى.

• لجنــة جوائز المســابقة الصحفية الســنوية باســم الدكتورة 
نوال عمر بنقابة الصحافيين المصريين أعلنت فوز رفعت فياض 
مدير تحرير «أخبار اليوم» بالجائزة الأولى في المقال السياسي 
وفوز جيهان أبو العلا  من «صباح الخير» وجيهان عبدالرحمن 
«الرأي» بالجائزة الأولى مناصفة في فرع الحوار التعليمي، فيما 

حصل على المركز الثاني مناصفة هشام شوقي «المصري اليوم» 
ونيفين شحاتة «الأهرام». 

• رضوان البصير المصور الصحفي الرياضي بجريدة «المساء» 
المغربية فاز بالجائزة الكبرى لمسابقة أحسن صورة التي نظمتها 
جمعية مصوري الصحافة الرياضية، وفاز مصطفى الشرقاوي 
مــن جريدة «الصباح» بالجائزة الثانية ونــال الثالثة نور الدين 

بلحسين من جريدة «رسالة الأمة».

• محافــظ البنك المركــزي الاردني اميـة طوقـان افتتح أعمال 
ملتقى الإستثمار والتمويل الإسلامي الأول للشرق الأوسط في 

الأردن مندوبا عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي.

• ابـو بكـر حفني محمـود الســفير المصري بالمغرب وهشـام 
زعـزوع مســاعد اول وزير الســياحة المصري وجهــا الدعوات 
لشخصيات مغربية وعربية لحضور الليلة المصرية التي يحييها 
الفنان مدحت صالح وفرقة رضا للفنون الشعبية بمدينة الرباط 

خلال الايام السياحية المصرية بالمغرب.

أسـامة الغزالـي حــرب رئيــس حــزب «الجبهــة  الدكتــور   •
الديمقراطيــة» فــي مصــر، يشــارك فــي اعمــال مؤتمــر مكتبــة 
الاســكندرية الســابع لمنتدى الإصلاح في العالم العربي بعنوان 

«عالم يتشكل من جديد..أين دور العرب».

دور القنصليات الأوروبيّة
في نكبة فلسطين...

  رشاد أبو شاور
■ مــن يطّلع على كتاب الباحثة الفلســطينيّة نائلــة الوعري، الصادر في 
عمّان عن دار الشــروق في العــام 2007، ربّما يُذهل مــن دور قناصل الدول 
الأوروبيّة  في تأســيس الكيان الصهيوني. وهو بقليل من التفكير سيفارقه 
ذهوله، فالمشــروع الصهيوني هو بريطاني في الأصل، والغرض منه شــق 
الوطــن العربي نصفين، وضمان الهيمنة على قناة الســويس، وطريق الهند 

الشرقيّة.
تــرى الباحثــة أن وعــد بلفور لم يكــن الأصل فــي الانحيــاز البريطاني، 
وتأســيس الكيان الصهيوني، والذي بدأ منذ النصف الثاني للقرن التاســع 
عشــر، مــع دحر طموحــات محمــد علي باشــا في بــلاد الشــام، وتهديده 
الإمبراطوريــة العثمانيّة التي باتت تُعرف بالرجل المريض مع تداعي قوتها، 

وتفكّكها.
كتــاب نائلة الوعــري ريادي في موضوعــه، وهو يقدّم خدمــة جُلى لكّل 
معني بمعرفة أدوار الدول الأوروبية المجرمة بحق فلسطين وشعبها، والأمة 

العربيّة جمعاء.
تصف الوعري دور القناصل: وهكــذا نجح قناصل الدول الأوروبيّة في 
إقامة مد ســرطاني نافذ في مختلف المدن الفلسطينيّة ما بين 1840- 1914، 
ة للشعب الفلسطيني، تلك الأنشطة،  وتدخلوا في الحياة اليوميّة والمعيشــيّ
وأهم المداخــلات الأجنبيّة تزامنت وتلاحقت مع الإرســاليّات الأجنبيّة وما 

رافقها.
كيف استفاد يهود الدول الأوروبية من قناصل تلك الدول؟

تكتــب الوعري: أمّا اليهــود الأوروبيّون فقد اســتفادوا من حق الحماية 
والرعاية الدوليّة، واســتطاعوا عبر الجنســيّات التي مُنحــت لهم عن طريق 
البعثات القنصليّة الأوروبيّة في القدس، الوصول إلى فلسطين والاستقرار 
فيهــا وتنظيم أحوالهم المعيشــية، وإقامــة المزارع والمســتوطنات الزراعية، 
والتمهيــد بقوّة لإقامة وإرســاء الأســس التي ســهّلت بناء الدولــة وإقامة 

الوطن القومي. (ص 18)
فــي إحدى الوثائــق التي توصّلــت الباحثة لها، يتكشّــف دور القنصليّة 
الألمانيّــة، بتوجيــه من إمبراطــور ألمانيــا لتلــك القنصليّة، بحمايــة ورعاية 
الألمان اليهود، ومذكرة أخرى بشــأن السماح لليهود الألمان بالاستيطان في 

فلسطين. (ص 22)
قناصــل أوروبــا فتحوا أبــواب الإقــراض الربــوي لفلاحي فلســطين، 
واستثمروا حاجتهم، ووضعوا أيديهم على أرض من لم يستطع سداد دينه، 

ومن بعد سربوا الأرض لليهود المجلوبين من أوروبا. 
لقد برز دور بتروشــيلي، مســاعد القنصــل البريطاني المقيــم في حيفا، 

والذي تحوّل إلى تاجر أراض بعد انتهاء فترة خدمته. (ص27)
تكتــب الوعــري: إنّ الوثائــق المتعلّقــة بالهجــرة اليهوديّة إلى فلســطين 
تؤكّد أنّ حركة الاســتيطان اليهودي قامت على خلفيّــة دعم قناصل الدول 
الأوروبيّة لهــذه الهجرة، بتوجيه ودعم مــن حكوماتهم، وتوظيف الضعف 
والوهن الذي انتاب مؤسسات الحكم العثماني في خدمة موجات الهجرة.( 
ص 35 ) ترى الوعري أن ظاهرتين أثرتا في تاريخ فلسطين الحديث، وكانت 
لهما نتائج  حاســمة على الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين، وهما: 
نظام الامتيازات، والنظام القنصلي الذي بدأ في فلســطين منذ العام 1838، 
حيــث دعم نظام الامتيــازات، وقوّى نفوذ القناصل في الولايات الشــاميّة، 

خصوصا في فلسطين.
القنصليّــات في القدس كانــت لها وظائف محددة، وفقــا للنظم المرعيّة، 
والتــي تجلّت في أمرين همــا: حماية مصالح الرعايــا الأجانب الاقتصاديّة 
والدينيّــة والاجتماعيّــة، والتدخل فــي الأحوال الاقتصاديــة والاجتماعية 

والمدنيّة في القطر الذي تعمل فيه لصالح دولتها.
وهكــذا تحوّلت القنصليّات في فلســطين مــع ضعف الدولــة العثمانيّة، 
إلى دول داخــل الدولة، فعاثــت تخريبا، واحتدمت الصراعــات فيما بينها 
علــى وضع اليد على التركــة العثمانيّة، تركة الرجل المريض، ولا ســيّما في 
فلســطين. وكمــا هو شــأن الدول الاســتعمارية التــي رأت في بلدان آســيا 
وأفريقيــا أســواقا لبضائعها، ومنهبة للمــواد الأوليّة الخام التي تســرقها 
لتصــب فــي مصانعهــا، فقــد رأت في بــلاد الشــام التابعــة للإمبراطورية 

العثمانيّة الضعيفة والمتهالكة، ربحا صافيا.
 يكتــب قنصــل بريطانيا في بيروت لــوزارة الخارجيّــة البريطانية مثيرا 
شهيتها، ما يلي: إن نشاطا اقتصاديّا ينتظر البريطانيين في الديار الشاميّة، 
وفلسطين، وإن على بريطانيا أن تنشط للاستفادة من هذه الميّزة. (ص 84) 
الــدول الأوروبيّة المفتوحة الأشــداق لالتهام تركة الرجــل المريض، حاربت 
طموحات محمد علي ودولته الناهضة، وطموحاته لبناء إمبراطورية عربيّة 
تــرث الدولــة العثمانيّة التي بــدأت بالتفكك، ولا ســيّما روســيا وبريطانيا 

وبروسيا والنمسا. 
كانــت بريطانيــا الأكثر تحريضا للدولــة العثمانيّة للتصــدي لطموحات 
محمــد علي، ليــس حرصا على الدولــة العثمانيّة، ولكن قطعــا للطريق على 

طموحات محمد علي، ووراثته للدولة العثمانيّة، وبناء دولة عربيّة قويّة.
 أقامــت الــدول الأوروبيّــة تحالفــا ضــمّ كلاً مــن بريطانيا، وبروســيا، 
والنمســا، وروســيا، جســدته اتفاقية لندن  بتاريخ 1856/7/15، تمثّل في 
إرســال أســطول قام بقصف بيروت وعكّا، ووجّه إنــذارا لمحمد علي حذّره 
فيه من مغبّة التوسّــع، وطالبوه بالتوقّف فورا، وإعادة ما استولى عليه من 

أراض للعثمانيين. (ص 86)
تفكيــك الدولة العثمانيّة، وحرمان العرب مــن النهوض، والدفع باليهود 
للهجــرة إلى فلســطين، وتحويل الشــرق العربي إلى ميــدان تنافس للدول 
الأوروبيّة للاســتئثار بها كأسواق وموقع إســتراتيجي، هذا هو ما اقترفته 
الدول الأوروبيّة التي وإن اختلفت على اقتسام الغنيمة، فإنها تنافست في 

تقديم أكبر العون لتأسيس (وطن قومي) لليهود في فلسطين.
في مقدمة الكتاب، يكتب الدكتور محمد عيس صالحيّة يرحمه الله ـ توفي 
قبل شهرين في إربد ـ أستاذ التاريخ في جامعة اليرموك الأردنيّة: هل يمكن 
لعاقــل أن يتصوّر، وفــي هدأة الليل وقبيل انبلاج الفجر، أن يتســلل قنصل 
إنكليــزي بقاربه إلى باخرة تحمــل يهودا يرغبون في الولوج والاســتيطان 
في فلســطين؟ ذلــك القنصل يحمــل مئات جــوازات الســفر، وتذاكر المرور 
لليهود على ظهر الباخرة، سواء قبالة شواطئ حيفا، أو يافا، أو عكّا، ويغيّر 
الأســماء، والديانة، ويســلّم كل يهودي جوازا، وتذكرة ســفر، باسم آخر، 
وديانة أخرى، ووظيفة مختلفة، ويدخله إلى فلســطين، ثمّ يسلمه بالعناية 

والرعاية والحماية في المستوطنات التي كانت أنشئت، أو قيد الإنشاء. 
(ص 8)

لا غرابة أن يستخدم عملاء الموساد الجوازات الأوروبيّة، دون أن يقيموا 
وزنا للــدول الأوروبيّة، فأســلافهم الذين سُــرّبوا إلى فلســطين منذ نهاية 
القرن التاســع عشر، والنصف الأوّل من القرن العشرين إبّان فترة الانتداب 
البريطاني، وحتى يومنا هذا، سُــرّبوا بجوازات ســفر أوروبيّة، منحها لهم 
قناصل دول أوروبيّة، تســابقوا على خدمة المشــروع الصهيوني، وإن كان 
النصيــب الأبرز في الجريمــة هو نصيب بريطانيا التي لا ينافســها ســوى 

الدور الأمريكي الوريث في رعاية المشروع.
جريمــة اغتيــال محمود المبحوح في دبــي تعيدنا إلى قــراءة العلاقة بين 
الدول الغربيّة الاســتعماريّة والمشــروع الصهيوني، والتي يفضحها كتاب 

الوعري الرائد...
صهاينة الموســاد هم أبناء هــذه العلاقة، وهم يتنقلون فــي أوروبا على 
راحتهــم، كأنهم في بيوتهم، يشــجعهم أن أوروبا لم تحاســبهم، بل رعتهم 
دائما. من حاسبهم على اغتيال الهمشري في باريس، ووائل زعيتر، وماجد 

أبو شرار في.. روما، وبسيسو في باريس؟!
فضيحة الموساد في دبي لم تدفع الدول الأوروبيّة التي استخدم الموساد 
جوازات سفرها لاتخاذ موقف حازم، واكتفت بتوجيه لوم للمجهول، وهذا 
دليــل جديد على النفــاق، وطبيعة العلاقة الوطيدة بــين طرفين أجرما بحّق 

فلسطين والعرب.
التحيّة لرجال أمن دبي على فضحهم عملاء الموساد أمام العالم وبالجرم 
المشــهود. وكّل التقدير لدبي على شجاعة الموقف، ووضع الدول الأوروبيّة 

في موقف حرج لا يقبل منه أقّل من محاكمة مجرمي الموساد.
 الــدول الأوروبيّــة مطلوب منها الاعتــذار عن دورها في نكبة فلســطين، 

وتعويض شعب فلسطين عن جريمة إنشاء الكيان الصهيوني...

مبيد للأعشاب يحول الضفادع الذكور إلى اناث 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: اكتشـف باحثـون ان الأترازيـن - وهـو 
أحد أكثر مبيدات الأعشـاب شـيوعا وإثـارة للجدل - يمكـن ان يحول 

الضفادع الذكور إلى اناث. 
والتجربـة هي الأولـى التي تظهر مثل هذه الآثـار الكاملة للأترازين 
المعروف بأنه يعطل الهرمونات وأحد الاسـباب الرئيسـية المشتبه بها 

في انخفاض الحيوانات البرمائية مثل الضفادع حول العالم.
وكتـب تايـرون هايز مـن جامعـة كاليفورنيـا بيركلي وزمـلاؤه في 
دوريـة الاكاديميـة الوطنية للعلـوم «الذكور التي تعرضـت للأترازين 

فقـدت ذكورتهـا (اصبحـت مخصيـة كيميائيـا) ومؤنثـة تمامـا مثـل 
البالغين». 

واظهـرت التجربـة ان تلـك المـادة الكيميائيـة تعـوق النمو وتجعل 
الضفادع تطور خصائص ذكورية وانثوية تعرف باسم الخنوثة. وقال 
هايز إن هذه الدراسـة التي شـملت حوالي 40 ضفدعا تظهر أن العملية 
يمكـن أن تذهب إلى أبعـد من ذلك. واضاف قائلا في بيـان «من قبل كنا 
نعـرف ان لدينـا ذكـورا أقل مما يجـب ولدينـا مخنثـين. والآن أظهرنا 

بوضوح ان العديد من هذه الحيوانات ذكور متحولة جنسيا.

«الأترازين تسـبب في عدم التوازن الهرمونـي الذي جعلهم تتحول 
الى الجنس الخاطئ». 

ولـم يتضـح هل هذه الآثـار يمكن ان تحـدث في البشـر. وللضفادع 
جلود رقيقة يمكنها امتصاص المواد الكيميائية بسـهولة وهي تسـتحم 

في المياه الملوثة.
وحظر الاتحاد الأوروبي الأترازين في عام 2004. وقد تزيد النتيجة 
من الضغط على الولايات المتحدة لتنظيم المواد الكيميائية المسـتخدمة 

على نطاق واسع في مجال الزراعة.

التعرف على المجرمين 
من أنوفهم!

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: رأى باحثـون 
بريطانيـون ان الأنف قد يكون وسـيلة 

جيدة للتعرف على المجرمين.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) ان الباحثين من جامعة «باث» 
البريطانيـة أجروا مسـحاً مقطعياً لعدد 
مـن الأنـوف واعتمدوا التقنيـة الثلاثية 
الأبعـاد لتمييـز الأنـف بحسـب الأرنبة 
والجانـب والمنطقة بـين العينين. وتمكن 
الباحثون من تحديد 6 أشـكال رئيسـية 
واليونانـي  الرومانـي  هـي:  للأنـف 
والناتـئ والـذي يشـبه منقـار الصقـر 
والأفطس والمرتفـع. وقال الباحثون في 
دراستهم ان صعوبة إخفاء الأنف تجعل 
منـه عنصـراً مهماً فـي المراقبة السـرية. 
وأشـار الباحثون إلى ان الأنوف أهملت 
في أعمـال التحقيـق والبحث رغـم انها 
«مـن التقاسـيم البـارزة فـي الوجـه». 
وقال الدكتور أدريان إيفانز من الجامعة 
والعـين  بالتفصيـل  الأذن  تفحـص  «تم 
لجهـة التدقيـق فـي البؤبـؤ لكـن الأنف 
أهمل». واشـار إلى ان هذا العمل الأولي 
الذي أجـروه مسـتخدمين تقنية الأبعاد 
الثلاثيـة ليس هامة جـداً «بقدر التعرف 
علـى بؤبـؤ العين لكـن للأنـف مؤيدون 
ومعارضون». يشار إلى ان البحث شمل 
40 أنفـاً وقاعدة بيانات مـددت إلى 160 
لإجراء مزيد من الاختبارات وتحديد إذا 
كان الجهاز المسـتخدم يسـتطيع اختيار 
الناس بـين مجموعة أكبـر والتمييز بين 
الأقـارب. وأعرب إيفانز عـن أمله في أن 
تثبـت هـذه الطريقـة فعاليتهـا، معتبراً 
انـه «من الممكـن مزجها مع طـرق تعرف 

أخرى».

طالب صيني يقتل 
زميله بسبب «الشخير» 

■ بكين ـ د ب أ: تسبب «الشخير» في 
إقدام طالب صيني على قتل زميله الذي 

يقطن في الحجرة المجاورة له. 
نيـوز  «تشـاينا  وكالـة  وذكـرت 
سيرفيس» الصينية الثلاثاء أن الطالب 
جـو ليـوي (23 عاما) يشـعر منـذ فترة 
طويلـة بالإسـتياء مـن صـوت شـخير 

زميله زاو يان (22 عاما). 
وقـام ليـوي بتصويـر زميلـه أثنـاء 
وبـث  شـخيره  صـوت  وسـجل  نومـه 
هذا التسـجيل مـع الصورة على شـبكة 
الجامعـة الواقعـة بمدينـة شانجشـون 
بشـمال غـرب الصـين الأمـر الـذي أثـار 

غضب الشاب الثاني بشكل كبير. 
وتصاعدت حدة الموقف بين الزميلين 
بسـبب هـذه الواقعـة كمـا أن الخـلاف 
تزايـد بعد مشـاركتهما في أحـد الألعاب 
التـي تتم عبـر شـبكة الإنترنـت.  وقرر 
ليـوي قتل زميله حيث اشـترى سـكينا 
طولـه 20 سـنتيمترا قتـل بـه زميله في 
السـاعات الأولى مـن صباح الــ 14 من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي ثم تأكد 
مـن وفاته بعـد أن طعنه أربـع أو خمس 
طعنات قبل أن يسـتخدم هاتفه المحمول 
لإبـلاغ الشـرطة.  ويمثـل الشـاب الذي 
يدرس علـوم الكمبيوتـر والتكنولوجيا 

أمام المحكمة بتهمة القتل. 

النعاس المفاجئ
 سببه السكري

■ بيرمينغهـام، إنكلتـرا ـ يو بي آي: 
وجـد باحثـون بريطانيـون ان النعاس 
المفاجـئ والمتكرر مرتبـط بارتفاع معدل 
الإصابـة بالسـكري مـن النـوع الثانـي 

وإعاقة حرق الغلوكوز في الجسم.
وقال المسؤول الرئيسي عن الدراسة 
نيـل تومـاس مـن جامعـة بيرمينغهـام 
بإنكلتـرا انـه لا بد مـن إجـراء مزيد من 
الأبحـاث لتحديـد مـا اذا كان النعـاس 
المفاجـئ يلعـب دوراً مسـبباً فـي تطـور 
السـكري من النـوع 2 أو ان ثمـة عوامل 
اخرى.  واعتمد الباحثون في دراسـتهم 
منطقـة  فـي  شـخصاً   19567 علـى 
غوانغتشـو الصينية تتـراوح أعمارهم 

بين 50 و93 سنة.
يشـار إلى ان النعـاس المفاجئ رائج 
في الصـين وهو يحدث لغالبيـة الأعمار 
وحتى منذ سـن الطفولة، أما في البلدان 
الغربيـة فهذه الظاهرة ليسـت شـائعة 
وغالباً ما تحصل بسـبب التقدم بالسـن 

وتدهور الصحة.
بـين  الارتبـاط  ان  تومـاس  وقـال 
النعـاس والسـكري سـجل بالرغـم من 
ان مـن ينامـون بشـكل متكـرر يقومون 
بنشـاط جسـدي مرتفع وهو أمر يقلص 

عادة معدلات السكري.
لذا اعتبـر ان هذا الأمر يشـير إلى ان 
العلاقة بين الأمرين قد تكون أقوى ما لم 
تكن هناك تأثيرات حمائية من النشـاط 

الجسدي.

البدانة والكآبة
 .. حلقة مفرغة 

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: وصفـت 
باحثـة العلاقة بين الكآبة والبدانة بأنها 
«حلقـة مفرغـة» بمعنـى أن البدانـة قـد 

تسبب الكآبة والعكس صحيح.
وقالت الدكتورة فلوريانا ليوبينو من 
المركز الطبي في جامعة لايدن في هولندا 
لموقـع هلـث داي نيـوز «هنـاك ارتبـاط 
واضـح بـين الكآبـة والبدانـة»و «يزداد 
احتمال إصابـة البدناء بالكآبة بنسـبة 
55٪ مـع الوقـت، كمـا أن الأشـخاص 
الذيـن يعانون من الكآبـة يزداد احتمال 

أن يصبحوا بدناء بنسبة ٪58».
أعدتهـا  التـي  الدراسـة  وأشـارت 
ليوبينو مع زملائها فـي الجامعة إلى أن 
الأمريكيين البدناء أكثر عرضة للشـعور 
بالكآبـة مـن نظرائهـم الأوروبيـين عند 

التقدم في العمر.

تشالريز ثيرون تقدم حفل الأوسكار 

احوواااللل االلنناااسسس

■ بيفرلـي هيلـز ـ يـو بـي آي: وافقت النجمـات الحائزات 
على جوائز أوسكار من قبل كايثي بابتس، وبربرا سترايسند 
، وتشـالريز ثيرون على المشـاركة فــي تقديم الحفل السنوي 
الـ82 لجوائز الاوسـكار الذي يقام بلـوس أنجلس يوم الأحد 

المقبل.
وأعلـن منظمـو الحفـل ان نجوماً آخرين مرشـحين سـابقاً 
للأوسـكار سـيطلون أيضاً في الحفل الذي ينقل مباشرة على 

التلفزيـون وهـم: روبـرت داونـي جونيـور، وسـامويل إيل 
جاكسون وكوين لطيفة وجون ترافولتا.

يشـار إلـى ان هـذه المجموعة حائـزة على 16 ترشـيحا و4 
جوائز أوسكار.

يذكـر ان من بـين الأسـماء التي سـتقدم جوائز الأوسـكار 
وأعلـن عنها من قبل كل من ساشـا بارون كوهين، وجايسـون 

باتمان، وستيف كاريل، وتينا فاي، وبن ستيلر.

تونسي يضع أمه العجوز في كيس
 ويلقي بها في مكان مهجور 

■ تونـس ـ د ب أ: اعتقلـت الشـرطة التونسـية رجـلا بمحافظـة قابـس (جنـوب 
العاصمـة) وضـع والدتـه العجـوز داخـل كيـس كبير ثـم ألقى بهـا في مـكان مهجور 

للتخلص من النكد الذي كانت تسببه له بشجارها الدائم مع زوجته. 
وذكرت صحيفة «التونسـية» الالكترونية الثلاثـاء أن الرجل وهو في العقد الرابع 
من عمره «أشبع أمه ضرباعنيفا ثمّ قيدها ووضعها داخل كيس كبير وألقى بها في أحد 

الأماكن المهجورة» بعد أن أبلغته زوجته أنها قامت بشتمها وضربها. 
وأضافـت أن أحد المـارة لاحظ حركة داخـل الكيس فأبلغ الشـرطة التي جاءت إلى 

المكان وأنقذت الأم من موت محقق. 
وقـال الرجل إن والدتـه نغصت عليه حياته بعراكها المسـتمر مع زوجته وإنه أقدم 

على ما فعله للتخلص نهائيا من «القرف» الذي كانت تسببه له. 

أردني قتل زوجته وطفليه فجرا
 وسلم نفسه للسلطات

■ عمـان - «القـدس العربي»: توجهت قـوات أمن أردنية مكثفـة أمس إلى ضاحية 
ناعـور جنوبـي العاصمة عمان للسـيطرة على عشـيرتين في المنطقة بعـد جريمة قتل 

بشعة هزت الرأي العام وأثارت ضجة.
 وتواجـدت القوات الأمنية منعا لمصادمات إنتقامية بين عشـيرتين إثر إقدام أردني  
وعلى نحو مفاجـئ فجرا على اطلاق الرصاص على زوجته وطفليه وأرداهم قتلى في 

منزلهم.
وتشهد المنطقة اجراءات أمنية مشددة لأن الزوج والزوجة من عشيرتين مختلفتين، 

وقد تم نقل الجثث الى مركز الطب الشرعي بعمان بأمر من المدعي العام لتشريحها.
كمـا تم اخذ تعهدات امنية من قبل ذوي المجني عليها لمدة ثلاثة ايام لحين قيام ذوي 

الجاني الزوج باتخاذ الاجراءات العشائرية المعتادة في مثل هذه الحالات.
وعلـم ان الزوج بعد ارتكابه الجريمة خرج من منزلـه وقرع باب جاره واخبره بما 
اقترف تمهيدا لتسـليم نفسه حيث حضرت الشرطة وكان بيده المسدس اداة الجريمة 

وتم القبض عليه وضبط السلاح.
 وعلـم ان خلافات عائلية سـابقة بين الجانـي والمجني عليها إنتهـت بهذه الجريمة 
حيـث أفاق الرجل فجرا واطلق الرصـاص على طفله ذي العامين وطفلته ذات الأعوام 

الأربعة قبل قتل الزوجة بنفس اللحظة.

عدد كبير من اطفال 
 بريطانيا يدمنون الكوكايين 

■ لندن ـ يو بي آي: كشـفت دراسـة طبية جديدة نشـرتها صحيفـة «صن» أن عدد 
الأطفـال الذين يُعالجـون من الإدمان علـى الكوكايين في انكلترا شـهد ارتفاعـاً كبيراً 

خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت دراسـة الوكالة الوطنية للعلاج في انكلترا إن عدد الأشخاص تحت سن 18 
عاماً الذين تلقوا مساعدة طبية للاقلاع عن المخدرات ارتفع بنسبة 65٪ في السنوات 
الخمس الماضية، في حين شـهد عدد الشـبان مـن الفئة العمرية 18 إلـى 24 عاماً الذين 

تلقوا العلاج من المخدرات ارتفاعاً بنسبة الضعف خلال الفترة نفسها.
واضافـت أن ثلاثـة أربـاع المتعاطـين يمزجـون تنـاول الكوكايـين مـع المشـروبات 
الكحوليـة لاعتقادهم بأنها تمنحهم نشـوة مزدوجة، لكن ذلك في الحقيقة يسـبب لهم 

المزيد من الضرر في القلب ويجعلهم أكثر عنفاً.
ووجدت أن أربعة من كل عشرة مدمنين تخصلوا من هذه المشكلة بعد ستة أشهر من 

العلاج، غير أن ما يقرب من ربع هؤلاء انسحبوا من العلاج.
واشـارت الدراسة إلى أن 12.354 شـخصاً تلقوا العلاج في انكلترا من الادمان على 
الكوكايين، فيما ارتفع عدد الاشـخاص دون سـن 18 عاماً الذيـن تلقوا العلاج من 453 
إلى 745 شخصاً، وعدد الأشخاص من الفئة العمرية 18 إلى 24 عاماً من 1586 إلى 3005 

أشخاص خلال الفترة من 2005 ـ 2006 إلى 2008 ـ 2009. 
وقالت الدراسة إن واحداً من بين كل عشرة بالغين في انكلترا وويلز يعترفون الآن 
بأنهـم تعاطوا الكوكايين في مرحلـة ما من حياتهم، وهي زيـادة بمقدار ثلاثة أضعاف 

عن العام 1996.

أب بريطاني يقتل ابنته
 لإنهاء معاناتها بسبب الاغتصاب

■ لنـدن ـ يـو بي آي: طعـن بريطاني ابنتـه حتى المـوت لينهي عذابهـا الكبير بعد 
تعرضها للاغتصاب. ونقلـت صحيفة «صن» البريطانية عن المحكمة قولها الثلاثاء ان 
غاري فيشـر (48 سنة) خطط لقتل ابنته طوال أشهر قبل تنفيذ الأمر في آب/أغسطس 
مـن العـام الماضـي. ولفتـت إلى ان فيشـر أخذ ابنته شـانيل ساشـا جونز (17 سـنة) 
إلـى مرآب منعـزل قرب منزلهما في شـرق مقاطعة ويلز البريطانية حيـث قتلها بعنف 

مستخدما سكين جزار فيما كانت جالسة في المقعد الخلفي لسيارته.
وأكدت المحكمة ان الرجل قاد سـيارته المضرجة بدماء ابنته طوال 7 ساعات قبل ان 

توقفه الشرطة التي عثرت على جثة الفتاة على أرضية السيارة.
ونقل الرجل إلى المستشفى لتضميد جراح أصيب بها خلال قتل ابنته.

وقالـت ممرضة تعالج الأب للمدعي العام انه خلال تواجده في المستشـفى ما انفك 
يكرر انه طعن ابنته لأنها كانت تعاني من ألم شديد.

وحتى بعد خروجه من المستشفى لم يتوقف عن تكرار عبارة انه قتل ابنته لإنقاذها 
مـن عذابها المرير، وحتى عند اعتقاله كرر الأمر نفسـه للشـرطة موضحاً انها تعرضت 

للاغتصاب ولم تتمكن من تحمل الأمر.
لكن المدعي العام أكد ان الفتاة لم تقدم أي تقرير بشـأن تعرضها للاغتصاب وسبق 
ان دخلت إلى المستشفى مرتين في العام 2006 وشباط/فبراير 2009 بسبب إفراطها في 

تعاطي المخدرات لكن أياً من المرتين لم تكن محاولة لقتل نفسها.
وينفي الأب أية تهمة بالقتل.


